. ھ وه 
بلال بن رباح الحبشي 
اتر الموذن الأول في الإسلام 


تاريخه. سيرته. منهجه. جهاده. مسئده 


بلإل بن رباك التبشي 
المؤذن الأول في الإسلام 


تار بخه» سير ئه» منهحه» جهاده» مسنده 


بلال بن رباك التبشي 


المؤذن الأول فى الإسلام 


تار بخه» سبر نه» منهجه» حهاده. مسئده 


إعداد وتنظیم 


أحمر بن حسين العُبيدان 
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. دار الكرامة قم م القمسة 


بلال بن رباح الحبشى 
المؤذن الأول في الإسلام 


تاریخه» سيرته» منهجه» جهاده» مسنده 


الطبعة الأولى 
0ھ ٤۲۰۱م‏ 
الطبعة الثانية 


۹ ه ۲۰۱۱ م 


دار الكرامة للطباعة والنشر 
قم المقدسة 


Li 


يسم الله الرحمن الرجيم 
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
اللهم عجّل فَرَجَهُم 

بأفراح وأعياد أهل البيت (عليهم السلام) » وجرى الحديث عن بعض 
المنفورين المنبوذين» وأفلت أحدهم لسانه فذ کر بلال بن رباح!! وكان 
بجانبي أحد آساتذني فأبدیت استغراباً من الموقف. فاستنكر ذلك ثم 

قال: إن السید الخوئی (رحمه الله) یقول: هو حسَن العاقبة . 
بومها كنت للتو قد أنهيث الکتابة عن شخصية (مومن الطاق) › 
فقررت البحث عن شخصية (بلال) والكتابة عنهاء الا آننی واحهعت 
صعوبة في لملمة المادة وجمع المکتوت عنه. فدات ار الم کته 
وأبحث فى الکتب. ولا آنسی فضل مکتبة مدرسة الشهیدین (بهشتی 


۸ 0001 1 1 ااا O a‏ 
وقدوسي) العلمية وإدارتهاء حیث لا تزال مفتوحة الأبواب آمامي 
مرحبة بي في أي وقت آرید البحث والمطالعة فيه واستعنت بالبرامج 

الکمبيوترية الحديثة في البحث أيضاً . 
فلما أن جمعت ما تمکنت منه بدأت في ترتیبه وتبوبه فخرج 
بهذه الصورة وهذه الحلةء والحمد لله رب العالمین . 


وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
اللهم عجل َرَج 

كلما أردنا أن نقلب أوراق التاريخ ونتصفحها ونسبر آثار القدماء 
أغوار بحثاً عن شخصية من الشخصيات» تواجهنا صعوبة في الوصول 
إلى حقائق مخزونة وأسرار مكنونة تلتف بها طيّات حياة تلك 
الشخصية فمهما رجعنا إلى الوراء وعدنا ليحكي لنا التاريخ عن أحد 
من آولئك الناس؛ لنقف على صورة دقيقة لتلك الشخصية أو لیعر‌فنا 
على مفاصل أيام كانت تجري فيها أحداث حياة تلك الشخصية نجد 
انفسنا وكأننا نغوص في أعماق محيط غاثر تحيط بنا الظلمة فيه لنبقى 
تائهين لا نطال مما نرمو الوصول إليه شيئاء أو أننا نتلمس شيئاً يسيراً 
دون أن نتمكن من الإمساك بأكثر من الأطراف الجانبية له تاركين 
العمق والجوهر غير قادرين عليه» وهذا كما كررناه فيما تقدّم على هذا 


ra TIC FTE ۳‏ 
الکتاب من کتب آخری عن شخصية (آویس القرني) و (آبي الصلت 
الهروي) و (مؤمن الطاق) أن كل شخصية من هذه الشخصیات المميزة 
تحتاج إلى |فراد ترجمتها في دفتر خاص وتحت عنوان مستقل لولا جفاء 
الزمن واجحاف التاريخ» حيث لم يصلنا عنهم إلا النزر الیسر الذي لا يروي 
الغليل ولا يشفي العلیل» ولقد جفى القوم بلال المؤذن الأول في الإسلام 
فبقي البحث عن شخصيته يكتنفه الغموض والابهام وتفتقر إلى مُعرّف 
يضيء للأجيال جوانب منها . 
ولذا سعینا هنا للوقوف علی هذه الشخصية المهملة والتعربف بها 
وذکر ما يمكن عنهاء مستعینین بما بين أيدينا وما آمکن الوقوف عليه 
لدی القوم من تاريخ وسيرة» وحدیث ومحلدثين» ورجال جرح 
وتعديل» على آمل أن يملأ هذا القلیل شيئاً من الفراغ الذي خلفه 
الأقدمون مما جعل هذا الشخصية مجهولة الحال مبهمة العاقبة والمال . 
وبعد أن قطعت شوطاً كبيراً في تبييض الکتاب وتبویبه وترتيب 
فصوله وتعبثة الفراغات بين آسطره بجعل کل فقرة بمحاذات آختها 
و کل رواية في زاویتها وكل شاهد في محل الحاجة إليه» وعند اکتمال 
الجزء الأصعب وامتلاء الفراغ الا کبر من فصول هذا الکتاب فقد ارتفع 
عنا غرور الانفراد وتوهم الاستفراد. وأنه لم يتطرق حلً من قبل باب 
هذه الشخصية العظيمة على انفراد» بعد أن وقفنا على بعض التألیفات 


بالفارسية والعربية - على اختلاف سلائقها وتباعد مشاربها - تابعنا 
المشوار مع التوكل على الواحد القهار حتى أتممناه من غير أن ندّعي 
الإلمام والاتما بل لعل هذا يفي بما یرام في المقام . 

ولقد أخذنا ما لدينا من مصادر الفريقين في الرجال والجرح 
والتعديل والتاريخ والسيرة والحديث والفقه وغيرهاء فوقع البحث في 
عدّة فصول يجدها القارئ الكريم متناسقة في محتواهاء مترابطة في 
عناوينهاء مقسّمة على النحو التالي: 

الفصل الأول : ترجمة بلال بن رباح 

الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 

الفصل الثالث : صفات بلال وشمائله 

الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 

الفصل الخامس : مسيرة بلال وجهاده 

الفصل السادس : بلال والأذان والإعلام 

الفصل السابع: فراق النبي (صلى الله عليه وآله) 

الفصل الثامن: نهاية المطاف. وشوق اللقاء 

الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 

الفصل العاشر : مسند بلال (رضي الله عنه) 

ومن الّه تعالی المدد وبه الاستعانة وعلیه المت و کل . 


۵ هھ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رباح 


١‏ اسمه ونسبه 
".كنيته 

۲ مولده 

:. اخونه واخوانه 
د زوجته 
".ذريته وعقبه 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رباح 


معنى بلال في اللغة 

المقتنص من كلام العرب وما ذكره أرباب اللغة وأهل كتب الأسان أن 
(بلال) مأخوذة من (ب ل ل) وهي الترطيب والرطوبة . 

قال ابن الأثیر: البلال جمع بلل . 

وقا فهو كمايا الق ماه أو ليق ارم وق ار 

وقال الجوهري: يقال: في ميقائك بلال أي فيه ماء . 

وگل ل به الل من الماد وا فهو بلال: 

ومنه قولهم: (انضحوا الرحم ببلالها) أي صلوها بصلتها وندوها . 

قال آوس: 


كأنى حلوت الشعر حین مدحته صفا صخرة صماء يبس بلالها 


ویقال أيضاً: لا تبلك عندي بلال . 


۱) النهاية في غريب الحدیث: ج ١‏ ص ۱۵۳. 
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قالت لیلی الأخيلية: 
وقیل أيضاً: فى صدره عَلَّة وما فى لسانه بل . 
ویقال: ما في سقائهبلال» وهو ما پل به . 


ویقال: اضربوا في الأرض أميالاً تجدوا بلالا ۳ 


اسمه ونسبه 


بلال بن رباح وهذا هو المشهور وقال بعضهم: ابن آبي رباح 
ال القرشي» اي وليس بصحيح أنه ب كنا ا 

قال ابن الآثير: الحبشي -بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وفي 
آخرها الشين المعجمة ‏ هذه النسبة إلى الحبشة وهم نوع من السودان» 
مشهورون» يُنسب إليهم بلال الحبشي (رضي الله عنه) مؤذن رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم)”. 


. الصحاح: ج ۶ ص 1514 مادة (بلل)‎ )١ 

۲) آساس البلاغة: ص ۱۲ - ۱۳ . 

۳ البداية والنهاية: ج ۷ص ۰۱۱۰ وفیات الاعیان: ج ۳ص ۷۰ وأيضاً ج ۱۰ ص 
۳ كنز العمال: ج ۸ ص ۲۸۷ برقم ۲۲۹۶۲ و ج ۱۲ ص ٩۳۸‏ برقم ۳۵۵۰۵. 

.2۲۵ ص‎ ١ ص ۲۸۸ برقم ۷۸۲ التعدیل والتجریح: ج‎ ٤ تهذیب الکمال: ج‎ )٤ 

.۳۳۰ اللباب في تهذیب الأنساب: ج ۱ ص‎ ٥ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح ی 


اهر هه ارب ل الخ 

ويُسمّى ابن حمامة "؛ نسبة إلى أمه حمامة التي لم یختلف في 
اسمها اثنان» وقد رويت عنه بهذه التسمية -أيضاً أحاديث وروايات 
عدّة في كتب الفريقين» قبلوا بعضها وردّوا بعضها الاخر . 

قيل: كان رباح وحمامة سبياًء فصارا ممل وكين لبني جُمَح" 
واكاك ماه تلعب كي 


بدو جمح 

بضم الجيم» وفتح المیم وإهمال الحاء» إحدى قبائل مكة وبطن 
من بطون قريش» من بني کعب. نسبة إلى جُمّح بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . 


.۱۷۳ ص‎ ٠١ ص ۰۶۶۱ وفيات الأعيان: ج‎ ٠١ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ ) ١ 

۲) فتوح الشام: ج ۲ ص ۰ التنبيه والإشراف: ص ۰۱۹۹ تهذيب الكمال: ج ٤‏ 
برقم ۷۸۲ ص ۰۲۸۸ البداية والنهاية: ج هص ۳۵۵ وأيضاً ج ٩‏ ص ۰۱۱۰ 
تهذیب التهذیب: ج ۱ص 2۶۰ برقم ۰۹۳۱ رحلة ابن جبیر: ص ۰۲۵۱ مرآة 
الجنان وعبرة الیقظان: ج ١‏ ص ٦٩‏ . 

۳) تهذیب الکمال: ج ٤‏ ص ۲۸۸ برقم ۲ آنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۱۸۶ برقم 
۸ الکامل في التاریخ: ج ۲ ص ٦٦‏ . 


.458 أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۶ برقم‎ )٤ 
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ومصیص ولد عمرو . 

وَوَلد عمرو جُمّح واسمه تیم وسّهم واسمه زید . 

وولد جُمّح: خذافت وسّعد . 

وزاك ۳ 

وولد وهب: خلف؛ وحبيب» ووهبان : 

وَوَلد خلف: أميّة» وكان يعرف بالغطريف» قتل يوم در وبي 
قتله رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) يوم أحد» ووهب و كلدة ومعبد 
واوا وعمروء وعامر» وصرم وغيرهم . 

وولد حبیب: مظعون» ومعمر . 

وولد مظعون: عنمان» وقدامة» وعبد الله والسائب» كلهم بدریون 
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كنيت 


تعددت الأقوال في كنيته» فمنهم من تبنى له كنية معيّنة» وذكر 
باقى الكنى على أنها أقوال تنقل له فقد قيل: أبو عبد الله" . 


. ۱۱۱-۱۵۹ جمهرة أنساب العرب: ص‎ )١ 
مسند بلال: ص ۰۱۷ المستدرك على الصحیحین: ج ۳ ص ۲۸۲ » الطبقات‎ )۲ 


الکبری: ج ۲ص ۲۳۲ وأيضاً ج ۷ص ۳۸۵ آنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۶ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح O‏ 


0) 1 

وقيل: أبو عمرو ". 
1 0 
وقيل: أبو عبد الكريم . 


وق اغا أو غك ری 


برقم 454 و ص ۵۲۵ برقم ۰۱۰۵۸ طبقات خليفة: ص ۵۰ و ۰۵4٩‏ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ٤‏ ص ۳۱۵ وأيضاً ج ۱۰ ص ٤۲۹‏ و ٤۳۲‏ 480 و ٤۷۷‏ و ۶۷۹ 
تهذيب الكمال: ج ٤‏ ص ۲۸۸ برقم ۰۷۸۲ تاريخ الإسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۲ سير 
أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۳۵۰ برقم ۷ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ٤‏ 
ص ۲۹۷ برقم ۰۲۱۹ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۲ الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 55 
» الاستيعاب: ج ۱ ص ۱۷۸ برقم ۰۲۱۳ التعديل والتجريح: ج ١‏ ص ٩۲۵‏ برقم 
5 » تهذيب التهذيب: ج ١‏ ص ٤٤١‏ برقم ۹۳۱. 

)١‏ الثّقات: ج ۲ ص ۲۸ المستدرك على الصحيحين: ج ۳ص ۰۲۸۳ سير أعلام 
اللبلاء: ج ١‏ ص ۳۵۰ برقم ۰۷۲ تاريخ الاسلام: ج ٣ص‏ ۰۲۰۲ مشاهیر علماء 
الأمصار: ص ۸۵ برقم ۳۲۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٩4۲و‏ 4۳۶و ۳۵؛ 
و "۶۷و 1۷۹. 

۲) التاریخ الکبیر: ج ۲ ص ۰۱۰۳ الجرح والتعدیل: ج ۲ ص ۳۹۵ المستدرك على 
الصحیحین: ج ۳ ص ۰۲۸۳ تاريخ الاسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۲ سير أعلام النبلاء: ج 
| ص ۳۵۰ برقم ۰۷۲ آسد الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 
4 و ۶۳۶ و ۰۶۳6 وفیات الأعيان: ج ۱۰ ص ۱۷۳. 

۳) انظر: تهذیب الکمال: ج ٤‏ ص ۰۲۸۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۳۶ و 1۵7 
و ۶۷6 الاستیعاب: ج اص ۱۷۸ برقم ۰۲۱۳ تهذیب التهذیب: ج ۱ص 14۰ 
برقم ٩۳۱‏ |سعاف المطالب: ص ۲۱ . 
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تاريخ مولده 

وبالرجوع إلى تاريخ وفاته وعمره -الاتي ذکرهما وأنه توفي سنة 
۰ هء وعمره نیف على 2۰ - كما ستعرف -نستشف من کل ماذ کره 
أصحاب السيرة والتاریخ وآرباب الجرح والتعدیل وتاریخ الرجال أنه 
ولد بعد عام الفيل» ویتراوح ذلك بين ۳ أو ۷ أو ۰ سنين» و قبل البعشة 
ب ۳۳ أو ۳۷ أو 40 سنة وقبل الهجرة ب ۶۳ أو /ا4 أو ۵۰ سنة تقریبا 


حيث رووا أن بلالا كان ترب أبي بكر" "» وقد كان عمر أبي بكر يوم 


لوقي ا أو ا 


)١‏ المستدرك على الصحيحين: ج “اص ۰۲۸۳ المعجم الكبير: ج۱ ص 76" برقم 
۷ الاستيعاب: ج ۱ ص ۱۷۹ برقم ۲۱۳ الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص ۲۳۸ 
وأيضاً ج ۷ ص ۰۲۸۱ الثقات: ج ص ۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤۷0٥‏ 
» تهذيب الكمال: ج ٤‏ ص ۲۸۸ برقم 17/87 سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 2709 
الاصابة: ج ١‏ ص ۰404 آنساب الأشارف: ج ۱ ص ۱۹۳ برقم 6:09 . 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲۰۲ و ص ۲۷۶ ۰ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص ۰1۱۸ 
تاريخ الاسلام: ج ۲ ص ۰۸۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰1۷۵ تاريخ 
الخلفاء: ص ۰۸۱ مروج الذهب: ج ۲ ص ۰۲۹۷ صفة الصفوة: ج ۱ ص ۰۱۱۲ 
التاریخ الصغیر: ج ١‏ ص ۰۵٩‏ أنساب الأشراف: ج ۱۰ ص ۰٩۱‏ تاريخ الطبري: 
ج "اص 4١9‏ و ۶۲۰ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج “اص ۰1۶ تاريخ 
اليعقوبي: ج ۲ ص ۰۱۳۸ الصواعق المحرقة: ص ۸۸. 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح 0 11[ 0 eee‏ 


وقبل: كان مولده بعد الفيل يقلات مين أو اقا 
وستعرف -عند ذكرنا تاريخ وفاته مقدار الفارق العمري بين أبي 
بكر وبلال» فارتقب . 


مسقط رأسه 

هنا أيضاً برز الاختلاف في محل مولده ومسقط رأسه: فقيل: كان 
من مودي نش في مكة على التعیین ۳ في 2 نے 

ول تولدى اش ره 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰.1۷۵ 

۲) سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۳۵۷. 

۳ المعارف (لابن قتيبة) : ص ۱۷ البداية والنهاية: ج ۵ ص ۰۳۵۵ أسد الغابة: ج 
| ص ۰۲۰۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص ۰۶۳۹ السيرة الحلبية: ج ۱ ص 798 . 

1۳۳ أنساب الأشراف: ج | ص ۱۸۶ برقم 559 » تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )٤ 
./75 ص 4۵0 برقم‎ ١ الإصابة: ج‎ » 

۵ ) أنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۰۱۸۶ المستدرك على الصحيحين: ج ٣‏ ص ۰۲۸۳ 
الطبقات الكبرى: ج ٣ص‏ ۲ وأيضاً ج ۷ص ۵ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ 
برقم “لاص ۰۳۵۱ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۱ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص 255 
التعديل والتجريح: ج ۱ص ٤۲١‏ برقم ۰۱۳6 تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 
۳ و 4۳۵ و ۶۷۲ و ۶۷۷ وفيات الأعيان: ج ۳ص ۷۰ برقم ۸۷. 


۳۲ ا ببب-001001 0 ی 


والر اا ا ال وا ف 
e‏ )۳( 
قل اها س 

e 
۰ وقیل: الشام‎ 
e | وقيل: كان من مُولّدي‎ 


ماذا عن والديه؟ 

ومع الأسف لم یتعن التاریخ ولا آصحاب القلم آنذاك بشخصیته 
كما هو الحال مع کثیر من الشخصیات. ولم ینقل لنا أحد ولو شيئاً 
مختصراً -عن حياة والدیه و کیف قدما الحجاز و کیف صارا ممل وکین 
الا إشارة من بعضهم”” هي آقرب إلى دعوی بلا دلیل -نسبها إلى 
بعض آهل التاريخ ذکر أن آبویه کانا في ضمن مَن قدم مع آبرهة عام 
الفیل حين أراد هدم الكعبة» وكانا في ضمن مجموعة عمّال لابرهة 


۱) وفيات الأعيان: ج “اص ٠١‏ برقم ۸۷ 

؟ ) ابن عساكر» عن ابن مندة . انظر: تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۳۵. 

) ابن عساكر: عن أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي . انظر: تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۰ ص ٤۳٥‏ . 

6 ) المختصر في آخبار البشر: ج ١‏ ص ۰۱۹۶ سير أعلام النبلاء: ج ۱ص ۳۵۷ برقم 
۲ الکامل في التاریخ: ج۲ ص ٦٦‏ . 

.۳۳ سیمای بلال حبشی (فارسی) : ص‎ ٥ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح ESAS‏ 


كانت مهمتهما الطهو وما شاكل ذلك. ولمّا أن أنزل الله تعالى بأبرهة 
الهزيمة وقضت عليه الطير الأبابيل» وبقي بعض من كان معه» ومنهم 


رباح وزوجته. اسرتهما قريش . 


إبطال هذه الدعوى 

الا أن هذا كما تقدم ليس سوى مجرّد دعوی بلا دليل» بل لم 
يتطرق إليها إل هذا البعض من أصحاب التأليفات» حيث لم نجد فيما 
بين أيدينا من مصادر إلا ما ذکر عنهما أنهما من سبي الحبشة"» لا 
أكثر ولا آقل فهل كانت هذه أوهام واكم أم أنها وصلت إليه من 


فما هو ثابت وما هو مذكور في طيّات أسفار القوم من أهل الجرح 
والتعديل ومصنفي الرجال وكذا التاريخ والسيرة أن مه أو أبويه کانا 
ممل وكين لبني جُمْح "» دون ذكر تفاصيل كيف ومتى صارا مملوكين 
عند هؤلاء القوم . 


. ٦٦ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص‎ )١ 
.۳۵۱ سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ص‎ )۲ 


OT al TCD CE ا ل اا‎ ۲٤ 
إخوته واخوانه‎ 


لم تعد اللصوص الموجودة بين أيدينا من الذكور أكثر من أخ 
واحد له كان اسمه خالد بن رباح""» ولا يعلمون له رواية . 

قيل: يكنى أبا رويحة له صحبةٌ وذ کر سکن داریا" 

قال أبو نعيم: خالد بن رباح أخو بلال يكنى أبا رويحة"". 

وتبلی هذا الرأي ابن الأثير» وابن حجر وابن العدیم اک 


وهذا رأى غير صائب. وسيأتى بيان خلافه . 


۱) طبقات خليفة: ص ۰۵۰ التاريخ الكبير: ج ۳ ص ۱۳۹ برقم 47۷ الجرح 
والتعديل: ج ۳ ص 75" برقم 18756 » الثقات: ج “اص ۰۱۰۶ أسد الغابة: ج ١‏ 
ص ۲۰۹ وأيضاً ج ٥‏ ص ۰۵۱۶ کمال الكمال: ج ٤‏ ص ۱۱ الاستيعاب: ج ۲ 
ص "4 برقم ۰0۲۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۳۶و ۶۷۹ وأيضاً ج 15 
ص ٠١‏ برقم ۰۱۸۷۰ الإصابة: ج ۲ ص ۱۹۹ برقم 1155 وأيضاً ج ۸ص ۲۵۵ 
برقم ۱۱۵۱۳ الاستيعاب: ج ١‏ ص 18١‏ برقم ۳۱۲. 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ١5‏ ص ۲۰ و ۲۶ برقم ۰۱۸۷۰ أسد الغابة: ج ۲ ص ۰۷۹ 
الإصابة: ج ۲ ص 199 برقم 7155. 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ١5‏ ص ۲٤‏ . 

۰۲۱۳۷ أسد الغابة: ج ۲ ص ۰۷۹و ج 6 ص ۰۱۹۵ الاصابة: ج ۲ ص ۱۹۹ برقم‎ )٤ 
.۳۰۲۷ بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ۷ص‎ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح ل ل 


وروی ابن عساكر عن زيد بن عبد الرحمن» عن آمه حجية بنت 
عريض» عن أمها عقيلة بنت عقبة بن الحارث» عن أمها أم وبرة بنت 
الحارث. قالت: جثنا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يوم فتح 
مكة وهو نازل بالأبطح وقد ضربت عليه فَبّة حمراء فبايعناه واشترط 
علينا . 

قالت: فنحن كذلك إذ آقبل سُهيل بن عمرو -أحد بني عامر بن 
لؤي ‏ كأنه جمل أورق» فلقيه خالد بن رباح أخو بلال بن رباح» وذلك 
بعدما طلعت الشمس» فقال: ما منعك أن تعجل الغدو على رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) الا النفاق» والذي بعثه بالحق لولا بشيء 
لضربت بهذا السيف فلحتك"" وكان رجلاً أغلم'". 

فانطلق سهيل إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فقال: ألا 
ترى ما يقول لي هذا العُبيد!! فقال النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : 
(دعه. عسى أن يكون خيراً منك فالتمسه فلا تحده) » وكانت هذه 


أشد عليه من الأول 


. الأفلح: مشقوق الشفة السفلی‎ )١ 
لأعلم: مشقوق الشفة العليا.‎ )۲ 
۲۳۶۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۷ ص ۲۰ -۰۲۱ وأيضاً في ج۱۹ ص 444 برقم‎ )۳ 


۳۹ 000000110 1 اا O a‏ 
ل الا ره وی انس أن بلالا خطت لے اج 
الك فقال: أنا بلال وهذا أخي» كنا رفيقين فأعتقنا الله. وكنا عائلین 
فأغنانا ا و كا صان فهدانا الله فان تكسونا فالحمد لب وان تردونا 

فلا له الا الله . فانکحوه و کانت المرأة عربية من كندة. 

وروي أنه بلالا عطب لأخيه خالد بن رباح امرأة قرشية فقال 
لأهلها: نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله و کنا ضالين فهدانا 
الله» وكنا فقيرين فأغنانا الله» وأنا أخطب الیکم على أخي فلانة» فان 
تنكحونا فالحمد لله» وان تردونا فالله أكبر» فأقبلوا بعضهم على بعض 
فقالوا: بلال من قد عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله 
فزوجوا أخاه . 

فلما انصرفا قال له أخوه: يغفر الله لك! أما كنت تذكر سوابقنا 
ومشاهدنا مع رسول الله! 

فقال: مه يا أخي ! صدقت فأنکحك الصدق'". 


۰۷۹ أسد الغابة: ج ۲ ص‎ )١ 
التذكرة‎ ۰٩۱ ربيع الأبرار: ج ۳ (باب ۶۱) ص ۰۱۵۰ العقد الفرید: ج “ص‎ )۲ 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح CVE SSS‏ 


وعن الشعبي» قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من الیمن» 
فقال: أنا فلان وهذا أخي عبدان من الحبشة» كنا ضالين فهدانا الله» وكنا 
عبدين فأعتقنا الله إن تنکحونا فالحمد للهء وان تمنعونا فالله أكبر”". 

قيل: إن عمر أيام حكمه قد استعمل خالداً على الأردن". 

وتوفي خالد هذا في الشام» وقيل إن قبره بحلب ۳ 


۰ 


من هو أبورويحة ۴ ۱۱ (۱) 

لكن آبا رويحة المذ کور في کتب الرجال هو من آخا رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) بينه وبين بلال ولم يكن أخاه في النسب”*, وهو 
الختعمي وإن كان هذا الرأي لا تقوم له صحة بعد التحقيق؛ فقد قال 


عنه الواقدي: ولیس ذلك بثايت» ولم يشهد آبو رويحة بدرا 


۱) الطبقات الکبری: ج ۲ ص ۰۲۳۷ آنساب الأشراف: ج ۱ص ۱۸۹ برقم 4۹۵ 
تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۷ ص ۰۲۲ 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۳ ص ۲۳ ۰۲۶ بغية الطلب: ج ۷ص ۳۰۲۷. 

۳) البداية والنهاية: ج ۵ ص ۰۳۵۵ تهذیب الکمال: ج ٤‏ ص ۲۹۱ برقم ۰۷۸۲ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ۱۷ ص ۲۶ بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج ۷ ص ۳۰۲۸. 

.۷۵ سيأتي البقية في صفحة‎ )٤ 

۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۲ ص ۰۲۶ أسد الغابة: ج ۲ ص ۰۷۹و ج ه ص ۰۱۹۵ 
الاصابة: ج "ص ۱۹۹ برقم ۲۱۲۲ . 


*) الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۳ نساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۷ برقم 44١‏ . 


۳۸ 00000001011 1 1 ااا الق 


ومنه سیظهر لك في الحدیث عن هجرة بلال - أن الذي آخا النبي 
(صلی الله عليه وآله) بینه وبين بلال غير هذا الرجل» فارتقب . 

ولکن لو تنزلنا من غير تسلیم -وقبلنا بأن آبا رويحة هذا هو آخوه 
بعد الهجرة فهو دلیل إثبات لنا علیهم في انکار أن یکون خالد بن 
رباح هو آبا رويحة . 

فقد قالوا: أبو رويحة هو عبد الله بن عبد الرحمن الختعمي ". 

قال ابن عبد البر: عداذه في الشامیین ". 

وقال: آبو رويحة الختعمي» آخی رسول الله صلی (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) بینه وبين بلال بن رباح... و کان بلال يقول: آبو رويحة 
آخي» قال لي رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «آنت آخوه. وهو 
أخوك)”". 

وقيل: لما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشام خرج بلال إلى 
الشام فأقام بها مجاهداًء فقال له عمر: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ 
قال: مع آبي رويحة لا آفارقه يدا للأخوة التي كان رسول الله (صلى 


۱) أنساب الأشراف: ج ١‏ ص ۱۸۱ برقم 484 وأيضاً ص ۱۹۲ 197 برقم 2501 
الاستيعاب: ج ۲ ص ۹۶۳ برقم ۱۵۹۵ . 
۲ الاستیعاب: ج ٤‏ بص ۱۱۰ برقم ۲۹۲۲ 


۳( الاستیعاب: ج ۶ ص ۱۹۲۲۰ ۱۹۲۱ برقم ۹۹۲ 


الفصل الأول: ترجمة بلال بن رياح ا N‏ 
لله عليه [وآله] وسلم) عقد بيني وبينه . فضمّه إليه وضم ديوان الحبشة 
إلى خثعم؛ لمكان بلال منهم» فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشام'". 

وروي عن عمرو بن ميمونء قال: حدثني أبي (وروي: أمي) أن 
أخاً لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من 
العرب فقالوا: إن حضر فلان زوّجناك . قال: فحضر بلال» فتشهد. وقال: 
أنا بلال بن رباح» وهذا أخي» وهو امرژ سيء (سوء) في الخلق» وإن 
شئتم أن تزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعواء فقالوا: من تكن أخاه 
55 ر 

قال: وروی أبو الدرداء أن عمر بن الخطاب لما دخل من فتح بيت 
المقدس إلى الجابية سأله بلال أن يقر بالشام» ففعل ذلك . 

قال: وأخي أبو رويحة الذي آخى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) بيني وبينه؟ 

0 


قال: وأخوك . فنزلا داريا في خولان 


۱ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۰۲۳۶ أنساب الأشراف: ج ١‏ برقم ۵۰۷۰ ص ۱۹۲ - 
۱۹۳ » السيرة النبوية (ابن هشام) : ج ۲ص ۳۵۰۳. 

۲) سنن البيهقي: ج ۷ ص ۰۱۳۷ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۲۳۷ آنساب الأشراف: 
ج ١‏ برقم 495 ص ۱۸۹ المستدرك على الصحیحین: ج “اص ۰۲۸۳ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ۱٩‏ ص ۲۳. 

۳) آسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۸ سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۳۵۸. 


۳۰ 000001 1 1 و 


وعن آبي الدرداء قال: قال بلال لعُمر: آقر أخي آبا رويحة الذي 
آخى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بيني وبينه بالشام . فنزلا 
داريا في خولان"". 

قال این الاثیر: قال آبو موسی: أخرجه آبو عبد له -یعتی این مندة - 
في کتاب الکُنی» ولیس فیما عندنا من سخ کتاب أبي عبد الله في 
الصحابة في الکُنی ترجمة لابي رويحة» فان كان آبو عبد الله صف 
كتاباً في الكُنى 507 ی 

أقول: وهذا ما نريد إثباته نحن أيضاً لنفي أن يكون خالد بن رباح 
هو أبا رويحة . 

بل إن رواياتهم في خطبة بلال لأخيه ‏ المتقدمة ‏ تکشف لك آنه 
يريد بأخيه (خالداً) وليس أبا رويحة» ويؤيد هذا ما روي عن الشعبي» 
قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من اليمن» فقال: آنا بلال وهذا 
أخي» عبدان من الحبشة» كنا ضالين فهدانا الله» وكنا عبدين فأعتقنا الله 


ان کا فاد لله وان تم ال کر 


.۲۰۶ ص ۰۱۹۹ تاريخ الاسلام: ج ۲ ص‎ 7١157 الإصابة: ج ۲ برقم‎ )١ 
. 196 ؟)أسد الغابة: ج ه ص‎ 
۰۱۸۹ برقم 496 ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۲۳۷ أنساب الأشراف: ج‎ )۳ 


تاريخ مدينة دمشق: ج ١5‏ ص ۲۲. 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح 100101 0 


وروي عن أبي الدرداء قال: لما خطب عمر بن الخطاب فعاد إلى 
الجابية سأله بلال أن یُقرّه بالشام» ففعل ذلك» قال: و آخي أبو رويحة 
الذي آخی بيني وبینه رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) » فنزلا 
داريا في خولان, فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان فقال: قد أتيناكم 
خاطبين» وقد كنا كافرين فهدانا الله» ومملوكين فأعتقنا ال وفقيرين 
فأغنانا الله فان تزوجونا فالحمد لله» وان تردونا فلا حول ولا قوة إلا 
بالله . قال: فزوجوهما”". 

فهو یصرّح أن الخطبة لأخيه من النسب وليس أخاه في الإسلام 
الذي لم يكن ممل وکا وإلآ للزم من هذا أن النبي (صلى الله عليه وآله) 
الذي جاء ليمحو التمييز العنصريء لم يميّز بين بلال المملوك وغيره بل آخا 
بينه وبين من هو في مستواه الاجتماعي!! وهذا باطل» ولو كان يريد بأخيه 
أخاه في الإسلام لذكر هذا كما عرفت . 


۲- کحیل. او طحيل. او طحبل بن رباح . 
قال الأزرقي: قال أبو الوليد: وكان بلال لأيتام من بني السباق ابن 


عبد الدار... وكان اسم أخيه كحيل بن رباح”". 

)١‏ تاريخ مدينة دمشق: ج ١5‏ ص »3١‏ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۰۳۵۸ تاريخ 
الاسلام: ج ٣‏ ص ۶ ۰ 

۲) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ج ۱ ص ۲٣۷‏ . 


00 1 00011110 ۳۲ 


ولم يذ کره غيره» ولعله طحیل أو طحبل الاتي ذ کره . 

وقد ادْعی ابن حجر أن له أخاً آخر اسمه طحیل بن رباح» قال: له 
ذكر في ترجمة أخيه خالد بن رباح في تاريخ دی 

ولعله من خطاً لاخ لكتاب ابن حجر في ضبط الاسم؛ لأن ابن 
عساکر ذ کره پاسم طحبل . 

قال ابن فسا کر ارتا ایو بكر عمد مخ الحسين أخيرنا ابو 
الحسين بن المهتدي أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد 
أخبرنا داود بن عمرو آخبرنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة 
قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فكان یتوضاً بأجياد'"» فذهب يوماً إلى 
حاجته» فلقي طحبل بن رباح - آخا بلال بن رباح -فقال: من أنت؟ 

قال: أنا طحبل بن رباح . 

قال: لاء بل أنت خالد بن رباح”". 

والأمر نفسه عند المتقي الهندي» فقد روى هذه الحادثة نفسها عن 
طحيل بزيادة في ذیلها . 


. ٤۱۸ ص‎ ٤۲۵۵ الإصابة: ج ۳برقم‎ )١ 
. أجياد: موضع بمكة مما يلي الصفا‎ )۲ 


۳ تاريخ مدينة دمشق: ج 15 ص .71-17١‏ 


الفصل الأول: ترجمة بلال بن رياح AE‏ 

قال: عن أبي مليكة» قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فكان يتوضاً 
بأجياد» فذهب يوما إلى حاجته فلقي طحيل بن رباح -أخا بلال بن 
رباح - فقال: من أنت؟ 

قال: آنا طحیل بن رباح . 

قال: بل آنت خالد بن رباح . 

فأخذ بيده حتی مضىء ثم قال: آطلب لي ماء أتوضاً به . فذهب ثم 
جاء فقال: لم أجد الا ماء في بيت بغي من بغایا الجاهلية . 

قال: أذهب فأتني به فان الماء لا يُنجّسه شيء”". 

إذن» فطحبل أو طحيل هذا إنما هو تمويه من خالد عندما سأله 
عمر عن اسمه ولمّا رأى عمر منه التنكر أفصح له عن حقيقة اسمه؛ 
حيث كان خالد بن رباح معروفاً غير مُنكر فلاحظ . 


۳ غفرة بنت رباح . 
وضبط بعضهم اسمها بالغین المُصعّْرة: (غفيرة بنت رباح)". 


e‏ ۰ رضي 
وقیل: عفرة ۱ 


۱) كنز العمال: ج ٩‏ برقم ۲۷۶۷۹ ص ۵۷۳. 
۲) أسد الغابة: ج ه ص ۰۵۱۶ الاصابة: ج 8 برقم ۱۱۵۲۳ ص ۲۵۵. 
۳) المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص TAT‏ . 
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ولم يتعد ذكر القوم لها الا أن قالوا عنها: (أخت بلال بن رباح)» 
ولم يُترجموا لها بشيء بل وما كان ذكرهم لها منفردة الا نادراً جداً 
وكان أغلب ذكرهم لها ضمن ترجمة عمر بن عبد الله المدني» حيث 
کر أنه ول ها 


زوجته 

إن من يقرأ التاريخ والسيرة ويستقصي كتب الجرح والتعديل يرى 
أن بلالا (رضي الله عنه) قد تزوج أكثر من امرأة وفي عدة مناطق وعدة 
مناسبات» ولكن لا ندري هل جمع بين بعضهن أو أنه تزوجهن 
متفرقات وفي فترات متفاونة وأزمنة مختلفة؟ 

فما هو مذكور في الكتب هو أن له زوجة واحدة ولم يذكروا 


عیرهاء وهن هند اللخولانية”" قيل: إن لها كر ولها دچ وهى من 


۱ التاريخ الكبير» ج ٦‏ ص ١19‏ برقم ۰۲۰۷۱ الجرح والتعديل: ج ٦‏ ص ١١9‏ برقم 
۰ المجروحين: ج ۲ ص ۰۸۱ الكامل في ضعفاء الرجال: ج ۵ ص ۳۰ برقم 
۷ أسد الغابة: ج ه ص ۵۱۶ تهذيب الكمال: ج ۲۱ ص ٤١١ ٤٤١‏ برقم 
۷ الإصابة: ج ۸ ص ۲۵۵ برقم ۱۱۵۲۳ الاستیعاب: ج ١‏ برقم ۲۱۲ ص 
۰ تاريخ خليفة: ص ۰۳۲۶ 

۲) الثقات: ج “اص ۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ١١‏ برقم 9441 ص 197 - 194 في 
(ترجمتها) وبرقم ۹۶۲۳ ص ۷۵ (في ترجمة ليلى الخولانية) وأيضاً في ج ٠١‏ ص 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح O‏ 


أهل داريا من دمشق» حكت عن زوجها بلال» وروی عنها عمير بن 
هانی» وعاتكة اللخمية *. 

ولعلها تکون من أهل اليمن كما ستعرف من النسبة التالية» وربّما 
یُدعی أيضاً آنها هي من خطب لنفسه مع أخيه من أهل الیمن كما في 
رواية الشعبي قال: خطب بلال وأخوه إلى أهل بيت من الیمن» فقال: 
آنا بلال وهذا أخي» عبدان من الحبشة» كنا ضالين فهدانا الله» و کنا 
عبدین فأعتقنا اللهء إن تنکحونا فالحمد للهء وان تمنعونا فالله أكبر”". 

وادّعى عروة بن رُويم آنها لیلی الخولانية ۳. 

وقيل: تزوج امرأة بن سبي عربية من بني زهرة“. 

وروي أن بني آبي البكير جاؤوا إلى رسول الله (صلى الله عليه 


[وآله] وسلم) فقالوا: زوج أختنا فلاناً . 


۶ (في ترجمة بلال) » أسد الغابة: ج ه ص »55١‏ تهذيب الكمال: ج ٤‏ في 
(ترجمة بلال) برقم ۷۸۲ ص ۰۲۹۰ الاصابة: ج 8 برقم ۱۱۸۷۷ ص ۳۵۰ الوافي 
بالوفیات: ج ۲۷ ص ۲۳۲. 

۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۷۰ برقم ۹44۷ ص 194 . 

۲) الطبقات الکبری: ج ۲ ص ۲۳۷ آنساب الاشراف: ج ١‏ برقم 4۹۵ ص ۰۱۸۹ 
تاريخ مدينة دمشق: ج ۱٩‏ في (ترجمة خال بن رباح) ص ۲۲. 

۳) تاریخ مدينة دمشق: ج ۷۰ برقم ۹۶۲٩‏ ص ۷۵ 

۰۱۸۹ برقم ۶9۶ ص‎ ١ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۸ أنساب الأشراف: ج‎ )٤ 
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فقال لهم: «أين آنتم عن بلال!!) . 

ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله» أنكح أختنا فلانا . 
فقال: «أين أنتم عن بلال!!) . 

ثم جاؤوا الثالثة فقالوا: آنکح آختنا فلانا . 

فقال: «أين أنتم عن بلال. أين أنتم عن رجل من هل الحنة!!» . 


قال: فانک 


نسبة الخولانية 

إما بهذه النسبة» فترجع إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث 
بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً (من 
اليمن) » وقال ابن الكلبي: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة 
واسم خولان هو: أفكل» وهم قبيلة [تُنسب إليه] نزلت الشام'". 

وإما نسبة إلى بلاد خولان في نواحي صعدة بالیمن " ولعلها 


منسوبة إلى خولان بن عمرو نفسه» فهذا يرجع إلى سابقه . 


۱) الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۲۳۷ آنساب الأشراف: ج ١‏ برقم 4۹۷ ص ۰۱۹۰ 
تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 454. 
۲ اللباب في تهذیب الأنساب: ج ۲ ص ٤١۲‏ . 


۳) معجم البلدان: ج ۲ ص ۲۷۸ . 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح PY SSSA‏ 


وإما نسبة إلى إقليم خولان بالغوطة في الشام'". 

قال الحموي: خولان: مخلاف من مخاليف اليمن» منسوب إلى 
خولان بن عمرو... » وفي خولان كانت النار التي تعبدها اليمن . 

ركو لان قرجة كانت قر فقوو SEE‏ ويه تاف 

ويؤيد هذا ما روي من أن بلالاً وأخاه نزلا داريا في خولان فأقبل 
هو وأخوه إلى قوم من خولان» فقال: قد أتيناكم خاطبين» وقد كنا 
كافرَين فهدانا الله ومملوكين فأعتقنا الله» وفقيرين فأغنانا الله فان 
تزوجونا فالحمد لله وان تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله . قال: 
TT‏ 

ولعل قوله: (قوم من خولان) تعود إلى ما تقدم من أن خولان قوم 
من اليمن سكنوا الشام . والأمر سهل . 


۱) معجم البلدان: ج ۲ ص 014 و ٥۲۹‏ وأيضاً ج ۲ ص ۱۷۳. 

۲) معجم البلدان: ج ۲ ص ۰4۰۷ 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ١١‏ في (ترجمة خال بن رباح) ص ۱ أسد الغابة: ج ۱ 
ص ۲۰۸ وأيضاً ج ۵ في (ترجمة أبي رويحة) ص ۰۱۹۵ سير أعلام النبلاء: ج ۱ 
ص ۳۵۸ تاريخ الإسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۵-۲۰۶ الإصابة: ج ۷ص ۰۱۲۲ 


OE ا‎ 1 1 00000111 ۳۸ 


زواج غير موفق 

قال ابن شه رآشوب: روي أن بلالا أخذ جمانة ابنة الزحاف 
الأشجعي» فلما كان في وادي النعام''' هجمت عليه وضربته ضربة بعد 
ضربة» ثم جمعت ما كان يعز عليها من ذهب وفضة في سفرة وركبت 
حجزة من خيل أبيهاء وخرجت من العسكر تسیر على وجهها إلى 
شهاب بن مازن الملقب بالكو كب الدريء وكان قد خطبها من أبيها . 

ثم إنه أنفذ النبي (صلى الله عليه وآله) سلمان وصهيباً إليه؛ لابطائه. 
فرأوه مُلقى على وجه الأرض ميتاً والدم يجري من تحته فأتيا النبي 
(صلى الله عليه وآله) وأخبراه بذلك فقال النبي: «كفوا عن البكاء» . 

ثم صلى ركعتين ودعا بدعوات. ثم أخذ كف من الماء فرشه على 
بلال فوثب قائماً وجعل قبل قدم النبي» فقال له النبي: «من هذا الذي 
فعل بك هذه القعال يا بلال؟) . 

فقال: جمانة بنت الزحافء واني لها عاشق . 


فقال: «آبشر يا بلال. فسوف أنفذ إليها وآتي بها) . 


)١‏ هو واد باليمامة لبني هزان في أعلى المجازة من أرض اليمامة كثير النخل والزرع 
. قال أحمد بن محمد الهمذانی: أول ديار ربيعة باليمامة مبدأها من أعلاها أولاً 
دار هزان» وهو واد يقال له: برك وواد يقال له: الجازاة» أعلاه وادي نعام» واسم 


الوادي نفسه: نعامة . انظر: معجم البلدان: ج ۵ ص ۳۹۲ و ۳۹۳. 


الفصل الأول: ترجمة بلال بن رباح 1 1ذ1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ذ[ 1[ ز[ 1 1[ 0 


ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله) : «يا أبا الحسن. هذا أخي 
جبرئيل يخبرني عن رب العالمين أن جمانة لما قتلت بلالاً مضت 
إلى رجل يقال له شهاب بن مازن. وكان قد خطبها من أبيها ولم 
ينعم له بزواجها. وقد شكت حالها إليه. وقد سار بجموعه يروم 
حربناًء فقم واقصده بالمسلمین. فالله تعالى ينصرك عليه. وها آنا 
راجع إلى المدينة». 

قال: فعند ذلك سار الامام [عليه السلام] بالمسلمين» وجعل يج في 
السیر حتى وصل إلى شهاب» وجاهده ونصر المسلمون, فأسلم 
شهاب» وأسلمت جمانة» والعسكر» وأتى بهم الإمام [عليه السلام] إلى 
المدينة» وجددوا الإسلام على يدي النبي (صلی الله عليه وآله) » فقال 
النبي: «يا بلال. ما تقول؟) . 

فقال: يا رسول الله» قد كنت محباً لهاء فالآن شهاب أحق بها مني . 


O i 5000‏ 
فعند ذلك وهب شهاب لبلال جاريتين وفرسين وناقتين . 


لم يكن هدفنا في تسويد صفحات هذا الكتاب ‏ كما أسلفنا في 


المقدمة البحث في كل متن وما يحتويه. ولا في سنده ومن يرويه. 


۱) مناقب آل أبي طالب: ج ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
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والاً فان جُل ما روته العامّة مما نقلناه هنا لیس على قواعدنا ولا على 
آصولنا لا الرجالية ولا الحديثة فیقتضی طرحها من الاأصل. فلیس لنا 
هدف سوئ تدوین ما تقل عن شخصية بلال ب قدر الامکان -مما یوافق 


ولکن نقول: لعل هناك من یعترض على هذه الرواية بأمور: 

الا أذ الدوانة عمق عدا با لا رشان 

اتا ين مهات المصادر (رجالاً وحدیثاً وسیرة) عن هذه الروابة 
سواء في تاريخ النبي (صلی الله عليه و آله) أو تاريخ بلال وسیرته؟ 

ثالثاً: لعل هدف الناقل للرواية ‏ الذي نقل عنه ابن شه ر آشوب -لم 
يكن سوی نقل معجزة إِمّا للنبي (صلی الله عليه وآله) وحسب. أو له في 
حق بلال» ليس الا وهذا النوع من الاعجاز له (صلى الله عليه وآله) مما 
لا خلاف فيه عند المسلمین كافة» وعلیه فلا حاجة لمزید من هذه 
الروایات الضعيفة . 

رابعاً: إن كانت الرواية تهدف إلى ذکر شيء من الاعجاز في حق 
بلال أو الکرامة له» فکیف غفل عنها الأقدمون؟ بل كيف لم تكن هذه 
الحادثة التي لا تقل آهمية عن بقية الحوادث -مما سمعه المسلمون ؟! 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح A A N‏ 10001000011 

خامسا: أن الرواية لم تعين معنى الأخذ في (أخذ جمانة) هل كان 
سبياً أو زواجاً؟ 

وإن كان سبياًء فعلى أي أساس كان هذا السبي؟ ومتى كان؟ 

وأما إن كان زواجاًء فمتى تزوج بها؟ بل كيف يتزوج بغير 
المسلمة وة علی ذلك رسول الله (صلی اله علیه و آله) ؟! 

ثم كيف ترك النبي (صلی الله عليه و آله) زوجة بلال عند غيره على 
غير استبراء؟! 

سادساً: تبرّع الشيخ الاشتهاردي (رحمه الله) وبرّر لبلال أنه كان قد 
خطب جمانة من أبيها ثم تزوج منها'". 

ولكن» هو نفسه نقل الرواية عن البحار عن ابن شه رآشوب. 
والکلام هو الکلام فیما تقدم» فلاحظ . 

ذريته وعقبه 

فال شخید یه اسعای وه لا عفت له 

بینما قال ابن الأثير في أحداث سنة ۵۱۹ ه: وفیه هذه السنة توفي 
هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد» وهو من ولد بلال 
۱) سیماي بلال: ص ۱۹۰ . 


۲) تهذیب الکمال: ج ؛ برقم ۷۸۲ ص ۰۲۸۹ آسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۹ تاريخ 


مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۳۱و ۶۳۲ و ٤٣۳‏ . 
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بن رباح مؤذن رسول الله و کنیته آبو سعد طاف البلاد وسمع وقرا 
ال ای كان مو بسي فر 

وذكر ابن جبر آن المؤذن الراتب في أحد هم أولاد بلال". 

وقال زيني دحلان: ذكر أن آبا يوسف ناظر إمامنا الشافعي في 
المدينة بين يدي مالك والرشید فأمر الشافعي بإحضار أولاد بلال 
وأولاد سائر مؤذني رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وقال لهم: 
كيف تلقيتم الأذان والإقامة عن آبائكم؟ 

فقالوا: الأذان مثنى مثنى» والإقامة فرادى» هكذا تلقيناه من آبائناء 
وآباؤنا عن أسلافناء إلى زمن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم)"۳. 

وقال السيوطي: البلالي بالكسر والتخفيف إلى بلال الحبشي . 

وهذا يعني أن هناك مّن ینتسب إلى بلال (رضي الله عنه) وإلا لما 
قيل: البلالي جُزافاء فلا يُعقل أن يكون حكمٌ ومن غير موضوع له . 

ولذا قال السمعاني: البلالي -بکسر الباء المنقوطة بواحدة واللام 
ألف المخففة هذه النسبة إلى بلال مؤذن رسول الله (صلى الله عليه 


. ۱۳۰ ص‎ ٠١ الكامل في التاريخ: ج‎ )١ 

۲ رحلة ابن جبير الأندلسي: ج ۱ص ۰۱2۰ 
۳ السيرة الحلبية: ج ۲ ص ۳۰۸. 

۶ ) لب اللباب في تحریر الأنساب: ص ٤١‏ . 


الفصل الأول : ترجمة بلال بن رياح ا 


[وآله] وسلم) » والمشهور بالانتساب إليه أبو صالح بن يوسف بن صالح 
البلالي قاضي خوارزم» تفقه بمرو على القاضي محمد بن الحسين 
الأرسابندي» وولي القضاء بخوارزم» وكان من رجال الدنيا جلادة 
وشهامة» لقيته بخوارزم وقال: سمعت من والدي بخوارزم ومن 
أستاذي بمرو و کانت ولادته في حدود سنة سبعین وأربعمائة» و کت 
بخوارزم نزلت في دار أبيه أبي یعقوب یوسف بن صالح» و کان كريماً 
سخياًء ذا مروءة» مائلاً إلى الخيرء آقمت في داره أربعة عشر یوماه 
وسمع مي الحدیث. وسمع ولده آبا مسعود آحمد بن یوسف 
البلالى ۱ 


4. 


وله کار ات 


۱) الانساب: ج ۱ص 4۲۶. 


۲ اللباب في تهذیب الأنساب: ج ۱ص ۱۹۶. 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 


١‏ الهداية إلى طريق النور 
". التحرر بعد العبودية 
۲ هجرته إلى الدينة 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 


الهداية إلى طريق النور 

۱ روى ابن عساكرء عن الوضين بن عطاء قال: إن بلالاً مر برسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وهو في الغار وكان في غنم عبد الله 
پن جدعان» وکان لعبد اه ن جدعان مكة مائة مملوگ موگد. فلما 
بعث الله نبیه (صلی الله عليه [وآله] وسلم) آمر بهم فأخرجوا من مكة 
الا بلالاً يرعى عليه غنمه تلك. فأطلع رسول الله (صلی الله عليه [وآله] 
وسلم) رأسه من ذلك الغار فقال: «يا راعي. هل من لبن؟) . 

فقال بلال: ما لي الا شاة منها قوتي؟ فان شئتما آثرتكما بلبنها 
الیوم! 

فقال رسول الله (صلی الله عليه [و آله] وسلم) : «ائت بها) . 

فجاء بهاء فدعا رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) ۱ 


فاعتقلها " رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) فحلب في القعب 


۲) اعتقلها: أمسك بها (یعنی الشاة) . 


3 ا بببب1-1 001 00 00 


حتی ملأه» فشرب حتی روي... ثم احتلب حتی ملأه فسقی بلالاً حتی 
روي ثم آرسلها وهي آحفل"" ما كانت . 

ثم قال [صلى الله عليه وآله] : (يا غلام» هل لك في الاسلام؟) . 

فأتى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فأسلمء وقال [له] : 
«أكتم إسلامك» . ففعل» وانصرف بغنمه» وبات بها وقد ET‏ 
لبنهاء فقال له أهله: لقد رعيت مرعى طيباً فعليك به . 

فعاد إليه ثلاثة أيام [يسقي] ويتعلم الإسلام» حتى إذا كان في اليوم 
الرابع» فمر أبو جهل بأهل عبد الله بن جذعانء فقال: إني أرى غنمكم 
قد نمت و کثر لبنها !! 

فقالوا: قد کثر لبنها منذ ثلاثة أيام» وما نعرف ذلك منها !! 

فقال: عبد کم ورب الکعبة يعرف مکان ابن أبي كبشة» فامنعوه 
أن یرعی :ذلك المرعی . فمنعوه من ذلك . 

ودخل رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) مکة. فاختفی في دار 
عند المروة» وأقام بلال على إسلامه» فدخل يوماً الكعبة وقريش في 
ظهرها لا تعلم» فالتفت فلم ير أحداً فأتى الأصنام فجعل يبصق عليها 


۱) أحفل: أسمن وأفضل . 


ات تاع : 


الفصل الثاني: بلال إلى طریق الحرية ات و ا 
ویقول: (خاب وخسر من عبد کن) . فطلبته قریش» وهرب حتی دخل 
دار سيده عبد الله بن جدعان فاختفی فيهاء ونادوا عبد الله بن جدعان» 
فخرج» فقالوا: أصبوت؟ 

قال: ومثلي يقال له هذا !! فعلي نحر مائة ناقة للآت والعزى . 

فقالوا: إن أسودك صنع كذا وكذاء فدعا به» فالتمسوه فوجدوه 
فأتوه به فلم یعرفه» فدعا خَوليه'"» فقال: من هذا؟ ألم آمرك أن لا 
يبقى بها أحد من مولدیها إلا أخرجته؟ 

فقال: كان يرعى غنمك ولم يكن أحد يعرفها غيره . 

فقال لأبي جهل وأمية بن خلف: شأنكماء فهو لكماء اصنعا به ما 
آحبیتما . 

فخرجا به إلى البطحاء ببسطانه على رمضائها فیجعلان رحی على 
که و ولان | كفن سح فقول لا موه اه 

۲-وروی البلاذري: عن عمرو بن العاص قال: مررت ببلال وهو 
یعذاب في الرمضاء لو أن بضعة لحم وضعت لنضجت. وهو یقول: آنا 


)١‏ الخولي عند أهل الشام: القيّم بأمر الابل واصلاحهاء من التخول: وهو التعهّد 
وحسن الرعاية . انظر: النهاية في غريب الحدیت: ج ۲ مادة (خول) ص .۸٩‏ 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۳۷-۶۳۰ 


OE a ااا‎ 00000170 0۰ 


کافر بالات والعزی وأمية مغتاظ عليه فيزيده عذاب فیقبل علیه 
فیذهب خلقه فيغشى عليه ثم يفيق'". 

۳ وعن حسان بن ثابت. قال: ریت بلالاً في حبل طويل» تمده 
الصبيان» ومعه عامر بن فهيرة» وهو يقول: أحد أحد. أنا أكفر باللأت 
والعزی وهبل وساف ونائلة وبوانة . فأضجعه أمية في الرمضاء'". 

-٤‏ قال: ورُوي أن بلالاً قال: أعطشوني يوماً وليلة» ثم أخرجوني 
قعذبوني في الرمضاء في یوم حار 

هل أسلم أبواه ؟ 

لم تتطرق الكتب إلى حياة أبيه - كما ذكرنا -ولم تذكر الا أمه وما 
ذكروا أنها آسلمت كما لم أقف على أنها كانت ممن غُذب في هذا 
الطريق غير ما ادّعي في بعض الکتب"* إذ لعل أباه توفي قبل ظهور 
الإسلام» أو قبل إعلان إسلامه, والله أعلم . 

وقد روى الحاكم أن بلالاً وأمّه حمامة أسلما معا 


4۷۰ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۵ برقم‎ )١ 
۶۷۱ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۵ برقم‎ )۲ 
. 410 أنساب الأشراف: ج ۱ ص 185 برقم‎ )۳ 
. هذا هو بلال: ص ۰۱۳ وقد وجدت كثيراً من مصادره مبهمة غير متطابقة‎ ) 4 
.787 المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص‎ ۵ 


الفصل الثاني: بلال إلى طريق الحرية O IE‏ 


التحرربعد العبودية 

قیل: كان مملوكاً لرجل أو لبعض بني جُمح '» وعيّنه بعضهم أنه 
لأميّة بن خلف بن وهب الجَمحي"" ولعّل هذا هو المشهور ولكن 
او لان تقل غير هذاه ال ابه مملوك لسدة من کی 

وقال نعيم بن آبي هند: كان لأيتام أبي جهل اک 

وقال أبو الوليد: كان بلال لأيتام من بني السباق بن عبد الدارء 
أوصى به أبوهم إلى أمية بن خلف الجمحي””. 

وقال بعضهم: كان من جملة مائة مملوك لعبد الله بن جدعان"". 
وهذا الأخیران مخالفان لما آجمع عليه القوم . 
وقد تناقلت المصادر -ویمکن الادعاء آنها بالاجماع أن بلالا 


وأمّه حمامة وعمّار بن ياسر و آمه سميّة» والمقداد وصهیب (وخباب في 


۱) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷. 

١‏ ) المصّف (ابن أبي شيبة) : ج ۸ في (إسلام أبي بکر) برقم ۷ص ۰24۸ آنساب 
الاشراف: ج ۱ص ۰۱۸۶ البداية والنهاية: ج ۵ ص ۳۵۵. 

۳) الاصابة: ج ۱ برقم ۷۳۹ ص 401 المعارف (لابن قتيبة) : ص ۱۷۲ . 

.444 تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )٤ 

۵) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ج ١‏ ص ۲۵۷. 

۶۷۹ ص‎ ١ السيرة الحلبية: ج‎ )١ 
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رواية)"» كانوا هم المجموعة الأولى ممن أسلم من المماليك 
والمستعبدين في بدء الدعوة» وقد عدوا بلالا ضمن الفئة الأولى من 
الجماعة الذين عذبتهم الطغمة المتجبّرة من قريش» فأخذهم 
المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمسء فما منهم 
أحد الا وقد آتاهم كل ما أرادواء الا بلالآ» فانه هانت عليه نفسه في الله 
(عز وجل) وهان على قومه» فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به شعاب 
مكة وهی رل اعد اذا 

فلما ظهر مواليه على إسلامه مطوه في الشمس وجعلوا يجيئون 
بتلك السهلة الحارة فبضعونها علی صدره . 


)١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص ۰۶۰۶ سنن ابن ماجة: ج ١‏ برقم ۱۰۵ ص ۰۵۳ المصنف 
(ابن آبي شيبة) : ج ۸ ص ٤٤۹‏ برقم ۰۱۱ صحیح ابن حبان: ج ۱۵ ص ۵۵۸ 
الطبقات الکبری: ج “اص ۰۲۳۳ تاريخ ابن معین: ج ١‏ ص ۲۳۵ برقم ۰۱۵۲۹ 
الاستیعاب: ج ١ص‏ ۱۷۸ برقم ۰۲۱۳ معرفة الثقات: ج ۲ ص ۳۹۸ برقم 21954 
الریاض النضرة: ج ۱ ص ۰۸۸ أسد الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۹ تهذیب الکمال: ج ۲۱ 
(ترجمة عمار) ص ۲۲۱ برقم ۶۱۷۶ ۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۳۹-۳۸ 
و ۰2۶۱ سير أعلام اللبلاء: ج ۱ ص ۳۶۷ برقم ۷۲. 

۲) المستدرك على الصحیحین: ج ۲ ص ۲۸۶ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤۳٩۹‏ . 


۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 11111 0 


وعن عروة بن الزبير قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين من 
المؤمنين» وكان يُعذب حين أسلم؛ ليرجع عن دينه» فما أعطاهم قط 
Ta E‏ 

فكانوا يأخذونه فيُضجعونه في الشمس ثم يأخذون الحجر 
فيضعونه على بطنه ويعصرونه ويقولوا: دينك اللات والعزى!! 

فيقول: ربي الله» ويقول أحد آحد. فقال: وأيم الله لو أعلم كلمة 
هي أغيظ لكم منها لقلتها'"» فإذا اشتدوا عليه في العذاب قال: أحد 
أحد» فيقولون له: قل كما نقول» فيقول: إن لساني لا بحسنه ۳. 

فمر ورقة بن نوفل على بلال وهو بُعذب على الاسلام» يلصق 
ظهره برمضاء البطحاء في الحر وهو يقول: أحد آحد فقال ورقه: أحد 
أحد يا بلال صبراً يا بلال لن تفدى» ثم يُقبل على من يفعل ذلك به 
من بني جُمّح وعلى أمية فيقول: لم يعذبونه!! أحلف بالله لئن قتلتموه 


علی هذاء فوالذي نفسی بیده لتخذنه نان( 


۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١-٤٤١‏ . 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 4۶۲ أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۸۵ برقم 4۷4 

6 ) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰۶4۱-44۰ سير آعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۰۳۵۲ 
تاريخ الاسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۳ البداية والنهایة: ج “اص ۷۵-۷۶ . 
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قال نعيم بن أبي هند: كان بلال لأيتام أبي جهلء وان أبا جهل قال 
لبلال: وأنت أيضاً تقول فيمن يقول!! [يعني فيمن أسلم] قال فأخذه. 
فبطحه على وجهه. وسلقه في الشمس» وعمد إلى رحى قد ثقبهاء 
فوضعها عليه» حتى تصهره الشمس» ويقول: أكفر برب محمد . فجعل 
تقول احا ا خد غت أبق بكر رخا کان صد ها ك فال اذهب 
فاشتر هذاء فاشترى بلالاً... . 

قال: فأتاه وبلال على تلك الحال... فقال له الرجل: هل شعرت ما 
يتحلاث به قریش؟ قال: ما بتحد ون به؟! 

قال: یقولون: لو كان له ما قتله» ولکنه بقتله لأنه لیتاماه . قال: فما 
تقول آنت؟ قال: ما آنا الا من الناس . 

قال: إني لا أراه» لو كان لك ما فعلت هذا . 

قال: أجل . قال: لو كان لك إذاً لأعتقه . 

قال: ما كنت آبالي لو كان لي ما أعتقه . 

قال: فهل لك أن تشتریه ونعتقه؟ 

قال: نعم . قال: فتقاولاء و کان آبو جهل بريد أن بَغرمه» فاشتراه» 


فاعتفه» فحل من الوثاق» و جلده آخض ا 1 


۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤0‏ . 


EE 


وروي أن النبي(صلى الله عليه وآله) کان يريد شراءه... فلقي أبو بكر 
العباس بن عبد المطلب فقال: اشتر لي!! بلالاً . 

فانطلق العباس» فقال لسيدته: هل لك أن تبيعيني عبدك هذا قبل آن 
يفوتك خيره؟ 

قالت: وما تصنع به؟! إنه خبيث, وإنه وإنه . 

ثم لقيها فقال لها: مثل مقالته» فاشتراه منها'". 

قال عطاء الخراساني: كنت عند سعيد بن المسيب فذكرت بلالاً 
فقال: كان شحيحاً على دینه» وكان يعذب في الله وكان يعذب على 
دينه» فإذا أراد المشر کون آن يقاربهم قال: الله الله'". 

قال عمرو بن عبسة: أتيت النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
فقلت: من بايعك على آمرك هذا؟ قال: «حر" وعبل» ... يعني بلالا. 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰44۰ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷. 
۲) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷. 
۳) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 


5 ) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۳۷-۶۳۰ 


0٦‏ 0001 0 1 ااا و 

من أعتق بلالا 

من المهم بمكان أن لا تغفل هذه المحطة المفصلية من حياة هذا 
الرجل العظيم» فمن خلالها نغور في أعماق حقيقة منهجه ومبناه 
الفكري العقائدي الذي كان علیه فإذا وقفنا على الحقيقة وانكشف لنا 
الزيف الذي بنت المدرسة الأموية أعشاشه في أذهان الناس کافةه 
وسيّرت به الر کبان فتوارثته الأجيال» وأصبح من المسلمات -فهنا 
ينبري لنا واقع من وتنكشف لنا صفحات من التاريخ أغرقتها الأقلام 
المأجورة بسواد حقدها وطيش هواها والجهالة قبل سواد الحبر والدواة. 

فلنتعرف أولاً كيف كان حال بلال (رضي الله عنه) قبل عتقه 
وحين ذاك وبعده . 

فقد روي أنه لما أن أسلم وغلم آمره أخذ أميّة في تعذیبه فكان 
إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يُلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره. 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقی على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى 
تفوت او تكن يعد و دالا ت وار 

فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو بُعذب وهو يقول: أحد أحد. 
فيقول: أحد ‏ والله -يا بلال» ثم يقول لأمية: أحلف بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذنه حناناً . 


الفصل الثاني : بلال إلى طریق الحرية شک و و e‏ 
فرآه أبو بكر بُعذب فقال لأمية بن خلف: ألا تتق الله فى هذا 
اليك ؟ 
فقال: انت: أفسد ته كاعد ته 
فقال: عندي غلام على دينك أسود أَجُْلَّدُ من هذاء أعطيكّة به . 


قال: قبلت . فأعطاه أبو بکر غلامه وأخذ بلالا؟ 


قال ابن هشام: اشتراه بعبد أسود مشرك من أمية بن خلف". 


ل 


وقيل: اث شتراه منه بخمس أواقي”*ا 


۱۳۶ ص‎ ١ برقم 479 ص ۰۱۸۶ الرياض النضرة: ج‎ ١ انظر: أنساب الأشراف: ج‎ )١ 
1۷-1۱ السيرة النبوية (ابن هشام) : ج ۱ ص ۰۲۱۰ الكامل في التاريخ: ج ۲ ص‎ » 
برقم ۷۳۲ ص ۰۵۱ تغليق التعليق (لابن حجر) : ج ۳ في (قصة‎ ١ ؛ الإصابة: ج‎ 
. ۲۰۸ سبي بلال) ص‎ 

۲) السيرة النبوية: ج١‏ ص ."١8‏ 

۳) تفسير الإمام العسكر: في (سورة البقرق الآية ۲۰۷) ص ۰۲۳ حديث ۳۹۵. 

١ الطبقات الکبری: ج “اص ۲۳۲ وأيضاً ج ۷ص ۰۳۸۵ أنساب الأشراف: ج‎ )٤ 
١ ص ۳۵۳ برقم ۰۷ أسد الغابة: ج‎ ١ ص 1856 برقم 516 » سير أعلام النبلاء: ج‎ 
ص‎ ١ ص 64۳و 446 الاستيعاب: ج‎ ٠١ ص 2706 تاريخ مدينة دمشق: ج‎ 


۸ برقم ۲۱۳ المعارف: ص 1756 ۰ وفيات الأعيان: ج ۳ ص ۷۰ برقم ۸۷ 
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وقیل: اشتراه وهو مدفون بالحجارة فقالوا: لو أبيت الا أوقية 
لبعنا که . 
00 
فقال: لو أبيتم الا مائة أوقية لأخذته 


وقيل: بسبع أواقي”"ا 

فبلغه أنهم قالوا: اشتراه منا بسبع أواق» ولو أبى الا أوقية لبعناه إياه . 
فقال: لو آبوا إلا مائة أُوقية لاشتریته بها 

(ع) 


وقیل بتسع آواق 
وقيل: اث شتراه بيردة وعشر وا 


. ٤٤۳ سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۳۵۳ برقم ۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )١ 

۲) الطبقات الكبرى: ج ۳ص ۰۲۳۲ أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 185 برقم 6۷4 
سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 07 برقم ۰۷ تاريخ الإسلام: ج ۳ص ۲۰۲ أسد 
الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰5 تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 

۳) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص ٤٤١‏ . 

.۱۷۸ برقم ۲۱۳ ص‎ ١ الاستيعاب: ج‎ )٤ 

۵) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰446 أسباب نزول الآيات (الواحدي) : ص ۳۰۰ 
» معالم التنزيل: ج ٤‏ ص 1۹۵ الجامع لأحكام القرآن: ج ۲۰ ص ۰۸٩‏ الدر 
المنئور: ج ٦‏ ص ۰۳۵۸ تاريخ الخلفاء (السيوطي) : ص ٥٤‏ . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 1[ [1[ذ[1[ذ[1[1[ز1 1[  [‏ ا 


وروی مقاتل بن سليمان أن أميّة قال: لو أبيت الا أن تشتريه بأوقية 
من ذهب لأعطيتك إياه . فقال أبو بكر: وأنت لو أبيت الا أربعين أوقية 
من ذهب لأعطيتكها'". 

ولذا قیل: اشتراه بأربعين أوقية”". 

وروي أنه قال: لو آبیتم الا ماثة آوقية لأخذته'". 

وقال ابن عساكر: إن أمية بن خلف قال: هو على دينك فاشتره منا . 

فقال: نعم . 

فقال: أعطني عبدك فسطاساً ‏ أي بما يو 


يودّي خراجه نصف دينار -. 
فقال: إن فعلت تفعل؟ 

فقال: قد فعلت. فتضاحك وقال: لاء حتى تعطيني معه امرأته . 
قال: إن فعلت تفعل؟ 

قال: نعم . 

قال: فذلك لك فتضاحك وقال: لاء حتى تعطيني ابنته مع امرأته . 


.۹۳ تفسير مقاتل بن سليمان: ج “اص‎ )١ 

۲) سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷ ص ۰۳۵۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 

") المصنف (ابن أبي شيبة) : ج ۸ ص 24۸ برقم ۰۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص 
۳ الرياض النضرة: في (ذكر من أعتقه أبو بكر ممن كان يعذب في الله) ص 
۳ تغليق التعليق (ابن حجر) : ج ۳ في (قصة سبي بلال) ص ۲۳۸ . 
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قال: إن فعلت تفعل؟ 

قال: نعم قد فعلت» فتضاحك» وقال: حتى تزيدني معه مائتي دینار . 

قال: لا واللات والعزی, لثن أعطيتنى لأفعلن . 

فقال: هی لوغ 

وقیل: اشتراه بمال جزیل اج مر ببلال وأصحابه قد ألشوه 
في الرمضاء... فقال: آتبیعون غلامکم هذا؟ 

قالوا: نعم . 

قال: بکم؟ 

قالوا: نبيعك بکذا و کذا . 

فال قن ال که 

فقالوا: لو آبیت الا كذا و کذا أعطيناكه . 

فقال: لو آبیتم الا کذا و کذا لأخذته". 

وعن الشعبي: وأقسم بالله لو أبيتم إلا بكذا واا 


. ٤٩۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )١ 
.۳۵۵ البداية والنهاية: ج ه ص‎ )۲ 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤٤‏ . 
)٤‏ سير أعلام اللبلاء: ج ١‏ ص ۳۵۲. 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية ةذ[ ذ[ذ[ز[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |1[ 0000 


التحقيق في أمر عتق بلال 

والتحقيق والصواب أن أبا بكر لم يشتره ولم يعتقه» بل إن من 
اشتراه وتملکه هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ويشهد بذلك آمور 
نذكر ستة منها على نحو الإجمال: 

الامر الأول -ما ورد في مصادرنا عن ثقاتنا ومّن الصدق ديدنهم 
وغالب على مقالاتهم وظاهر في بياناتهم: 

١‏ ذكر الشيخ الطوسي أنه مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

١‏ روى محمد بن الحسن القمي» عن علي بن فضالء يرفعه إلى 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» عن أبيه» عن جده (عليهم 
السلام) : أن بلال بن حمامة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

۳ روى الشيخ الصدوق عن عبد الله بن علي قال: حملت متاعي 

من البصرة إلى مصر فقدمتهاء فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بشيخ 
طول شد الا دة أشن ار اش واللسة عة طهران الكدهما ات 
والآخر أسود فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا بلال مولی رسول الله (صلی الله علیه وآ 


۲) العقد التضید والدر الفرید: ص ۱2۹ - ۱۵۰ الحدیث (السادس والمائة) . 


۳) من لابحضره الفقیه: ج ١‏ ح ٩۰۵‏ ص ۱۹۲ الأمالي: المجلس 2۳۸ ۱ ص ۲۷۹. 
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4 ما عن جماعة من العامّة أيضاًء منهم ابن أبي الحديد, قال: قال 
شیخنا أبو جعفر: أمّا بلال وعامر بن فهیرة فانما اعتفهما رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) » روی ذلك الواقدي وابن اسحاق وغيرهماء وآما 
باقي موالیهم الأربعة» فان سامحنا کم في دعوا کم لم يبلغ ثمنهم -في 
تلك الحال؛ لشدة بغض موالیهم لهم الا مائة درهم أو نحوهاء فأي 
و و (۱) 
فخر في هذا !! ۱ 

۵ نقل عن بلال (رضي الله عنه) بعض الشعر یذ کر فيه أن لا فضل 
باه لا بایی بکر تنجوت ولو لا الله قامت على آوصالي الضبع"۲ 


وهذا البیت يشير إلى أن من عتقه هو الله تعالی بإجراء وتنفيذ 
لتلك الارادة الالهية على يد رسوله (صلی الله عليه وآله) . 

7 نداءات النبي (صلی الله عليه و آله) لبلال المتکررة والتي تنم عن 
استخدامه له وتملکه ایا ومنها علی سبیل المغال "۲ : 


۱) شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۲۷۳ شرح الخطبة ۲۳۸ . 

۲) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ص ۳۱۷ . 

۳) انظر: ثواب الأعمال: ص 48 و ۱3۹ و ۰۲۸۰ روضة الواعظین: ص ۰۷۳ دلائل 
الامامة: ص ۰۸۸ الكافي: ج ٦‏ ص ۲۶۳ حدیث ۱ علل الشرائع: ج ۲ باب 
(۲۲۲) ص 40۰ - ۶0۲ حدیث ۱ الأمالي (الطوسي) : المجلس ۲۷ ص 500 


الفصل الثاني: بلال إلى طريق الحرية N SRSA‏ 


ديا بلال. آسکت (أو أنضيق) الناس» . 

«يا بلال. اهتف بالناس الوضوء) . 

ديا بلال. قم فأذن» . 

«يا بلال. أجمل بين أذانك واقامتك) . 

«یا بلال. نور بالفحر...» . 

(آمر بلالاً فنادی: الصلاة حامعة) . 

«يا بلال. قل للناس فلینصتوا . 

«يا بلال. اصعد آبا قبیس فناد علیه...» . 

«أمر بلالا ينادي إن هذه آیام آکل وشرب...) . 

«يا بلال. قم فجئ في أقفية المنافقين حتى تخرجهم من 
المسجد) . 


حديث ١‏ والمجلس ۲ ص ٤١‏ حديث ۱۶ الاستبصار: ج ٦‏ باب ۱۹۱ ص ۲۷۸ 
حديث ٦‏ » الخرائج والجرائح: ج ١‏ ص ۹۷ حديث ۰۱۵۸ سنن ابن ماجة: ج ۲ 
ص ٠٠١6‏ برقم ۰۳۰۲۶ سنن أبي داود: ج ۲ ص ۰۵۲۱-۵۲۵ سنن البيهقي: ج ۲ 
ص ١9‏ و ص 478 » سنن الترمذي: ج ١‏ ص ۰۱۲۵-۱۲۵ المصنف (ابن آبي 
شيبة) ج ۸ ص ۰۶۷۹ تهذيب الكمال: ج ۸ ص 0575 - ۰۵۲۷ المعجم الأوسط: ج 
۱ ص ۰۳۰۸ ميزان الاعتدال: ج ۲ ص ۰۱۵۰ لسان الميزان: ج ۳ ص ۰۳۷ تاريخ 
المدینة: ج ١‏ ص ۳۷۵-۳۷۶ ۰ المغازي (الواقدي) : ج ۲ ص ۹4۵-۹4۶ و ص 


۵۶ و ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷ و ص ۱۰۳۱ ۰۱۰۳۷ 


Oa TCD 00000000 


«يا بلال. خذ حقيبة الرجل فزوده» . 

«قم يا بلال - ناد...) . 

«يا بلال. امض الی...» . 

«أمر بلالا فصعد على الكعبة...) . 

ديا بلال. اهتئف في الناس...) . 

«یا بلال. اذهب وائتني...) . 

ديا بلال. ابتع طيباً لابنتي فاطمة» . 

ديا بلال إيت بدرع رسول الله) . 

«زن له يا بلال...» . 

«یا بلال. ألم أقل لك اكلا لنا اللیل) . 

ديا بلال. آطعمنا...» . 

«يا بلال. هل من عشاء...» . 

«یا بلال. هلم على بالناس) . 

«یا بلال. هلم بسيف رسول الله) . 

«يا بلال. إيت براية رسول الله . 

«يا بلال. إيت ببغلة رسول الله بسرجها ولجامها» . 
«يا بلال. قم إلى منزل فاطمة فأتيني بالقضيب الممشوق» . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 0 O‏ 


ديا بلال. ائتني بسوادي» ائتني بذي الفقار ودرعي ذات الفضول. 
ائتضي بمغفري ذي الجبسین. ورايتي العقاب. وائتضي بالعنزق 
والممشوق) . 

وسيأتي البقية إن شاء الله تعالی مما يؤيد هذا الأمر في ثنايا بقية 
الفصول» وبالأخص الفصل السادس . 


الأمر الثاني: الروايات المذكورة عند القوم في عتق بلال - على 
كثرتها وتناثرها في طيّات مصنفاتهم وبين أسطر مؤلفاتهم هي من 
الاضطراب والاختلاف بمکان ولذا - كما ستعرف إنما كان هم 
رواتها وناسجيها ومتخيليها أن يغرسوا مكرمة لأبي بكر ولو على 
حساب بلال» وال فان الحصيف الفطن وبعد قليل إمعان وحديد نظر 
ودقيق تأمل» يرى أن النبي (صلی الله عليه وآله) هو من سعى لفك ربقة 
بلال وخلاص رقبته من حبائل طغاة قريش وغطرسة متنقذيهاء فقد 
روي أنه (صلی الله عليه و آله) قال: «لو كان عندنا شيء لاشتر شا رام 
ابتعنا) بلالآ”"» فانبری آبو بكر واعترض طریق العباس بن عبدالمطلب 
على ان يشتريه له» فما كان من العباس الا أن اث شتری بلالاً . 


۱) سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم هلاص ۲ أسد الغابة: ج ١ص‏ ۰۲۰۷ تاريخ 


مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 44۲و 444 » شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۲۷۹ . 
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ثم قالوا بآن آبا بكر أتى النبي (صلی الله عليه وآله) فأخبر بشراء 
بلال فقال له: الشرا کة!! فقال: أعتقته”". 

ونقل زيني دحلان أن رسول الله (صلی الله عليه وآله) هو مَن مر 
على بلال وهو يُعدّبٍ ویقول: أحد أحد" . 

فهذه أيضاً أقرب لأن يكون النبي (صلی الله عليه وآله) هو من 
أقترح أمر شرائه . 


ولا حاجة لمزيد إطالة وتسطير أحرف فى هذه النقطة . 


الامر الثالث: ملاصقته للنبي (صلى الله عليه وآله) في أوقات عبادته 
وصلاته» فقد رووا أن النجاشي الحبشي أهدى للنبي (صلى الله عليه 
وآله) عنزتین أو ثلاث - وهي العصا ‏ فأمسك النبي (صلی الله عليه و آله) 
واحدة لنفسه وأعطى علي بن أبي طالب واحدة.... فأعطى النبي (صلى 
الله عليه وآله) بلالاً التي أمسكها لنفسه فكان يمشي بها بين يديه 
ويحملها معه في العيدين -الفطر والأضحى ‏ حتى يأتي المُصلى 


۱) الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲ أنساب الأشراف: ج بر قم ٤٦٤‏ ص ۰۱۸۰ 
سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۹ ص ۵ أسد الغابة: ج ١ص‏ ۰۲۰۷ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص 44۲و 555. 

؟ ) السيرة الحلبية: ج ١‏ ص ٤١٩۹‏ . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية ةذ کر MESSRS‏ 


فير كزها بين يديه» فيصلي» وبقي بلال على هذه الحالة حتى توفي النبي 
(صلى الله عليه وآله)”". 

وما ملازمة بلال له (صلی الله عليه وآله) الا لأنه مالك له ولشعوره 
بما له عليه من فضلء فان «النفس ميّالة إلى من أحسن إليها» . 

بينما لم يحدث مثل هذا مع أبي بکر» كما أنه قد اعتذر منه -لو 
سلمنا بأنه أعتقه ‏ حيث قال: إن كنت إنما أعتقتني لله (عرٌ وجل) فدعني 


ع 68 
اذه . 


ولم يقل هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) أو يفعل ما بُشعر بامتعاض 
من الملازمة الدائمة له ولم يُنقل عنه شيء من هذا القبيل البتة» في 
حين أن صفحات التاريخ مليئة بمثل هذه السيرة البائسة العفنة من غيره 
في تعامله معه (صلى الله عليه وآله) » ولیس هذا محل سردها . 

فإذا كان أعتقه أبو بكر فما الداعي لأن يكون لصيق رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) في كل آوقاته مع أن آبا بكر في حاجة إلى خادم 
يقوم على خدمته؛ لكونه ‏ كما يعون من ذوي الوجاهة والمقربین 
إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) » بل من أصحاب الثروات !! 


۰۶۷۰ و0٩ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۰۲۳۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )١ 
4۸۵ سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۳۵۱ نساب الأشراف: ج ۱ ص 188 برقم‎ 


۲ الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 458 . 


۸ 00000 0 ااا 


الأمر الرابع: آن هذه النصوص الكثيرة التي تروي هذه القصة في 
كيفية ومقدار ما دفعه أبوبكر ‏ مما نسجته مخيلة القوم -من أجل تحرير 
بلال» هي بحد ذاتها غير ثابتة على رأي ولا واقفة عند رقم معيّن, ولا 
كيفية مُحرزة» فهي تصوّر أبا بكر وكأنه أحد أثرياء مكة ووجهائهاء 
ولقد غرف عنه أنه لم يكن يملك ذلك المال أصل فائه - كما ذكر 
أرباب التواريخ لم يكن من المتموّلين والمتنفذين في الجاهلية في 
أهل مكة, ولم تكن له ثروة سالفة ولا رئاسة متقدمةء بل ولا لأبيه ولا 
جده فقد كان في الجاهلية يعلّم الناس ويأخذ الأجرة على تعليمه لهم 
ثم صار في الإسلام اطا ولیس هذا صنيع الموسرین وكان أبوه 
شديد الفقر والمسكنة» حتى إنه آجر نفسه ينادي على قصعة عبد الله 
ابن جدعان ويطرد عنها الذبان”". 

وقد قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي في رثاء ابن جدعان": 


له داع بمکة مش معل وآخرفوق دارته نادي 


۱) انظر: شرح نهج البلاغة: ج ۱ ص ۰۲۵۷ مثالب العرب: ص ۱۳۹ . 
۲ الآغاني: ج ۸ ص ۰۶۵۰ ربیع الأبرار: ج ۳ (باب 46) ص ۰۲۳۹ مثالب العرب: 


ص ۱۳۹ » الوسائل في مسامرة الاوائل: ص ۰۸۸ مجمع الامثال: ج ص ۷۲ 


الفصل الثاني : بلال إلى طریق الحرية ار و او هروه [ [ E‏ 


قال الكلبي: (المشمعل) هو سفیان بن عبد الأسد (المخزومي) . 
وال (آخر) هو آبو قحافة (عثمان بن عامر بن سعد بن تيم)"". 

وقال السيوطي: یقال: إن الداعي هو آبو قحافة والد الصديق " 

وفي رواية لهم من طریق مالك بن آنس: أنه بلغه إن رسول الله 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) دخل المسجد فوجد آبا بكر وعمس 
فسألهما فقال: «ما آخرجکما؟» فقالا: آخرجنا الجوع . فقال رسول الله 
(صلی الله عليه [و آله] وسلم) : «وأنا آخر جنی ني الجوع»!! فذهبوا إلى آبي 
الهیثم بن التبها فأمر له بحنطة أو شعير عنده یعمل... '". 

قال أبو الفتح الكراجكي: و [من ] العجب: دعواهم الانفاق لرجل 
قد رف -مُذْ كان -بالفقر وسوء الحال ومن اطلع في النقل والاثان 
وأشرف على السير والأخبار» لم يخف عليه فقر أبي بكر وصعلکته 
وحاجته ومسکنته» وضيق معیشته وضعف حیلته» وأنّه كان في 
الجاهلية معلماًء وفي الاسلام خياطاًء وكان أبوه سيء الحال ضعیفا 
ننس نيرك رصح د E‏ كار مدر دب خم 


. ۱۳۹ مثالب العرب: ص‎ )١ 

۲ الوسائل في مسامرة الأوائل: ص ۸۸. 

۳) الموطأ (للإمام مالك) : ج ۲ (كتاب صفاة النبي» باب ۰۱۰ برقم ۲۸) ص 2977 
تركة النبي (لحماد بن إسحاق) : ص ۰۵ أعلام النبوة (للماوردي) : ص .٠٤١‏ 


O a ااا‎ 1 0000011 ۷۰ 


القماري والدباسی"٩‏ الذي لا يقدر على غيره» فلما عمي» وعجز ابنه 
عن القيام به» التجأ إلى عبد الله بن جدعان, فنصبه ينادي على مائدته 
الخو ارا امير سل لاحك اس سا 

فمن أ ين كان لأبي بكر هذا الحال» وهذه حاله وحال أبيه في الفقر 
والاختلال؟!! 

وهم الراوون أ ن أبا بكر طلب يوماً من منزله غشاء لقربة فلم يكن 
عنده شيء» حتى شمّت أسماء نطاقهاء فغشت القربة بنصفه وزعموا أنه 
سمّاها ذات النطاقین ”") 

وليس بخلاف أنه لما ولي الأمر بعد النبي (صلى الله عليه وآله) غدا 
إلى السوق ليتعيش» فقال له المسلمون: لا تفعل ففي ذلك نقص» ونحن 
نجعل لك من بيت مال المسلمين ما يقوتك» فجعل كل يوم ثلاثة 
دراهم يعود بها على نفسه وعياله'". 

وهذا يدل على أن الرجل لم يزل فقيراً من أول عمره إلى آخره 


3 
ی سر دده 
؟) السيرة TT‏ ا ۰ ص ۰۷۹ 

۳) صفة الصفوة: ج ١‏ ص ۰۲۵۷ شرح نهج البلاغة: ج ۱۷ ص 100 . 
٤‏ ) التعجب من أغلاط العامة فى مسألة الإمامة: ص ١175-1780‏ . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية ةي 1[ ی او ی |[ 110 

الامر الخامس: ما ذكره الشيخ المفيد (رحمه الله) : آنا لا نجدهم 
بُحيلون على وجه فيما يذكرونه من إنفاق أبي بكر» الا على ما ادعوه 
من ابتياعه بلال ابن حمامة من مواليه» وكانوا عزموا بعد الإيمان ليردوه 
عنه إلى الكفر والطغيان . وهذا أيضاً من دعاويهم الباطلة المتعرّية من 
الحُجج والبرهان» وهو راجع في أصله إلى عائشة و[أنت تعرف] 
القول فيما ترويه وتضيفه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ما يُغني عن 
الزيادة فيه والتكرار . 

و ثبت على غاية أمانيهم في الضلال لما كان مصححا لروايتهم 
مدح آبي بكر عن النبي صلی الله عليه وآله » وإخباره بانتفاعه بنفقته 
عليه ومواساته بالمال؛ لأن بلالاً لم يكن ولداً للنبي (صلى الله عليه وآله) 
»ولا أا .ولا والد ولا قربا ولا تسيا فیکون خلاصه من العذاب 
بمال آبي بكر نافعاً للنبي (صلی الله عليه وآله) » ولا مختصاً به دون سائر 
أهل الإسلام . 

ولو تعدى ما خص بلالاً من الانتفاع بمال أبي بكر إلى النبي (صلى 
الله عليه وآله) » لموضع إيمانه برسالته» وإقراره بنبوته» ولكونه في جملة 
آصحابه» لتعدى ذلك إلى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وجميع ملائكة 
الله تعالى وأنبيائه وعباده الصالحين؛ لأن الإيمان برسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يتضمن الإيمان بجميع النبيين والملائكة والمؤمنين 


O a اا‎ E ۷۲ 


والصدیقین والشهداء والصالحین» وقد انکشف عن جهالات الناصبة 
وتجرنهم في بدعهم» وضعف بصائرهم» وسخافة عقولهم ". 

وسيأتيك بعض الشواهد الأخرى في طيّات وبين أسطر هذا 
الكتاب» وفي إتمام الكلام عن أحواله وملازمته للنبي (صلى الله عليه 
وآله) » ونفيه إلى الشام بعد رفضه الأذان فترة تسط القوم وغصبهم 
الخلافةء والتي تدل على أنه لم يكن مملو کا لأحد ابا يدن أت اش اه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 


النتيحة: 
وكيف كان» فالفضل في عتقه يرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) إن بعتقه له بنفسه أو بتوصية منه» وقد اتضح هذا من نعته بأنه مولاه . 


عماربن ياسر رفیق الدرب 
وقد قال عمار بن ياسر وهو يذكر بلال بن رباح وأمه حمامة 
وأصحابه وما كانوا فيه من البلاء: 


جزى الله خيراً عن بلال وصحبه عاتقاً وأخزى فاكهاً وأبا جهل 


.۲۱۷ - ۲۱۲ الإفصاح: ص‎ )١ 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية N‏ 


عشية همافي بلال بسوءة 
بتوحيده رب الأنام وقوله 
فان بقتلوني بقتلوني ولم آکن 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس 


لمن ظل يهوى الغي من آل غالب 


هجرته إلى المدينة 


ولم يحذرا مايحذر المرء ذو العقل 
شهدت بأن الله ربي على مهل 
لأشرك بالرحمن من خيفة القتل 
وموسى وعيسى نجني ولا تمل 


علق ر عر کان مدو ل 


الناس» وكان من أوائل المهاجرین قال البراء بن عازب: أول من قدم 


علينا من المهاجرين مصعب بن عمير» أخو بنى عبد الدار بن قصي... 


۱ فضائل الصحابة (لابن حنبل) : ج ۱ص ۰۱۱۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ص 
١‏ السير والمغازي (ابن اسحاق) : برقم ۵ ص ۷۰ ۱۷/۱۰ » سبل الهدی 
والرشاد: ج ۲ ص ۰۳۹۲ حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۰۱۶۸ 


O اا‎ 1 1 0 00000000000000 V٤ 
قال: ثم أتانا بعده عمار بن ياسر» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن‎ 
٩(لالبو ا‎ 

فلما دخل المدينة نزل على سعد بن خيثمة"» وهي الدار التي نزل 
بها النبي (صلى الله عليه وآله) أول مهاجره إلى المدينة'". 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


۰۳0۷ ص‎ ٤ صحیح ابن حبان: ج ۱۶ ص ۱۹۰ ۰۱۹۱ الطبقات الكبرى: ج‎ )١ 
ص ۰۵۲ تاريخ‎ ١ ص ۱۶۷۳ برقم ۲۵۵۳ التاریخ الصغیر: ج‎ ٤ الاستیعاب: ج‎ 
۰۳۹۹ ص‎ ٤ مدينة دمشق: ج 4۳ ص ۰۳۸۰ أسد الغابة: ج‎ 

۲) الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۳ نساب الاشراف: ج ۱ص ۱۸۷ برقم ۰۶۸۱ 
الاستیعاب: ج ١‏ برقم ۲۱۳ ص ۱۷۸ . 

۳) عن زرارة عن الصادق (علیه السلام) في تفسیر العياشي: ج ۱ ص حدیث ۰۱۳۱ 
وانظر: المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۳۰ الاستیعاب: ج ١‏ ص ٤۲‏ وأيضاً ج ۲ ص 
٩‏ برقم ۰۹۲۹ الریاض النضرة: ج ۱ ص ۰۱۲۲ الطبقات الکبری: ج ١‏ ص ۲۳۳ 
» التاریخ الکبیر: ج ۱ ص "١١‏ برقم ۰۹۵۷ الجرح والتعدیل: ج ۲ ص ۱۰۸ برقم 
۵ السيرة النبوية (لابن هشام) : ج ۲ ص ۳۳۰ سير آعلام النبلاء: ج ۱ ص 
۳ الاصابة: ج ۳ ص ۷۸ برقم ۲ وأيضاً ج ۵ ص ۶1۲ برقم ۰۷۶۵۹ تاريخ 
الطبري: ج ۲ ص ۰۱۰5۰ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ۳ ص ۰۱۳ الکامل 
في التاریخ: ج ۲ ص ۱۰5 البداية والنهاية: ج ۳ ص ۰۲۶۱ السيرة النبوبة (لابن 
كثير) : ج ۲ ص ۲۷۰ . 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 011 1 121757700 


فقيل: آخى بينه وبين أبى رويحة الخثعمي المتقدم الحديث عنه. 
كما عرفت. وهو قول أكثر القوم على ما يظهر . 

وق التي يوريو یاه وق التعازيق نم الیطلی . 

وقيل: آخى بينه وبين أبي ذر الغفاري'". 

وقیل: آخى بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح'". 

ولعل القائل خلط بينه وبين عبيدة بن الحارث الذي آخی النبي 
(صلی الله عليه وآله) بينه وبين بلال» فان ابن الجراح قد آخى النبي 
(صلى الله عليه وآله) بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة» وقال الواقدي: 


اک ميان الله عليه وله اه زموه ما مه 


من هو أبورويحة ؟ (۲) 
تقدم في الحديث عن إخوته ‏ شطر من الكلام عنه في الحديث 


عن خالد بن رباح أخو بلال» ولكن نزيد الحديث عنه هناء فقد قالوا: 


۱) الطبقات الكبرى: ج ۲ص ۰۲۳۳ الاستيعاب: ج ١‏ برقم ۲۱۳ ص 2198 
المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص ۰۲۸۳ المنتظم: ج “اص ۷۲. 

۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ص ف 

۳) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷ الاصابة: ج ١‏ برقم ۷۳۲ ص 505 . 

۰۶۱۰۲۳۳ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص‎ )٤ 


7 0000011 1 ااا و 


إن أبا رويحة هذا لم يكن اسمه عبد الله الختعمي - كما تقدّم واذّعي ‏ 
بل هو ربيعة بن السكن القَرَعي'"؛ ذكر ذلك ابن حمّادء وأنه سكن 
فلسطين» ومات ببيت جبرين» ومثله قال الدولابي عن موسى بن سهل» 
وقال أبو نعيم» وعلّق على ذلك ابن عساکر قال: ولست أقف على 
ا 

قال الدولابي في الكنى: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن سويد 
حدثنا حسان بن جبير مولى الحبشة» حدثني خالي أجلح بن أشعر» عن 
عمه حسان بن أبي مطیر أنه سمع حسين بن سريج با حفصة الحبشي- 
يُحدث عن آبي رويحة الفزعي: ات النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
وهو يؤاخي بين الناس» فا خی بينهم وبقیت. فقدم رجل من الحبشة 
فا خی بيني وبينه» وقال: «أنت آخوه وهو ار 

قال ابن حجر: تقدم في ترجمة ربيعة بن السكن» وفرق آبو موسی 
بين الفزعي والخثعمي» وتعقبه بن الأثير بأن الفزع بطن من خثعم» وهو 
الفزع بن شهران بن عفرس بن حلف بن أفتل» وهو خثعم'*. 


.۳۸۹ الثقات: ج ۳ص ۱۲۹ الإصابة: ج ۲ برقم ۲۲۱۱ ص‎ )١ 
.۸۵۱۲ ؟) تاريخ مدينة دمشق: ج ۲۹ ص ۳۳۸ رقم ۳۳۷۰ و ج ۳ ص ۲۳۶ رقم‎ 
.۳۸۹ الاصابة: ج ۲ برقم ۲۷۱۱ ص‎ © 


5 ) انظر: اللباب في تهذیب الأنساب: ج ۲ ص 4۳۰. 


الفصل الثاني : بلال إلى طريق الحرية 0 1 0غ( 


وفات الرجل أن الأول اسمه ربيعة بن السکن, بینما أخو بلال اسمه 


اشتياقه إلى مكة 

كان بلال يشتاق ويح إلى مسكنه الأول وأرض صباه ولشدة 
تحسّره على فراقها كان كما پُروی - يقول: اللهم العن عتبة بن ربیعق 
وشیبة ین ریبعت و أمية بن خلف كما الك جونا من مکد . 

فلما رأى رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) ما لقوا قال: «اللهم 
حبب إلينا المدينة کحبنا مكة أو آشد. اللهم صحخحها وبارك لنا في صاعها 


و ۲ 
و مد‌ها...) : ١‏ 


۱) الاصابة: ج ۷برقم 1_5 ص ۳۲ 
ص ۳۲۸ سنن النسائي: ج ۶ ص ۳۵۵ و ۳۷۱ الثقات: ج ۱ ص ۰۱۳۸ تاريخ 


. ۲۱۹ ۰ص ۰۶۵۰ البداية والنهایة: ج ۳ص‎ E 


بلال بن رباح الحبشي 


الفصل الثالث : صفات بلال وشمائله 


الفصل الثالث : صفات بلال وشمائله 


أوصافه الخلقية 
قال من رأى بلالا كان رجلا آدم» شد ید الأدمةق . 1 1 طوالاً 
۰ ا ا ا له شعر کثیر» خفيف العارضين» به 


. 5١ ص‎ ١ إما: أحنأء والأصح (أجنأ) : تعني أحدب الظهر . انظر: الصحاح: ج‎ )١ 

وإما: أحنى: أحنى الظهرء أي في ظهره احديداب . الصحاح: ج " ص ۲۳۲۱. 

۲) من الشفر» أي شعر أجفان العين . الكنز اللغوي (ابن السكيت) : ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 

۳) في الرجل: شيب اللحيق وفي المرأة: شيب الرأس . كتاب العين: ج ٦‏ ص .75١‏ 

وقيل: الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده . الصحاح: ج ۳ ص 11758 . 

۱۹۳ ص‎ ١ المستدرك على الصحيحين: ج ۳ص ۰۲۸۳ أنساب الأشراف: ج‎ )٤ 
برقم ۵۰۷ الطبقات الكبرى: ج اص ۲۳۸ - 714 وأيضاً ج ۷ص ۰۳۸۰ تهذیب‎ 
برقم ۷۸۲ ص ۰۲۹۰ تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۰۲۰۵ سير أعلام‎ ٤ الكمال: ج‎ 
۱ النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۹ البداية والنهاية: ج ه ص ۵ أسد الغابة: ج‎ 
ص‎ ١ ص ۰۲۰۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 2۷۵ و ۰۶۷۸ الاستیعاب: ج‎ 
۰۲۹۷ برقم ۲۱۹ ص‎ ٤ المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ج‎ ۰ 


۸۲ اق 

وذكر الواقد في وصفه يوم معركة فلسطين: كان غلاماً أسود. 
طویاك من الرجال لَكَأنهِ النخلة السحوق» بصاص من السواد؛ عيناه 
جمرتان كأنهما العقيق» جهوري الصوت... عريض المنکبین» كأنه من 
رجال شنوءة"» وكان من عظم خلقته إذا نظر إليه أحد يهابه". 

ووصف بعد كبر سنه بأنه شيخ طويل» شديد الأدمة» أبيض الرأس 
واللحية علیه طمران أحدهما ابض والاخر اسورد" 

وعن ابن مرداس» قال: أتيت الشام أنيّة فإذا رجل غليظ الشفتین - 
أو قال: ضخم الشفتين ‏ والأنف... قلت: من هذا؟ قالوا: بلال *. 

وروی الشیخ الصدوقء عن عبد الله بن علي أنه شيخ طویل» شدید 
الأدمة آبیض الرأس واللحة *. 


۱) شنوءة هو عبد الله بن کعب بن عبد الله بن كب بن مالك من نصر بن الازد . 
الأنساب (للسمعان) : ج ۳ ص 43۰ اللباب في تهذیب الأنساب: ج ۲ ص ۲۱۱ 

۲ فتوح الشام: ج ۲ ص ۲۰. 

۳) من لایحضره الفقیه: ج ١‏ ح ٩۰۵‏ ص ۱۹۲ الأمالي: المجلس ۳۸ ۱ ص ۲۷۹. 

)٤‏ مسند احمد: ج ٦‏ ص ۰۱۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۶٩‏ ص ۰۳۳۰ مجمع 
الزوائد: ج ۵ ص ۰۲۸۲ تعجیل المنفعة: ص ٠٠١‏ . 

۵) من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حديث ٩۰۵‏ ص ۱۹۵ - ۱۹۸ الأمالي: المجلس ۳۸ 


حديث ۱ ص ۲۸۱ ۲۸۳ . 


الفصل الثالث : صفات بلال وشمائله [ 1[ و [ز[ز[ [ز[ [ز [ [ 1 RE‏ 

عذب اللسان فصيح الكلام 

ومع أنه حبشي من أبوين حبشيين» وهذا بطبيعة الحال يجعل على 
لسانه غجمةء وفي خطاباته لکنق ومع أنه از واستخدم في تلك 
الظروف القاسية وعند أصحاب النفوس المريضة والارواح اللثيمة من 
قریش» الا أنه وبحسب ما تقدم في ترجمته -وبسبب کونه ولد في 
آجواء عربية» ناهيك عن أنه في منبع العروبة» مكة» فقد تأثر بأجوائها 
وتنفس عذب كلماتهاء فصار یتذوق آشعارها وینضم شيئاً منهاء وان لم 
يكن قد غرف فیمن له شعر أو عد في الشعراء . 

ولذا فقد تأثرت روحه بشاعریته وشاعریته بعاطفته فترجم ذلك 
شعراً ينبيك عن رقّة حسّه ورهافة نفسه» فقد روي له بيتان من الشعر 
بحن فيهما إلى مكة وجبالها: 


وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفیل ٩‏ 


۱) مسند آحمد: ج ٦‏ ص ۵ و ۸۳و ۰ صحيح البخاري: ج ۲ (باب حرم 
المدینة) ص ۲۲۶ 770 » و ج ۶ (هجرة النبي) ص ۲۹۰۶ و ج ۷(کتاب الطب) 
ص ۱۱ ۰ الأدب المفرد: ص ۰۱۱5 سنن البيهقي: ج ۳ص ۰۳۸۲ سنن النسائي: 


ج ٤‏ ص ۳۵۵و ۰۳۱۱ الثقات: ج ١‏ ص ۱۳۸ آنساب الأشراف: ج ۱ برقم ۵۰۸ 


O a Cp 00010 ۸ 

فالتفت إليه النبی (صلی الله عليه و آله) وقال: «حنئت...!!» 
ولمّا آخرجه الظلم من المدينة وارتحل إلى الشام آنشد قوله: 

بالله لا بأبي بكر نجوت ولولا الله قامت على أوصالي الضبع 

الله بوأني خيراً وأكرمني وانما الخير عند الله مُتبع 


لا تلفینی عا كان م فلست مبتدعاً مثل الذى ادغ 


كلمات حبشية !! 
لم أقف له على كلمات حبشية نقلت عنه سوى أربع أو خمس 
كلمات في مدح النبي (صلى الله عليه وآله) بلسان الحبشة" فقال: 
ا ف کو “5 کی ا ر 
فقال (صلی الله عليه وآله) لحسان بن ثابت: «احعله عربياً) . 
فقال حسان بالعربية: 
إذ المكارم في آفاقنا ذكرت فإنما بك فينا يضرب المثل 


ص ۰۱۹۳ سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷١‏ ص ۳۵۶ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ 
ص ٤٥١‏ » البداية والنهاية: ج ۲ ص ۰۲۹۹ معجم البلدان: ج ۳ ص ۳۱۵. 
۲) الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة: ص ۰۳۱۷ 


۳) الدرجات الرفیعة: ص ۰۳۹۶ نفس الرحمن فی فضائل سلمان: ص ۰۳۷۸ 


الفصل الثالث : صفات بلال وشمائله 11131212121 1 1 NO e‏ 

صونه الندي 

عرف بلال قبل الاسلام -بصوته الندي» فلقد كان يحدو بصو ته 
فتسير القافلة المسافات الطويلة» لا تشعر بملل» ولا تعب» لم يُحدثه 
صوت بلال من متعة في آذان القوم'". 

حرف السين و الشين 

ذكر الميرزا حسين النوري (رحمه الله) : أنه كان يُلحن في 
السين”"!! واستدل على ذلك بما أورده ابن فهد الحلي (رحمه الله) في 
روايتين ملبوستين بالإرسال: 

الرواية الأولى: عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «نّ سين بلال 
عند الله شيناً)”". 
وقال ابن قدامة: فَأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحخشء جاز أذانه» فقد 


زوق اناك كان فول:(آسهد) بخعل الشین ب 


۱) مسند بلال: ص 5 . 

۲) نفس الرحمن في فضائل سلمان: ص ۳۷۸. 

۳) عدة الداعي ونجاح الساعي: ص ۱ وقد أورد هذا الحديث القاضي محمد بن 
سلامة المغربي الشافعي المتوفى سنة 404 ه في كتابه (الشهاب في الحكم 
والآداب: باب الألف المقطوع والموصول» ص ۱۲۸) . 

. 64۵ ص‎ ١ المفني: ج‎ )٤ 


O 0 ا بب0010100‎ ۸٦ 
ولعل مما يؤيد هذا أيضاً ما رواه الواقدي في معر كة فلسطين حين‎ 
بعث ملك الروم قسّاً من القساوسة فقال: إني رسول إليكم من الملك‎ 
فلسطين بن هرقل يسألكم أن تنفذوا إليه أفصحكم لسناً وأج رأكم‎ 

جنانا... إلى آن قال -فقال بلال: يا عمرو [بن العاص ] أنا أسير اله . 
فقال: يا بلال» نك من جنس الحَبش» ولست من العرب؛ لأن 
العرب لهم الکلام الجزل والخطب والفصاحة . 


مناقشة الرواية 

ولکن تقع المناقشة فیها بما ذكره ابنا الأثير وكثير» حيث قالا: 
ترجمه غير واحد بأنه كان ندي الصوت حسَنه فصیحاء ومن أفصح 
الناس لا كنا یعتقده بعض الناس اسه كانت شین وهذا الذي 
بُروى ليس له أصل» ولو كانت فيه لثغة لتوفرت الدواعي على نقلهاء 
ولَعابها أهل النفاق عليه» المبالغون في التنقيص لأهل الإسلام'". 

وقال العلامة إبراهيم الناجي في مولده: وأشهد بالله ولله آن سيدي 
بلالاً ما قال (آسهد) -بالسین المهملة قط كما وقع لموقّق الدين بن 


۲ البداية والنهاية: ج ه ص ۳۵۵ وأيضاً ج ۷ص ۰۱۱۷ كشف الخفاء: ج ۱ص 
E‏ 


الفصل الثالث : صفات بلال وشمانله رز 
قدامة في مغنيه» وقلده ابن أخيه الشیخ ابن عمر شمس الدین في شرح 
کتابه المقنع» ورد عليه الحُفَاظ كما بسطته في ذ کر موذنیه؛ بل كان 
بلال من آفصح الناس وآنداهم صوتاً”". 

الرواية الثانية: جاء رجل إلى آمیر المؤمنين (علیه السلام) فقال: يا 
أمير الممنین» إن بلالاً كان یناظر اليوم فلا فجعل یلحن في كلامه. 
وفلاناً يُعرب ويضحك من بلال . فقال أمير المؤمنين: «يا عبد الله. إنما 
یراد إعراب الكلام وتقويمه لتقويم الأعمال وتهذيبهاء ما ينفع فلانا 
اعرابه وتقويمه لكلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن؟ وماذا 
يضر بلالاً لحنه في كلامه إذا كانت أفعاله مقومّة أحسن تقويم. 
)۲( 


ومهذيةً آحسن تهذ یب !!) 


8% مه 


مناقشة الرواية 
وهذه أيضاً يقال فيه ما تقدم . 


. 450 455 کشف الخفاء: ج ۱ص‎ )١ 

۲) عدة الداعي ونجاح الساعي: ص ۲۱ . 

ویناسب هذا ما روي عن آبي عبد الله الصادق (علیه السلام) قال: «وتجد الرجل لا 
يخطئ بلام ولا واوء خطيباً مُصقعاً لَقلبُهُ آشد ظلمة من الليل المظلم. وتجد 
الرجل لا يستطيع يُعبّر ما في قلبه بلسانه وقلبه يزهر كما يزهر المصباح» 
الكافي: ج ۲ باب (في ظلمة قلب المنافق..) حديث ۱ ص ٤٤١‏ . 


۸۸ 0011 1 و 
كما يرده أيضاً ما رواه القوم في آمر تشریع الأذان من أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال لعبد الله بن زيد الخزرجى الأنصاري: «فإنه 


آندی صوتاً ك فلاحظ وتأمل ۳ 


صفانه الخلقیه 

قيل في وصفه قبل الاسلام: كان مطیعاء أمينا لسیده فلقد صار 
مدللاً لدیه» حتی صار اة بن خلف تر که بسیر بالقوافل المحماة 
(MD, 7 ۳‏ 
بتجار ته من مکة إلى الشام ۱ 


۱) ستأتى الرواية فى الفصل السادس صفحة ۱۳۰ . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 


ایمانه 

. تواضعه 

صدقه 

.وثاقته 

خزانة الفیبات 

ما نزل فيه من القرآن 

.من أهل الجنة 

. حبه لأهل البيت (عليهم السلام) 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 


فضائل بلال جمة 

كان بلال (رضي الله عنه) صادق الاسلام طاهر القلب'"؛ صادق 
الحدیث. لا یکذب " وان مناقبه جمّة متناثرة في طيات وصفحات 
كتب العامّة والخاصة وقد سرد ابن عساكر في الجز العاشر كثيراً مما 
يُروى في حقه ولهذا اذعى الذهبي أنه استوفاها» وهنا سنقف على 
بعض من تلك السجايا الحميدة والخصال الفاضلة التي تمتعت بها هذه 
الشخصية الفذة التي لم یود التاريخ حقها . 


۷۶ البداية والنهاية: ج ۳ص‎ )١ 
(في‎ 11١ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۱۳ (في ترجمته) وأيضاً ج ۷۰ص‎ ۲ 
.۳۵۰ ترجمة زوجته) » ومثله في أسد الغابة: ج ۵ ص 1۳ و الإصابة: ج ۸ص‎ 


۳) سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۷. 


۹۲ ا 0 00 

بلال . العبد الصالح 

فقد روى الكشي بسنده» عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «كان بلال عبداً صالحاً و کان صهيب عبد سوء؛ كان 
يبكي على 00 

روی الصدوق باسناده عن آبي بصير عن آحدهما (عليهما السلام) 
أنه قال: «إن بلالاً كان عبداً صالحاً. فقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فترك يومئذ حي على خير العمل»". 

صلب الإيمان 

رُوي عن عروة بن الزبير» قال: كان بلال بن رباح من المستضعفين 
من المؤمنين» وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط 
aE‏ 

وقيل: إن أول من أظهر الإسلام سبعة... وذكر منهم بلالا فأأخذ 
الآخرونء فألبسوهم أدرع الحديد» ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ 
الجهد منهم كل مبلغ فأعطوهم ما سألواء فجاء كل رجل منهم قومه 


. ٠۹۲-۱۹۰ برقم ۷۹ص‎ ١ اختيار معرفة الرجال: ج‎ ) ١ 
. ۲۸۶ حديث ۸۷۲ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )۲ 
ص ۰۲۶۰ أنساب‎ ٠١ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲۳۲ » تاريخ مدينة دمشق: ج‎ )۳ 


الأشراف: ج ١‏ برقم ۶۷۳ ص ۰۱۸۵ المنتظم: ج 4 ص 7917 . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه ESL SSS‏ 
بأنطاع الأدم فيها الماء فألقوهم فيه وحملوا بجوانبه» إلا بلالا فإنه هانت 
عليه نفسه في ال حتى ملوه» فجعلوا في عنقه حبلاً ثم أمروا صبيانهم 
أن يشتدوا به بين أخشبي مكة» فجعل بلال يقول: أحد أحد"". 

وروي آن بلالا أخذه أهله فمطوه (أو مغطوه) في الشمس» 
وعذبوه وألقوا عليه البطحاء وجلد بقرة فجعلوا بقولون: ربك (أو 
الهمك) اللات والعزی؛ وهو بقول: أحد أحد۳. 

وعن عمير بن إسحاق» قال: كان بلال إذا اشتدوا عليه في العذاب 
قال: أحد آحد. فیقولون له: قل کمانقول . فیقول: إن لساني لا 


م ۰ (۳) 
تسه ۰ 


۱) المصنف (ابن أبي شیبة) : ج ,اص ۰۵۳۷ المستدرك على الصحيحين: ج اص 
٤‏ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۳ دلائل النبوة: ج ۲ ص ۰۲۱۸ سير أعلام 
اللبلاء: ج اص ۳۶۷ برقم ۷ -۰۳۸ تاريخ الاسلام: ج اص ۲۱۷ -۲۱۸) 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج ۶ ص ۰۲۹۸ البداية والنهاية: ج “اص ۷۵. 

۲) الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۲۳۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰۲4۶ آنساب 
الأشراف: ج ١‏ برقم ٤١٤‏ ص ۰۱۸۱ صفة الصفوة: ج ١‏ ص ۰۶۳۶ سير أعلام 
النبلاء: ج اص ۳۵۲ ۳۵۳. 

۳) الطبقات الکبری: ج “اص ۰۲۳۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰۲۶۳ آنساب 
الأشراف: ج ۱ برقم ۶۷۶ ص ۱۸۵ -۱۸۱ المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ج 
٤‏ ص ۲۹۷. 


۹٤‏ ااا زد 2 010101212 ریا اتکی 
نعم المرء بلال 
رُوي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) : انعم المرء بلال. هو سيد المؤذنين...». 


متواضع في ذاته 
روي عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن ابن مراهن» قال: كان آناس 
يأتون بلالا فيذكرون فضله وما قسم الله له من الخير» فكان يقول: إِنّما أنا 


5 اال عرفو 


كيد في تواضع بلال ۱۱ 
روى القوم أن بلالاً بلغه أن ناساً يفضلونه على أبي بکر فقال: 
كنت ان له وإنما نا سار 


)١‏ المستدرك على الصحيحين: ج ٣‏ ص ۰۲۸۵ حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۰۱۶۷ تاريخ 
الاسلام: ج ۲ص ۶ ۰ سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۵. 

۲) الطبقات الکبری: ج “اص ۰۲۳۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤١٤‏ ۰۶۷۵ 
آنساب الأشراف: ج اص ۱۹۰ برقم ۰4۹۸ 

۳( تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ص ۰۶۷۵ سير آعلام النبلاء: ج ۱ص ۳۵۹ تاريخ 
الاسلام: ج ۳ ص ۳6۵ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه ال و ال ا ORGS‏ 
لا يغره المديح 
قال ابن سعد: أخبرت عن أبي اليمان الحمصي عن جرير بن عثمان 
عن عبد الرحمن بن ميسرة عن بن مراهن قال كان أناس يأتون بلالاً 
فيذكرون فضله وما قسم الله له من الخير فكان يقول: إنما آنا حبشي 
كنك ی ين 


صادق لا يكذب 

روى آبو الورد القشيري: حدثتني امرأة من بني عامر عن امرأة بلال 
أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أتاها فسلم فقال: «أثم بلال؟) . 

فقالت: لا . 

قال: «فلعلك غضبت علی بلال؟) . 

قالت: إنه يحبني كثيراً فيقول: قال رسول الله اد 
وسلم) » قال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم)... ! ۳۳ 

فقال لها رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «ما حدثك عني 
بلال فقد صدق. بلال لا یکذب. لا تغضبي بلالاً فلا يُقبل منك عمل 


ما أغضبت بلال)"۳. 


۱) الطبقات الکبری: ج ٣‏ ص ۲۳/۸ 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰10۳ أسد الغابة: ج ۵ ص ٥١١‏ . 


E ral TC FEO ۹٦ 

وروي أن بلالاً خطب لأخيه خالد بن رباح امرأة قرشية فقال 
لأهلها: نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله وكا ضالين فهدانا 
الله» وكنا فقيرين فأغنانا الله» وأنا أخطب الیکم على أخي فلانة» فان 
تنكحونا فالحمد لله» وان تردونا فالله أكبر» فأقبلوا بعضهم على بعض 
فقالوا: بلال من قد عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله 
فزوجوا أخاه . 

فلما انصرفا قال له أخوه: يغفر الله لك! أما كنت تذكر سوابقنا 
ومشاهدنا مع رسول الله! 

فقال: مه يا أخي ! صدقت فأنکحك الصدق"". 

ثقة يؤخذ بقوله 

مع ما تحامل عليه القوم وعادوه لأجله الا آنهم لم یتمکنوا من أن 
یجدوا عليه ثغرة ولا هفوة تزلزل ما أعطاه النبي (صلی الله عليه وآله) من 
الثقة والاطمثنان إليه» فقد بقي محط رجوعهم ومآل رکونهم في 
الفصل بالقول, فهاهو عمر - كما یزعمون قلّم قوله على قول من هو 
قريب من النبي (صلی الله عليه وآله) نسباء فقد روى القوم في ذلك شيئاً 
تقر بعضا عند 


۰۹۱ ص ۰۱۵۰ العقد الفريد: ج ” ص‎ )4١ ربیع الأبرار: ج ۳ (بااب‎ )١ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه و ی ی VESSELS‏ 

١ذ‏ كر البخاري أنه الفضل بن عباس روى ان الى (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) لم يصل في الكعبة» وقال بلال: قد صلى» فأخذ بقول 
بلال وترلك قول و 

"-عن ابن عمر أيضاًء قال: لما كان يوم الفتح قضوا طوافهم بالبیت 
وبالصفا والمروة» ثم إن النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) دخل البست» 
فغفل عنه ابن عم فلما آنبی بدخوله آقبل يركب آعناق الرجال فدخل 
یقتدی بالنبي (صلی الله عليه [ و آله ] وسلم) كيف یصلی فتلقاه عند الباب 
خا را ال ا المژذن: كيف صنع النبي (صلی الله عليه [وآله] 
وسلم) حين دخل الکعبة؟ قال: صلى ركعتين حيال وجهه ثم دعا الله 
(عز وجل) ساعة ثم و 

۳ وعن ابن عمر آیضا أن رسول الله (صلی الله عليه [و آله ] وسلم) 
دخل الکعبة وعثمان بن طلحة وآسامة بن زيد وبلال قد غلقهاء فلما خرج 
سألت بلالاً: ماذا صنع النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) ؟ قال: ترك 
عمودین عن يمينه» وعمود عن يساره» وثلاثة أعمدة خلفه» ثم صلی وبینه 
وبين القبلة ثلائة أذرع”". 


.۱۳۲ صحیح البخاري: ج ۲ ص‎ )١ 
.۸۱ ص‎ ٩۹۰۳۵ ص ۰۱۳ المصنف (للصنعاني) : ج ۵ برقم‎ ٩ مسند أحمد: ج‎ )۲ 


۳) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۰۱۳ 


۹۸ ااا Era TC‏ 
4- وعن ابن أبي مليكة قال: إن معاوية حج!! فأرسل إلى شيبة بن 
عثمان أن افتح باب الكعبة» فقال: علي بعبد الله بن عم قال: فجاء ابن 
عمر» فقال له معاوية: هل بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) صلی في الكعبة؟ فقال: نعم» دخل رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) الكعبة فتأخر خروجه فوجدت شيئاً فذهبت. ثم جئت 
سريعاً فوجدت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) خارجاً فسألت 
بلال بن رباح: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في 
الكعبة؟ قال: نعم» ركع ركعتين بين الساريتين”". 

۵ وعن نافع أن عبد الله [بن عمر] كان إذا دخل الكعبة مشى 
قبل وجهه حين یدخل» وجعل الباب قبل ظهره» فمشی حتی یکون 
بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة آذرع صلیء 
یتوخی المکان الذي آخبره به بلال أن النبي (صلی الله عليه [ و آله] 


سل ا 


.۳۶۶ برقم ۱۰۳۷ ص‎ ١ ص ۰۱۲ وانظر: المعجم الكبير: ج‎ ٦ مسند أحمد: ج‎ )١ 
ص ۱۲۸ وأيضاً ج ص ۰۱۲۰ سنن البيهقي:‎ ١ صحيح البخاري: ج‎ )۲ 
٩۰3۵ ج ۲ ص ۳۲۷ وأيضاً ج وص ۱۵۷ المصنف (للصنعاني) : ج ۵ برقم‎ 


ص ۰۸۱ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه ب ااا 
خير کله حلو كله 
روي عن أبي هريرة» عن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) 
قال: «مثل بلال كمثل نحلة غدت تأكل من الحلو والم ثم هو حلو 
0 


بلال واحد من النجباء 

محمد بن إبراهيم» باسناده» عن علي (عليه السلام) » أنه قال: «ما من 
نبى الا وقد أعطى سبعة نجباء رفقاء. وأن نبينا (صلی الله عليه وآله) 
قد أعطى أربعة عشر: أناء وابن" حسناً وحسيئاً. وحمزة أسد الله وأسد 
رسوله (صلى الله عليه وآله) . وجعفر له جناحان مضرجان بالدم يطير 
بهما فى الجنة حيث يشاء. وعبيدة بن الحارث. وزيد بن حارثة. 


۰ ۳ هد وم ۲ 
وبلال وسلمان. وعمار. والمقداد. و حد يعه. وابن و 


)١‏ المعجم الأوسط: ج | ص ۰۶ مجمع الزوائد: ج ٩‏ ص ۰۳۰۰ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۱۰ ص ۶1۵ الدر المنشور: ج ۶ ص ۱۲۳. 

۲ شرح الأخبار: ج ۲ ص 5 برقم [۰]۹۰۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 4۵۱. 
وانظر أيضاً: المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۰۲۱۰ الریاض النضرة: ج ۱ص ۳۹ - ۰8۰ 
تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۵۲ كنز العمال: ج ۱۱ برقم ۳۳۱۱۶ ص 1۶۰ . 


۱.۰ ا 0 

خزانة الفیبات 

روی الواقدي: أن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) وقال 
لبلال: «آلا آبشرکم؟» ۱ 

قالوا: بلى يا رسول الله وهم یسیرون على رواحلهم -. 

فقال: «إن الله أعطاني الكنزين: فارس والروم. وأمدني بالملوك: 
ملوك حمير. يجاهدون في سبيل الله ويأكلون فيء الله)"". 

من السابقين 

١‏ وروی الصدوق عن محمد بن علي بن اسماعیل» عن البجيري» 
عن محمد بن حرب الواسطي» عن يزيد بن هارون» عن أبي شيبة» عن 
رجل من همدان عن آبیه» قال: قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) : 
«السبّاق خمسة: فأنا سابق العرب. وسلمان سابق فارس. وصهيب 
سابق الروم. وبلال سابق الحبشة. وخبّاب سابق النبط)"”". 

۲ وروی الطبراني أيضاً: حدثنا أيوب بن أبي سليمان الصوري آبو 
ميمون» قال: حدثنا عطية بن بقية بن الوليد» قال: حدثني أبي» قال: 


حدئنا محمد بن زیاد» قال: سمعت آبا آمامة بقول: سمعت رسول الله 


. المغازي: ج ۲ ص ۱۰۱۱ في ذکر (أحداث غزوة تبوك)‎ )١ 
۱۳۱۲ ۷۹۰ نت‎ NRO 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 1 0 0 EN E‏ 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) يقول: «أنا سابق العرب إلى الجنة, 
وصهيب سابق الروم إلى الجنة!! وبلال سابق الحبشة إلى الجنة. 
وسلمان سابق الفرس الی الحنة». 

۳ وروي عن أنس أن النبي (صلی الله عليه و آله) قال: «السبّاق 
أربعة: أنا سابق العرب. وسلمان سابق الفرس. وبلال سابق 
الحبشة. وصهيب سابق الروم»". 


0 لت ع Ma‏ 
# وروی الطبراني مثله ایضا عن ام هانی ۱ 


ملاحظة لابد منها: 

مع آننا لم نختر مناقشة الروایات بل ذكرنا في مقدمة الکتاب أن 
الهدف هو جمع ما کُتب عن بلال (رضي الله عنه) بما یناسب مقامه 
ومنزلته ولا بخدش في مقام النبوة ولا مقامه» ولکن هنا ملاحظة على 
الروایات الثلاث المتقلامة سنداً ومتتا: 


۱) المعجم الاوسط: ج ۳ ص ۲۶۱ في (من اسمه آیوب) » المعجم الکبیر: ج ۸ص 
۱ في ذ کر (محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة) . 

۲ المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۲۹ في (ذ کر وفاة صهیب وأخباره) » المستدرك على 
الصحیحین: ج ۲ ص ۰۲۸۵ سير أعلام اللبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۶۹. 

۳) المعجم الکبیر: ج ۲۶ ص ٤٤١‏ في (ذکوان آبو صالح السمّان عن أم هانی) . 


۱۰۲ ی ی ی ی ی ری ی ی تال تن 0 
آما السند: فرواية الصدوق واضحة الخلل من سندهاء فهي ضعيفة 
بالارسال والمجاهیل, وأما باقي روایات القوم فهي من باب آولی في 
الضعف. فلا یمکن الاعتماد علیها . 
وأمّا المتن: فمن الناحية المضمونة لمقدار منه بلا إشكال ولا 
خدشء وانما الکلام في بعض أفرادهاء فانك عرفت ما رواه الكشي عن 
آبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان صهیب عبد 0 فلاحظ . 


خير السودان 

١-عن‏ ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 
«اتخذوا السودان فان ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان 
الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن» . قال: أراد الحبش". 

"- وعن عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «سادة السودان أربعة 
لقمان الحبشي والنجاشي وبلال ومهجع)"". 


۰۱۹۲-۱۹۰ برقم ۷۹ص‎ ١ اختيار معرفة الرجال: ج‎ )١ 
. ٠١۹ المعجم الكبير: ج ۱۱ ص‎ )۲ 


۳) سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم لاص ۳۵۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰40۲ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه LS‏ 1 0 
۳ وعن وائلة , بن الأسقع» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 


«خير السودان ثلانة: لقمان وبلال ومهجع مولى رسول اه) )0 


آقول: ویهَجَع بكسر أوله وسکون الهاء بعدها جيم مفتوحة هو 
مهجع بن صالح؛ من أهل الیمن "* مولی رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) وممن أعتقهم» ولکن روایات القوم كما فعلت مع بلال أيضاً 
حرّفت في أمره» فکما ادعوا أن بلالا مولی آبي بکر أيضاً اذعوا أن 
مهجعاً لعمر» وعلیه اجماعهم الا ما صححه الحا کم فیما مر وهو أول 


شهيد في واقعة بدر كما روي عن أبي جعفر الباقر (عليهما السلام ا 


۱ ) المستدرك على الصحيحين: ج ۳ص ۲۸۵. 

؟) الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۰۳۹۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۳۸ ص 0 وأيضاً ج 
۳ ص ۳۷۹ وأيضاً ج ۰" ص ۱۱ آسد الغابة: ج ٤‏ ص ۶۲۶ الاستیعاب: ج ٤‏ 
برقم ۲۵۷۲ ص ۱6۸ . 

۳) تهذیب الأحكام: ج 7 (باب النوادر من کتاب الجهاد) حدیث ٦‏ ص ۰۱۷۰ 
وانظر: المغازي: ج۱ ص ۰۱2 الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۳٩۱‏ المعجم الکبیر: 
ج ٩‏ ص ۰۱۹۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۶5 مجمع الزوائد: ج ۵ ص 
١‏ الأوائل (الطبري) : ص TT‏ ۲ ص ۱۶۸۱ . 


E ral TIC FEE ٤ 
بلال بن رباح خير بلال‎ 
في مقابل هذا الإطراء وهذا الثناء» هناك قلة في الذوق والأدب‎ 
ووقاحة في القول لدى البعض لم يستطع الحبر إخفاءهاء فقد قيل: ان‎ 
شاعراً مدح بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال:‎ 
کی اه يواتن‎ 


فقا این هه كدت ل بال وسول اسر بلال .۰ 
وقیل: إن سعد المطر (أو ابن طریف) قال يهجو بلال الحبشي”": 


وذاك أسود نوبي به فدع كأنه جْعمَلَ يمشي بقرواح 


ما نزل فيه من القرآن 

وهو أحد الذين نزل فيهم شيء من كتاب الله تعالى تبجيلاً 
وتعظيماًء بما فيها من التقدير وزيادة في علو القدر . 

١-عن‏ خباب» قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن 


حصن الفزاري» فو جدوا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) مع 


)١‏ تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص ”21# » سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۰۳۶۹ وانظر: 
مسند أحمد: ج ۲ ص ۰۹۰ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 048 برقم 197 . 
۲) حياة الحيوان: ج ۳ ص ۰۵۰۷ وذكره الجاحظ في البرصان والعرجان والعميان 


والحولان: ص ۲۳۸ وان لم يشر إليه صراحة بل قال: يهجو رجلاً من الحبشان!! . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 8[ زز1[ز0ز1[1[ز[ز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز1 1[ [ز[ز[ز[ |[ OL‏ 
صهيب وبلال وعمار وخباب. قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» 
فلما رأوهم حول النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) حقّروهم, فاتوه 
فخلوانية وقالوا: انا نرید آن تحمل لنا منك مجلساه تعرف لنا به العرب 
فضلناء فان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبّد. 
فإذا نحن جئناك فآقمهم عنك فإذا نحن فرغناء فأقعد معهم إن شئت 
قال: «نعم» . قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً . 
قال: فدعا بصحيفة» ودعا علياً ليكتب» ونحن قعود في ناحية» فنزل 
جبرائيل (عليه السلام) فقال: ولا تطرّد الّذِينَ يَدَعُونَ رم بالغداة 
وَالْعَشِيِ پریدون وَجْهَهُ ما الاو عن مدر رال 
سابك عَلَيْهمْ من شيء فَتَطَرْدَهُم فتکُون من الظَالِمِينَ 14" . 
ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: «(وكذلك فتنا 
بَعْضْهُم بِبَعْض ببَعْض لِيَُولُوا َمَؤُلاء من الله عَلَيْهمْ ین بيننا الس الله بعلم 
تاکر" 
ثم قال: طواذا جَاءك لین نون باياتنا ققل سَلام عَلیکُم كتب 
کک هل ليه اوخت 


.۵۲ سورة الأنعام» الآية‎ )١ 
. ۵۳ سورة الأنعام» الآية‎ )۲ 


۳) سورة الأنعام» الآية 04. 


۰۹ اا ةز ز ز د زد 2د001010312 0 0 0 

قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا على رکبته. وكان رسول الله 
(صلی الله عليه [ و آله] وسلم) یجلس معناء فاذا آراد أن یقوم قام وتركناء 
فأنزل الله: تواصبر تفسك مَع الَّذِينَ يَدْعُونَ رجهم بالفداة والعشي 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُم (آي ولا حالش الاشراف) تريدٌ 
زينة الْحَبّاةٍ ایا ولا طِع من أغفلنا قله عن ذکُرنا (يعنى عيينة 
والأقرع) وا هَوَاهُ وکان أَمْرهُ فرط 14" (يعني هلاكا) . 

قال: أمر عيينة والأقرع» ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة 
الدنیا . قال خباب: فكنا نقعد مع النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فإذا 
بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا وتر کناه حتى يقوم'". 


۲ عن عروة بن الزبير قال: كان رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) 
إذا جلس في المسجد. جلس إليه المستضعفون من أصحابه عمار بن ياسرء 
وخبّاب بن الأرت» وصهيب ابن سنان وبلال بن رباح» وأبو فكيهة» وعامر 
بن فهيرة وأشباههم من المسلمین» فتهزأ قريش بهم ويقول بعضهم لبعض: 
هؤلاء جلساؤه كما ترون قد من الله عليهم من بيننا . 

فأنزل الله (عرٌ وجل) فيهم: ١‏ اليس اللَهُ بأعْلَم بالشاکرین * وإذا 
جَاءك الي بو بیان فقل سلامٌ کم كتب ریم على نَفْسِهِ 


۱) سورة الکهف. الاية ۰۲۸ 
۲) سنن ابن ماجة: ج ۲ برقم ۶۱۲۷ ص ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه EEO‏ 
الرحمّة حم [أَنَهُ من عمل منکم سُوءاً بجهالة تم تاب من بعد وأصضلح 
فان ؛ غور رحیم] 24 

قال: و کانوا قوماً لا عشائر لهم ولا منعة . فکانت قريش تعذبهم في 
الرمضاء آنصاف النهار» لير جعوا إلى دینهم !۲ 

۳ قال نصر بن مزاحم عن ابن عباس قال: آما بلال وخباب 
وعابس وعمار وأصحابهم فعذبوا حتی قالوا بعض ما آراد المش کون 

ثم أرسلوا . ففیهم نزلت هذه الآية: وَالَذِينَ هَاجَرُوا في الله من بَمْدٍ 

ما ظموا لبو تنم في لديا حسنة ولأخر الاخرة أَكْبَرُ لو کانوا 
pA‏ ررد 


٤‏ عن مالك , بن آنس» عن سمي بن أبي صالح. في قوله: ومن 
بطع الله الول اولك مَمْ الذي نعم الله علیهم م من التبيين 
وَالصدِيقِينَ والشهّداء 076 


. 04 - ۵۳ سورة الأنعام» الآيتان‎ )١ 

۲) أنساب الأشراف: ج ١‏ برقم ۲۶۰ ص ۰۱۵۰ 

۳) سورة النحلء الآية ٤١‏ . 

. ۳٤١ وقعة صفين: ص ۳۲۵ وعنه في بحار الأنوار: ج ۲۲ حديث ۶ص‎ )٤ 
. 1۹ سورة النساءء الابة‎ )۵ 


8 اا 0 
قال: الشهداء؟ : يعني علياً وجعفراًء وحمزة» والحسن» والحسین 
هؤلاء سادات الشهداء . 
ظوَالصالِحِينَ» : يعني: سلمان» وأبا ذر» والمقداد» وعمار» وبلالاً» 


ا د د O‏ 
وخبابا . #وَحَسْن أولئك رفيقا # يعني: في الجنة . 


۵ عن مالك بن أنس» عن سمي بن أبي صالح» في قوله: ومن 
بطع الله والتسول فَأُولَيِكَ مع الّذِينَ أَنَعَمَ الله عَلَيْهِمْ من لین 
والصیدینین والشهداء ۳6 

قال: #الشهداء € : يعني علياً وجعفرآ؛ وحمزة» والحسن» والحسین 
هوّلاء سادات الشهداء . 

لإوالصالحین : يعني: سلمان» وأبا ذر» والمقداد» وعمار» وبلال 
وخباباً . طوَحَسنَ أولئك رفيقاً4 يعني: في الجنة". 

# وروی مقاتل بن سليمان مثله» قال: وذلك أن كفار مكة أخذوا 
عمارا وبلالا وخباباًء وصهیبا فعذبوهم لإسلامهم؛ حتى يشتموا النبي 
(صلی الله عليه [و آله] وسلم)”*. 


. ۲۸۳ مناقب آل آبي طالب: ج ۲ في (تارخ الأمام علي (علیه السلام) ) ص‎ ) ١ 
. 1٩ سورة النساء الاية‎ )۲ 
. ۲۸۳ مناقب آل آبي طالب: ج ۲ في (تارخ الأمام علي (علیه السلام) ) ص‎ )۳ 


.۱۰۸ ص‎ ١ تفسیر مقاتل بن سلیمان: ج‎ )٤ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه SLANE‏ 


1 قال مقاتل في قوله تعالی" ۲ وم راد لكر من الأبرار 
بعلمه الحسن » وهو مومن ‏ يعنى بالدار الآآحرة » طوَسَمی لها سَئیها 4 
یقول: للآخرة عملها » اوهو موم » یعنی مصلّق بتوحيد الله (عز وجل) » 
تفًوليك كان سَعْيْهُمْ مشکورا 4 فشکر الله (عزٌ وجل) سعيهم فجزاهم 
بعلمهم الجنة. نزلت في بلال المؤذن وغیره . 

نم ال یف تفتلا بنك على ينض » يعنى ابر يعنى 
من كقار ثقيف على بعض في الرزق في الدنياء يعنى الأبرار بلال بن رباح 
ومن معه وللاخرة أكْبَرُ دَرَجَاتٍ ابر تَفْضِيلا4 في الآخرة» يعنى أعظم 
فضائل؛ نی وأعظم تيلا من فضائل الدنياء فلا صار 
هؤلاء إلى الآخرة» أعطى هؤلاء المؤمنون ‏ بلال ومن معه ‏ أعطوا في 
الآخرة فضلاً كبيراً أكثر مما أعطى الفجار في الدنياء يعنى ثقيفاً”". 


2 َو هه 


۷ وهو واحد ممن نزلت فيهم: ما نا لا نرزی رجالا کنا ند 


من > الأشرار + * أتخذناهم سِخرياً آَم زاغت عنم الأبصار4. 


۱) سورة الاسرای الایتان ١9‏ و ۰۲۰ 
۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ج ۲ ص ۰۲۵۶-۲۵۳ 


۳) سورة الصافات. الایتان ۲۷۰-۲٩‏ . 


Era TCT FEE ۱۹۰ 

فعن مجاهد قال: قول أبو جهل: أين بلال؟ أين فلان؟ كنا نعدهم 

في الدنیا من الأشرارء فلا نراهم في الناره أم هم في مکان لا نراهم فيه 
آهم في النار لا نری مکانهم"" 

۸ قال الشیخ الطبرسي: قیل: نزلت في آبي جهلء والولید بن 
المغيرة» وذویهما؛ یقولون: ما لنا لا نری عماراً وخباباً وصهيباً وبلالا 
الذین كنا نعدهم في الدنيا من جملة الذين یفعلون الشر والقبیح ولا 
E‏ 

# وروی مثله الطبري» وذ کر فيه سلمان (رضي الله عنه)”". 

۹ ما عات سا اه لاتوت لجالا 
2 رجالا کت نَعْدُهُم ف الأشرار4 کا 

* وفي تفسير القرطبي: عن ابن عباس» قال: 09 أبو جهل: أين 
بلال أين صهيب أب بن عمار أولئك في الفردوس ° 


.455- 456 الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۰۲۳۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )١ 
.۲۱۵ جامع البیان: ج ۲۳ برقم ۲۳۰۸۸ ص‎ )۳ 

. ٤٦0٩ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )٤ 

۵) الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۵ ص ۲۲۶. 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه ل ا ل و 

۰ روی الواقدي» عن عن عمر بن الحکم. قال: كان عمار بن 
ياسر يُعذب حتی لا يدري ما یقول» و کان صهیب يُعذب حتی لا 
يدري ما يقول» و کان آبو فكيهة يُعذب حتی لا يدري ما يقول» وبلال 
وعامر بن فهيرة وقوم من المسلمین؛ وفیهم نزلت هذه الآية: نم اد 
رڳك لين هَاجَرُوا من بَعْدِ ما وا ثم جَاهَدُوا وصبّرُوا ان رك من 
َحدها ار رحیم] ۹ 


۳ قال مقاتل في قوله تعالی: والذین منوا مُشْفِقُونَ من‎ ١ 
يعني بلال وأصحابه» صدقوا النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) بهاء يعني‎ 
بالساعة؛ لأنهم لا يدرون على ما يهجمون منها.‎ 

۲ عن ابن أبي مليكة» قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن 
على ظهر الکعبة. فقال بعض الناس: يا لله لهذا العبد الأسود!! إنه يؤذن 
على ظهر الكعبة . 

فقال بعضهم: إن سخط الله بغيره . 


۰۱۱۰ سورة النحلء الآية‎ ) ١ 
الطبقات الكبرى: ج “اص ۰۲۶۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۲۶ في (ترجمة عمار)‎ )۲ 
. ٠١۲ ص ۲۲۱ وأيضاً ج ۶۳ ص ۳۹۷ الدر المنثور: ج 4 ص‎ 


۳) سورة الشوری الآية ۰۱۸ 


فأنزل الله (عز وجل ذكره) :هیا أيه 


وأنثى و شعوباً وقبائل لتعارفو 


ان له علیم خ خبیر که 0 


o 


سے 


CF 
کڪ‎ 
5 


من أهل الجنة 

۱ قال الذهبى: شهد له النبى (صلى الله عليه [وآله] وسلم) > على 
التعیین بالجنة!۳. 

۲ وری الشیخ الطوسي» عن محمد بن محبوب. عن معاوية بن 
حکیم عن سلیمان بن جعفر عن أبيه» قال: دخل رجل من آهل الشام 
على آبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: «إن آول من سبق إلى الجنة 
بلال» . قال: ولم؟ قال: «لأنه أل من آذن) (8) 


۱) سورة الحجرات: الابة ۱۳. 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ . 

۳) سير أعلام اللبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۷. 

.۲۸۶ تهذیب الاحکام: ج ۲ باب (الأذان والاقامة) حدیث ۲۵ ص‎ )٤ 

اقول: ذهب السيد الخوئي (رحمه الله) في معجم رجل الحدیث: ج ٤‏ ص ۲۷۲- تبعاً 
للمیرزا الاستر آبادي في منهج المقال إلى أن القائل هو الشامي ولیس الامام 
(علیه السلام) » قال: ویظهر ذلك بألتأمل . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه I TEESE‏ 
۳ عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) دخل الجنة فسمع في جانبها وجسا قال: «يا جبریل. ما هذا؟) . 
قال: هذا بلال المؤذن . 
فقال نبي الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حين جاء إلى الناس: « قد 
أفلح بلال رأيت له كذا كذا»"". 


4- عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «أريت آني دخلت الجنة. وسمعت 


خشفاً أمامى. فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال)”". 


وقال الاسترآبادي: ويؤيد ما قلناه: أن ابن طاوس في الطرائف نقل ذلك عن مخالفينا 
وانكر عليهم . انتهى . 

واحتمل ذلك المجلسي(رحمه الله) - في بحار الأنوار: ج ۲۲ ص ۱۶۲ -بأن يكون 
الامام (عليه السلام) قال: «ولم؟» على وجه الانکار فلما أصر القائل لم يجبه (عليه 
السلام) للمصلحة . 

ولكن الظاهر ‏ كما ذهب إليه المجلسي (رحمه الله) واستظهره الاسترآبادي نفسه أن 
الكلام من الإمام (عليه السلام) حيث إن إيراد الشيخ (رحمه الله) هذه الرواية في 
باب الأذان يقتضي خلاف ما استظهره أولاً . والله أعلم . 

)١‏ مسند أحمد: ج ۱ ص ۰۲۵۷ مجمع الزواند: ج 9 ص ۳۰۰ تاريخ مدينة دمشق: 
ج ۱۰ ص ٤٥۷‏ » كنز العمال: ج ۱۲ ص 1۱۵ برقم ۳۵۵۵۶. 

۲ فضائل الصحابة: ص ۹ . 


0 ی ی ی ی ی ی ری ی ی ی تال تن‎ 1٤ 

4 وروي عن عبد الله بن بردة» عن أبيه» قال: أصبح رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلّم) يوماً فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني 
إلى الجنة البارحة فسمعت خشخشتك آمامي؟»... فقال بلال: با رسول 
الله» ما دنت قط الا صلیت رکعتین وما آصابنی حدث الا توضأت 
A‏ ۱ 

7 قال البخاري: قال النبي (صلی الله عليه [وآله] وآله) : «سمعت 
دف نعليك بين يدي فى الحنة)”". 

۷ وروي عنه (صلی الله عليه وآله) أنه قال لبلال: «يا بلال. بم 
سبقتنى إلى الجنة؟! ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك 
آمامی. انی دخلت البارحة الحنة فسمعت ك 

۸ -وعن آبي هريرة عنه (صلی الله عليه وآله) قال لبلال عند صلاة 
الفجر (آو الصبح) : «يا بلال. حدّثني بأرجى عمل عملته في الاسلام 
عندك منفعة؟ فإنى سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الحنة) . 


.1۵۵ ص‎ ٠١ المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص ۰۲۸۶ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ )١ 

۳) سنن الترمذي: ج ۵ باب ۷۰برقم ۳۷۷۲ ص ۰۲۸۲ الرياض النضرة في مناقب 
العشرة: ج ۲ ص ۰۳۱۳ كنز العمّال: ج ۱۱ برقم ۳۳۱۵۸ ص ۵۲ آسد الغابة: ج 
۱ ص ۲۰۸ سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۰۳6۸ إسعاف المُبَطأ: ص ۲۱. 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه EO N SO‏ 

فقال بلال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة الا آني 
لم أتطهر طهوراً تاما في ساعة من ليل أو نهار ال صلیت بذلك الطهور 
ما کتب الله لي أن أصلي"". 

4 وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «اشتاقت الجنة إلى 
ثلاثة: علي وعمار وبلال» " قال الحاكم: صحيح الإسناد". 

۱١‏ وروي عن عبيد الله بن عمر قال: أبشر يا بلال... سمعت رسول 
الله (صلی الله عليه [و آله] وسلم) یقول: «یجی بلال يوم القيامة معه 
لواء یتبعه المؤذنون حتی يدخلهم الجنة). 

۲ وفي روایة: «یجی بلال على راحلة رحلها من ذهب ویاقوت 
معه لواء یتبعه الموذنون حتی یدخلهم الجنة حتی إنه لیدخل من أذن 


)١‏ صحیح البخاري: ج ۲ باب (فضل الطهور باللیل والنهار) ص ۰4۸ مسند أحمد: 
ج ۲ ص ۰44۰ فضائل الصحابة (للنسائي) : ص ۰۶۰ العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية: ج ٩‏ برقم ۱۷۳۹ ص ۰۵۵ آنساب الأشراف: ج ١‏ برقم ۶۸٩‏ ص ١۹٩۱‏ 
سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۰۳2۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٥۳‏ . 

۲) سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم “لاص ۰۳۵۶ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۵۱ 
تهذیب الکمال: ج ۲۳ ص ۳۰۷ في ترجمة (آبي ربيعة الايادي) برقم ۰۷۳۵۷ 
كنز العمال ج ۱۱ ص ۷۲۱ وج ۱۲ ص ۰۵۳۹ الوافي بالوفیات: ج ۱۰ ص ۱۷۶. 

۳) المستدرك على الصحیحین: ج “اص ۱۳۰ . 


. ٤٤١ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )٤ 


۱۱3۹ ا 0 
أربعين يوما يطلب بذلك وجه الله تعالى». 

٠‏ وروی ابن عساکر» عن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) قال: «دخلت الجنة فسمعت خشفة نعلي بلال)7". 

۳- وروى ابن إدريس الحلي نقلاً من كتاب محمد بن علي بن 
محبوب؛ عن الحسين بن علي» عن جعفر بن محمد. عن عبد الله بن 
ميمون» عن جعفر الصادق» عن أبيه (عليهما السلام) » قال: «قال رسول 
الله (صلی اه علی وآله) : آحشر يوم القيامة على بُراق. وتحشر فاطمة 
بنتی على ناقتي العضباء القصوی. ويُحشر هذا البلال على ناقة من 
نوق الحنة يؤذن: (آشهد أن لا اله الا الله. وأن محمداً رسول الله) » 
فاذا نادی كسى خلَة من حلل الجنة)”". 

۶ وعن آبي هريرة» عن رسول الله (صلی الله عليه وآله) قال: 
«یبعث الله الأنبياء على الدواب. ویّبعث صالحاً على ناقته. كما يوافي 
امین من آصحابهالمحشر وییسث اب فاطمالحسوالحسی 
على ناقتین. وعلي بن أبي طالب على ناقته. وآنا على البراق. ویبعث 


)١‏ المعجم الصغير: ج ١‏ ص ۰۲۲۳ المعجم الأوسط: ج ٤‏ ص ۰۳۷۵ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۱۰ ص 45 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۵۵. 

۳) مستطرفات السراثر: حدیث ٩‏ ص ۱۸۶ . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه INOS‏ 
بلالاً على ناقة فينادي بالأذان... حتى إذا بلغ (أشهد أن محمداً رسول 
الله) شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين الأولين والآخرين. فقبلت 
ممن قبلت منه) 7" 

05 وعن علي بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) : «إذا كان يوم القيامة حُملت على البراق. وحملت 
فاطمة على ناقة العضباء. وحمل e‏ الجنة وهو 
يقول الله أكبر... ‏ إلى آخر الأذان - يسمع الخلائق)”" 

1 وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» عن رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) قال: «يبعث الله ناقة صالح فيشرب من لبنها هو ومن آمن به من 
قومه. ولي حوض كما بين عدن إلى عمان, أكوابه عدد نجوم 
السمای فيستسقى الأنبياءء ويبعث الله صالحا على ناقته» . 

قال معاذ بن جبل: يا رسول الله» وأنت على العضباء؟ 

قال: «أنا على البراق. يخصني الله به من بين الأنبياء. وفاطمة 
ابنتي على العضباء. ويؤتى بلال على ناقة من نوق الجنة فيركبهاء 


وينادي بالأذان فيُصدّقه من سمعه من المؤمنين, حتى يُوافي المحشر 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص 1۵۸. 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٥٩4‏ . 


۱۸ 0000000 0 
ویوفی بلال بحلتین من حلل الجنة فیکساهما؛ فأول من یکسی من 
المسلمین بلال وصالح المژمنین بعده» ۱ 

۷وروی عنه (صلی الله عليه و آله) قال: «حوضي افو منه یوم 
القيامة آنا ومن آمن بي ومن استسقاني من الأنبياءء وتبعث ناقة مود 
لصالح فیحتلبها فیشرب من لبنها هو والذین آمنوا معه. ثم يركبها من 
عند قبره حتی توافی به المحشر لها رغاء. وهو يلبى علیها» . 

فقال معاذ: وأنت تركب العضباء يا رسول الله؟ 

قال: «لا. تر کبها ابنتی. وأنا على البراق. اختصصت به من دون 
الأنبياء یومنذ. ثم نظر إلى بلال. فقال: وییعث هذا يوم القيامة على 
ناقة من نوق الجنةینادی على ظهرها بالاذان محقاً - أو قال: حقاً ‏ 
فاذا سمعت الأنبياء وأممها (آشهد أن لا اله الا الله. وأشهد أن محمداً 
رسول الله) نظروا كلهم إلى بلال. ونحن نشهد على ذلك قبل ذلك 
ممن قبل منه. ور على من رَد فإذا وافى بلال استقبل بحلة من 
الجنة. فلبسها. وأول من يُكسى من خُلل الجنة بعد النبيين والشهداء 
بلال وصالح المژذنین»۳. 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۵۸ -1۵۹. 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰40۰-4۵٩‏ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه ا CS‏ 

1 وروي عن زيد بن أسلم» آن بني آبي البكير جاؤوا إلى رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فقالوا: زوج أختنا فلانا . 

فقال لهم: «أين أنتم عن بلال!!) . 

ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا: يا رسول الم أنكح أختنا فلانا . 

فقال: «أين أنتم عن بلال!!) . 

ثم جاؤوا الثالثة فقالوا: أنكح أختنا فلانا . 

فقال: «اين انتم عن بلال. اين انتم عن رجل من اهل الجنة!!) . 

قال: وک 

۹- وروی الصفدي عن النبي (صلی الله عليه وآله) قال: (يحشر 
بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان محضاً فإذا بلغ (اشهد 
أن محمد رسول اللّه) شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين الأولين 
ركسا هه 

۰- عن سليمان بن بريدة: أن بلالاً جاء إلى رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) وهو یتغدی. فقال له: «ادن» وروي: «الغداء يا بلال) . 


۰۱۹۰ برقم 4۹۷ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۰۲۳۷ أنساب الأشراف: ج‎ )١ 
.454 تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ 


۲) الوافي بالوفيات: ج ٠١‏ ص 174 . 


۱۳۰ ا 0 

فقال: إني صائم (يا رسول الله) . 

فقال : «نأكل رزقنا ورزق بلال في الجنة . يا بلال آعلمت أن 
عظام الصائم تسبح (وروي: آشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه) 
ما دام ی کل عنده . يا بلال. آعلمت أن الصیام في سبیل الله يدنى 
المصیر ویباعد من عذاب السعیر . با بلال. آعلمت أن الله عد 
للصائمین في سبیله في الجنة مالا عين رأت ولا آذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»'". 

* قال الصفدي: وجاء في حقه من هذا 1 


حبه لأهل البیت (علیهم السلام) 

مرخ الممیزات التي ظهرت علی بلال (رضي ال عنه) و کانت ی 
ملازمته للنبي (صلی الله عليه و آله) ومن آثار تربیته له» حبّه لأهل البيت 
وتعلقه بهم» وهذا - كما تقدم - كان من الدواعي التي على إثرها آقدم 
القوم على |خراجه من المدينة وهجروه إلى الشام» فقد كان قلبه مملوء 
من حب أمير المؤمنين وزوجه وابنیه (علیهم السلام) ؛ لما كان يسمعه 


۱) ميزان الاعتدال: ج ۶ ص ۰۶0۷ سنن ابن ماجة: ج ۱ برقم ۱۷۵۹ ص ۵01 
شعب الایمان: ج ”برقم ۳۵۸۲ ص ۲۹۷ الترغیب والترهیب: ج ۲ برقم ۱۹۶۰ 
ص 4۵ تایخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۱و ٤٦٣‏ . 

۲) الوافي بالوفیات: ج ۱۰ ص ۱۷۶. 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه DE  [ [ [ [ [ [1 e‏ 
من الوحي فيهم ومما يقوله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حقهم 
للا ونهارا سرا وجهارا؛ حیث كان یقف علی باب فاطمة یقول: نما 
يريد الله لدب عَنْكم الرجخس هل الست ویطهرکم تطهیرا 4" . 


وهنا نقف على آثار ذلك الحب فيما روي في حقه ومن سيرته: 

۱ فقد قال فيه أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) : «رحم الله بلالا 
فإنه كان يحبنا أهل البیت. لعن الله صهيبا فإنه كان يعادينا)”". 

۲ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كان بلال عبداً صالحا 
وكان صهيب عبد سوء)"" 

٣‏ وعن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إن بلالا 
كان عبداً صالحاً فقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فترك يومئذ حي على خير العمل»"*. 

آقول: والروايتان الأخيرتان تظهران أن صلاحه ناتج عن ملازمته 
للنبي (صلى الله عليه وآله) واتباعه له ولأهل بيته. وهذا جلي في تر که 
الأذان للقوم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) . 


۲) سور الاحزاب الا ۰۳۲ 
؟) الاختصاص: ص ۸۳. 
۳) اختیار معرفة الرجال: ج ١‏ برقم ۷۹ ص ۰۱۹۲-۱۹۰ 


۶) من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حدیث ۸۷۲ ص ۲۸۶ . 


E jal TCT FEE ۱۳‏ 
ماد ان هذه شهادة من الامام (علیه السلام) في مقابل التشكيك 
الذي لحق به على ألسّن بعض الناس؛ نتيجة مواقفه من القضايا 
والحوادث التي وقعت بعد وفاة النبي (صلی الله عليه و آله) والتي لم 
يدر کوها . 


00 بلال فى خدمة فاطمة (عليها السلام) 

عن ابن عمرء أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) كان إذا خرج 
في غزاة كان آخر عهده بفاطمة» وإذا قدم من غزاة كان أول عهده 
بفاطمة (رضوان الله عليها) » فانه خرج لغزو تبوك ومعه علي (رضوان الله 
عليه) فقامت فاطمة فبسطت في بيتها بساطاً وعلقت على بابها ستراً 
وصبغت مقنعتها بزعفران» فلما قدم أبوها (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
ورأي ما أحدثت رجع فجلس في المسجد . 

فأرسلت إلى بلال» فقالت: «يا بلالء اذهب إلى أبى فسله: ما يرده 
عن بابي؟!) . 

فاأتاه» فسأله» فقال (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «اني رأیتها 
أحدثت تم شین فأخبرهاء فهتکت الست ورفعت البساط وألقت ما 
عليهاء ولبست آطمارها . فأتاه بلال فأخبره» فأتاها فاعتنقها وقال: «هکذا 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه [ ز ز ز ز ز ز ز[ز 1 ESASA‏ 


كونى فداك ۳ و 


* بلال يطحن لفاطمة (عليها السلام) 

-١‏ روي أنه بينما النبي (صلى الله عليه وآله) والناس في المسجد 
ينتظرون بلالاً أن يأتي فيؤذن إذ أتى بعد زمان» فقال له النبي (صلى الله 
عليه و آله) : «ما حبسك يا بلال؟» . فقال: إني اجتزت بفاطمة (عليها 
السلام) وهي تطحن واضعة ابنها الحسن عند الرحی وهي تبكي» فقلت 
لها: أيما أحب إليك: إن شئت كفيتك ابنك وان شئت كفيتك الرحی؟ 
فقالت : «آنا أرفق بابنی» . فأخذت الرحى فطحنت. فذاك الذي 
حبسني . فقال النبي (ضلى الله عليه وآله) : «رحمتها. رحمك اله" 

۲-روی ابن عدي» عن أنسء عن بلال المؤذن» قال: مررت على 
فاطمة وهي تعالج الرحی قال: وابنها الحسین ييکي» قال: وحانت 
الصلاة قال بلال: فقلت لفاطمة: أَيِّمَا أعجب اليك آنكفيك الرحی أو 
الصبي؟ فقالت فاطمة: «أنا ألطف بس 

قال: فأخذت بقية الطحن فطحنته عنهاء فأ تيت رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) فقال: «يا بلال. ما حبسك؟» . فقلت: يا رسول الله 


)١‏ صحيح ابن حبان: ج ۲ ص ۶۷۰ 41١‏ » موارد الظمآن: ج ۸ ص ۰۲۳۳ الإحسان 
۲) تنبيه الخواطر ونزهة النواضر (مجموعة ورام) : ص 94٩‏ . 


0 ااا دب1دذ0101013‎ ۱۲٤ 
مررت على فاطمة وهي تعالج الرحى» فأعنتها على طحنها . فقال رسول‎ 
الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «رحمتها رحمك الله)"".‎ 

# بلال في خدمة على (عليه السلام) 

عن آبي هريرة» قال: لما كان صبيحة الخمیس [بعد وفاة النبي 
(صلی الله عليه وآله) ] فإذا نحن بشیخ أبيض الرأس واللحية متلثم بعمامة 
على قعود له حتى جاء فنزل فعقل بعيره یباب المسجد وأنشأً يقول: 
وينادي السلام عليكم ورحمة الله» هل فيكم محمد رسول الله؟ 

قال: علي: «أيها السائل عن محمد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) . ما تريد من محمد؟) . 

قال: أنا حبر من أحبار بيت المقدس... جئت أطلب الإسلام بيده . 

فقال علي: «أيها السائل عن آبي القاسم (عليه [وآله] الصلاة 
والسلام) . قد أصبح آبو القاسم بين أطباق الثرى» . 

فوضع الحبر يديه على رأسه ونادی: وانقطاع ظهراه» بابي وآمي 
لم أشهده ولم أره» يا محمد المصطفى» يا خير من ولدت النساء ثم 
قال: يا الله هل فيكم قرابة محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ 


)١‏ مختصر تاريخ دمشق: ج ۵ ص ۰۱۲۳ وذكر محقق تاريخ مدينة دمشق أن هذا 
الخبر سقط من الاصل و نسخة(م) » واستدرك في المطبوعة: ۰ 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 10101212119 1 TON‏ 
قال علی: يا بلال» انطلق بهذا الرجل إلى منزل فاطمة (عليها السلام) 
» فانطلق به... . وفى الرواية أن الحبر أعلن إسلامه”". 


ولاء بلال لعلي (عليه السلام) 
عن الإمام العسكري» عن جده علي بن الحسين (عليهم السلام) 


7 ۱ ۲ 5 ع ع 5 55 ع )۲( 
قال: إن بلال اشتراه أبو بكر بن أبي قحافة بعبدين له أسودين » ورجع 


۰۳۹۲-۳۹۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۳ص‎ )١ 

۲) لو قض علینا بأنْ هذه ليست لنا من جهة اثبات العتق» فلماذا لم نوردها هناك؟ 

نقول: نا أخذناها على فرض الجدل لا التسليم بأن أبا بكر هو من اشتراه . 

مضافاً إلى أن هنا عدّة آمور حول الرواية: 

أ أننا روينا روبيّنا أن من اشترى بلالاً لم يكن أبا بكر كما عرفت -. 

ب ‏ آنها موافقة لروايات العامة» فما صدورها -علی فرضه إلا على نحو التقية من 
موافقة العامة لما هم عليه كما يظهر من صدرها . 

ج - أن العتق فرع القدرة على توفير الثمن» وقد عرفت أن أبا بكر ما كان يملك من 
المال ما يس به جوعه وفقره» فمن أين له بالعبدين الأسودين؟ وهل في هذا الا 
مجاراة لما عليه القوم؟! 

د -أنها رُويت في كتاب ناقش الأعلامُ في نسبته وصحته» وتكلموا فيه بما لیس هذا 
مقامه ولا بحثنا يساعد على سرده واستقصائه» وأما أخذنا لها هنا فمن باب آخر 
وهو ما في النقاط المتقدمة . 

ه ‏ على فرض الصحة وصدور الرواية» فان إقرار بلال لم يكن الا على سبيل الجدل 
لا لتمکین فهو يسلم معهم جدلا؛ فهو يقول لهم: على فرض أنه من أعتق» فما هو 


۱۳۹ 01202121311 0 
إلى النبي (صلی الله عليه وآله) » فکان تعظیمه لعلي بن آبي طالب (علیه 
لسلام) أضعاف تعظیمه لأبي بكر . 

فقال المفسدون: يا بلال» کفرت النعمة» ونقضت تر تيب الفضل !! 
آبو بكر مولاك الذي اشتراك وأعتقكء وأنقذك من العذاب ووفر 
عليك نَفْسَك وكَسَبَكَ» وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) لم یفعل بك 
شيئاً من هذه وأنت توقر أبا الحسن علياً بما لا توقر آبا بكر» إن هذا 
كفرٌ للنعمة وجهل بالترتيب . 

فقال بلال: أفيلزمني أن أوقّر أبا بكر فوق توقيري لرسول الله (صلى 
الله عليه وآله ) ؟ قالوا: معاذ الله . قال: قد خالف قولكم هذا قولكم 
الأول» إن كان لا يجوز لي أن أفضل علياً (عليه السلام) على أبى بكر؛ 
لأن أبا بكر أعتقني» فكذلك لا يجوز أن أفضل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) على أبي بكر؛ لأن أبا بكر أعتقني . 

قالوا: لا سوای إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفضل خلق الله . 

قال بلال: ولا سواء أيضاً أبو بكر وعلي» إن علياً هو نفس أفضل 
خلق الله فهو أيضاً أفضل خلق الله بعد نبيه (صلى الله عليه وآله) ع 


المطلوب؟ وهل يجب اتباعه؟ في حين أن أبا بكر لم يلتمس ما تلتمسون, ولو كان 
هو المشتري لكان ذكّر بلالا وعيّره بذلك؛ لأنه كان حريصاً على انّخاذ الأتباع . 


الفصل الرابع : فضائل بلال ومناقبه 0[ 1[ [1 1[ ز1[ 1 1[ ا TV SR‏ 
وأحب الخلق إلى الله تعالى؛ لأكله الطير مع رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) الذي دعا: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك» . 

وهو آشبه خلق الله برسول الله؛ لمّا جعله أخاه في دين الم وأبو بكر 
لا يلتمس مني ما تلتمسون؛ لأنه يعرف من فضل علي (عليه السلام) ما 
تجهلون. أي يعرف أن حق علي [عليه السلام] علي أعظم من حقه؛ لأنه 
أنقذني من رق عذاب الذي تور ومع ا مرت عاب منوت الى 
جنات عدن» وعلي أنقذني من رق عذاب الأبد» وأوجب لي بموالاتي 


له وتفضيلي إياه نعيم الأبد'". 


بلال والبراءة من خصوم أهل البيت (عليهم السلام) 
قال الجاحظ: 


وكان بلال وعمار يطعنان على أبي ور 


.۳۹۵ تفسير الامام العسكر: (سورة البقرة» الآية ۲۰۷ ) ص 577 7754 حديث‎ )١ 
. ؟) العثمانية: ص 5 طبعة دار الكتاب العربي  مكتبة الجاحظ - مصر‎ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام 


روایات الأذان عند العامة 
بلال. ۰. ومقام المؤذنين 
المؤذن الأول والدانم للنبي 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام 


روايات الأذان المخترعة عند العامة 

إن المُجمع عليه أن الأذان شرع في العام الأول من الهجرة" 
وقيل في العام لثاني ٠‏ وليس هذا مهماً أن نعرف متى شرع؛ ولكن 
المهم أن نعرف من هو المعلّم والمشرع للأذان» فمنهم من قال بأن 
النبي (صلى الله عليه وآله) علّمهم الأذان ومنهم من راح بعيداً من ذلك . 

فهنا المحك. وهنا يظهر الباطل ويزهق بظهور الحق والحقيقة» إنها 
الأحلام والمنامات بل التخيلات الفاشلة والأوهام الباطلة فقد نسج 
الخال المنحرف قصة الأذان کجزء من إحدئ حکایات الترف (ألف 
ليلة وليلة) » ولئن كانت قصص (ألف ليلة وليلة) من نسح الخیال فان ما 
ورد في هذه الروایات هو من سخافات العقول و جهالات الفکر الذي 


١)أسد‏ الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۲ سبل الهدی والرشاد: ج “اص ۳۵۷. 
۲۳) سبل الهدی والرشاد: ج ۳ص ۳۵۷. 
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كان بُحاك في داخل المجالس الخليفية والقصور الأموية التي ما كان 
همها سوی تشویه صورة هذا المَعْلّم الاسلامي والعلامة الالهية . 

لقد نسج القوم روایات في كيفية الأذان وتشریعه خلاصتها: أن 
الأذان لم يكن عن وحي سماوي بل كان من خلال رؤيا وخلم وقف 
على تفاصيله رجل من الأنصار يُدعى عبد الله بن زيد» كما أن هذه 
الرؤيا قد رآها عمر أيضاً!! فتدارك الأمر وقال: غير أن زيداً سبقني 
اليك!! بل الأدهى من ذلك أنه في رواية أخرى -رآه فكتمه عشرين 
يوماً !! فكيف لم بُخبر بها النبي (صلى الله عليه وآله) قبل عبد الله بن زيد 
وهو المُقَرّبٍ منه؟! 

بل هناك من ادّعى أن أبا بكر رأى الأذان”". 

وروي أن أبي بن كعب أيضاً رأى الأذان". 

وذكر إمام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط أن بضعة عشر 
من الصحابة كلهم قد رأوا مثل ذلك . 


.۲۳ سبل الهدى والرشاد: ج ۳ ص ۳۵۸ قال: رواه الطبراني» تنوير الحلك: ص‎ )١ 
. ۱ ستأتي بعد صفحات انظر: الكافي: ج ۳ ص ۶۸۲ حدیث‎ )۲ 
.۲۳ تنوير الحلك (السيوطي) : ص‎ ۳ 
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وقد روى قصة عبد الله بن زيد هذه جل محدثيهم ومصنفيهم 
عدى الشيخين -فيما ستعرف عن جماعة من الصحابة بألفاظ 
مختلفة» ومعان متقاربة» وأسانيد متواترة» وهی عند البعض حسان . 

ولكنه الخيال الواسع... فلنقف على بعض من تلك المرويات 
المتهافتة والمتخالفة والمتناقضة ولسنا بصدد سردها"" ومناقشتها بقد 
ما آننا نرید أن نذ کر التحریف والتخریف الذي آلصقوه هنا بالصحابي 
لله عليه [وآله] وسلم) أن یضرب بالناقوس یجمع للصلاة الناس وهو له 
کاره؛ لموافقته النصارى» طاف بي من الیل طائف و آنا نائم» رجل عليه 
ثوبان آخضران وفی يده ناقوس بحمله قال: فقالت له: يا عبد الله» أتبيع 
الناقوس ؟ 


قال: وما تصنع به؟ 


)١‏ یمکن ملاحظة الکثیر من هذه الروایات في: سنن آبي داود: ج ۰۱ والمصنف 
(للصنعاني) : ج ۱ والموطا: ج ۱ سنن الترمدي ج ۱ ومسند آحمد: ج »٤‏ 
وسنن ابن ماجة: ج ۱ وسنن البيهقي: ج ۱ والسيرة النبوية (لابن هشام) : ج ۲ 
ص ۶ و ۱۵۵ و ۰۱۲۵ والطبقات الکبری: ج ۱ والبداية والنهایة: ج ۰۳ 
والمواهب اللدنية ج ١ص‏ ۱ و کنز العمال: ج ٠٤‏ وسنن الدارقطني: ج ۱ 
وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي لا مجال لتتبعها واستقصائها . 
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قلت: ندعو به إلى الصلاة!! 

قال: أفلا دك على خير من ذلك؟! 

قال: فقلت: بلى . 

قال: تقول: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا 
له أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمداً رسول ال حي على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح, الله كبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله) .... . 

قال: فلما آصبحت. أتيت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
فأخبرته لما رأیت» قال: فقال: رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 
«إن هذه لرؤيا حق - إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت. 
فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك) . 

قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به . 

قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب -وهو في بيته ‏ فخرج بجر 
رداءه (وروي: إزاره) يقول: والذي بعئك بالحق لقد رأيت مثل الذي 


ع 


ارى . 
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ل 
اه ۲ . وفي رواية: « فلله الحمد. فذاك أثبت)”" 

۲ وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» 
قال استشار رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) الناس في الأذان» 
فقال: «لقد هممت أن أبعث رجالاً فيقومون على آطام المدينة 
فيؤذنون الناس بالصلاة حتى هموا أن ینوا . 

قال: فأتى عبد الله بن زيد أهله فقالوا: ألا نعشيك؟ 

قال: لا أذوق طعاماً؛ فإني قد رأيت نبي الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) قد أهمّه أمره للصلاة . 

فنام فرأى في المنام كأن رجلاً عليه ثياب خضر وهو قائم على 
ليقف لمعنه فأذن» ثم قعد قعدة ثم قام فأقام الصلاة . 

قال: فقام إلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فأخبره بالذي 
رأی فأمره أن يُعلّم بلالأه ففعل . 


۱) مسند أحمد: ج ٤‏ ص ۰۶۳ سنن أبي داود: ج ١‏ باب (كيف الأذان) برقم 499 
ص ۰۱۲۱-۱۲۰ سنن (البيهقي) : ج ١‏ ص ۰۳۹۱-۳۹۰ صحيح ابن حبان: ج ٤‏ 
ص ۵۷۲ - ۵۷۳. 

۲) سنن الدارمي: ج ۱ باب (في بدء الأذان) ص ۰۲۹۹-۲۷۸ سنن الترمذي: ج ۱ 
باب (ما جاء في بدء الأذان) برقم ۱۸٩‏ ص ۱۲۲ . 
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قال: فأقبل الناس لما سمعوا ذلك» وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله» لقد رأيت الذي رأى . 

فقال له نبي الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «فما منعك أن 
تأتيني ؟) . 

قال: استحییت لما رأيتني قد سُبقت» يا رسول الله"". 

عن محمد بن عبد الله بن زید. عن أبيه» قال: كان رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) قد هم بالبوق !! وأمر بالناقوس فنحت !! 
فأرى عبد الله بن زيد في المنام قال: رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران 
وخد اف ال رها و 

٤‏ عن محمد بن إسحاقء قال: وقد كان رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) حين قدمها ‏ يعني المدينة -إنما يجتمع إليه بالصلاة 
لحين مواقيتها بغير دعوة» فهم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
أن يجعل بوقاً كبوق اليهود !! الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرهه» ثم 
أمر بالناقوس» فنحت؛ ليُضرب به للمسلمين إلى الصلاة» فبينما هم على 
ذلك إذا رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه - آخو الحارث بن الخزرج - 


فأتى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فقال: يا رسول الله انه 


.۲۶۷ ص‎ ١ الطبقات الكبرى: ج‎ )١ 


۲) سنن ابن ماجة: ج ١‏ باب (بدء الأذان) برقم ۷۰۷ ص ۲۳۲ . 
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طاف بي الليلة طائف» مر بي رجل عليه ثوبان أخضران» يحمل ناقوساً 
في يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟... إلى أخر ما مر”". 

0 وعن معاذ بن جبل: جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله» قد 
طاف بي مثل الذي طاف بعبد الله بن زيد» غير أنه سبقني إليك”". 

٦‏ وفي رواية عن بريدة أن رجلاً من الأنصار أتاه آت في النوم 
فعلمه الأذان» فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «أخبر بمثل ما 
آخبرت به آبو یکی قمروا بلالا آن ودن . 

۷ وفي رواية آخری: و کان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك 
فکتمه عشرین یوماً !! قال: ثم آخبر رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] 
وسلم) » فقال له: «ما منعك أن تخبرنا؟!» . 

فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحییت . 

فقال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «يا بلال. قم فانظر ما 
يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله) . 


قال: فأذن ل 


. 719-738 باب (في بدء الأذان) ص‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ )١ 
. المعجم الأوسط:‎ )۲ 

۳) سنن (البيهقي) : ج ۱ص ۰۳۹۱ 

6) سنن (البيهقي) : ج ۱ص ۳۹۰. 
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۸ -وفي رواية قال عبد الله بن زيد: ولولا أن يقول الناس؛ لقلت 
اني كنت يقظان غير نائم !! 
فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «لقد أراك الله خيراً 
فمر بلالاً فیژذن) . 


فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سُبقت 
00 
وهناك تعليل لتأخر عمر عن إظاهر ما رأى نقف عليه فى رواية 
عبد الّه بن عم قال: اها عمر فقال: إذا صبحت آخبرت رسول الله 
(صلی الله عليه [ و آله ] وسلم) » وأما الأنصاري فطرق رسول الله (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) من اللیل فأخبره» وأمر رسول الله (صلی الله عليه 


[وآله] وسلم) بلالا فأذّن للصلاة". 


)١‏ سنن أبي داود: ج ١‏ ص ۱۲۳ ۱۲۶ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج١‏ برقم ۷ص 
۲ نصب الراية: ج ١‏ ص ۳۷۳ - ۰۳۷۶ كفاية اللبيب (للسيوطي) : ص ۰۱۹۲ 
كنز العمال: ج 8 برقم ۲۳۱۶۷ ص ۰۳۳۳ 

۲) الطبقات الكبرى: ج ١ص ۲٤۸‏ . 
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مناقشة روايات الأذان المخترعة 


ولكن فى ثبوت هذه الأحاديث نظر ومناقشة": 

أو ضرق التظرر عدن اانه هندة الزواتات وض او واف 
رواتها أو عدم قبول منهج أصحاب المصنفات التي ترويهاء وما فيها 
وبينها من التعارض - كما قدمناه هنا عدّة آمور: 

۱ هل كان النبي (صلى الله عليه وآله) يفتقر إلى مقوّمات الرسالة 
التي تکفلت السماء بتأييدها مع سائر الشخصيات السماوية السابقة عليه 
كي يكون مؤيداً من السماء وممدوداً بالوحي؟ أم انقطع الوحي عنه في 
تلك الفترة؟ فان القر آن واضح حين یقول في سورة النجم: جاوما نطق 
عن الْهَوَى (۳) إن هُوَ إلا وخي يُوحَى () عَلَّمَهُ شید الْقُوَى (4)5 
» فمن كان كلامه وحي وتصرفاته من الوحي» كيف لم يتصل به 
الوحي ليخبره بشعار الفريضة التي أوجبها على أمته؟! 

۲ ومتی كان التشريع يحتاج إلى مشورة من أحد أو اقتراح من 
الاس ؟ أوليسيت السماء التي أرسلته قادرة على أن تمده بالتشريعات 
والسنن؟! فکیف استعان بمنامات في هذا المشروع والمبدا الجامع ؟! 
۱) ذکر السید عبد الحسین شرف الدین (رضوان الله علیه) ثمان تعلیقات على رواية 


عبد الله بن زید» جديرة بالمطالعت لاحظ: النص والاجتهاد: المورد ۲۳ فى 
ال(تنبیه) منه» ص ۲۲۶ إلى ۲۳۸ . 
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۳ أن النبي (صلی الله عليه وآله) ماکان بستشیر قومه في آمور 
التشريع» وما كانت تأخذه حيرة في آمور الدين» فلا یحتاج إلى مشورة 
من أحد ولا استشارة مع أحد» فقد كان ينتظر الوحي في کثیر من 
مفاصل حياته الرسالية - كما سيأتي -. 

نعم كان یستشیر قومه في آمور الدنیا وشوناتهم الحياتية» كما ذکر 
في استشاراته في حروبه وغزواته» وآشهرها ما كان في حفر الخندق 
وغزوتي بدر وأحد . 

ثانياً: ما الخصوصية في انفراد الأذان من بين بقية التشريعات ‏ سنناً 
أو واجبات -بهذه الحالة بحيث يأتي تشريعه من خلال منامات 
وأضغاث أحلام؟! 

ثالثاً: من هو عبد الله بن زيد هذا؟ هل له توثيق؟ هل له رواية عن 
النبي(صلى الله عليه وآله) ؟ ولماذا هو الوحيد الذي تفاعل مع قضية 
الأذان من بين الصحابة؟ 

لقد قال عنه الترمذي: عبد الله بن زيد هو ابن عبد ويقال : ابن عبد 
ربه» ولا نعرف له عن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) شيئاً يصح الا 


هذا الحديث الواحد فى الأذان”". 


. 177177 باب (ما جاء في بدء الأذان) ص‎ ١ سنن الترمذي: ج‎ )١ 
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رابعاً: هذه المجموعة من الروايات -ذات الطابع القصصي التي لا 
صلة لها بالتشريعات ‏ تظهر النبي (صلی الله عليه وآله) في حيرة لا 
يدري ما يصنع لقومه الذين جمعهم بعد تشتت وعناء ومطاردات من 
قريش» فهو لا يدري كيف يجمعهم ليقيموا طقوسهم العبادية الجامعق 
ولذا فقد احتار في اختيار الأسلوب والطريقة التي سيدعوهم بها 
للاجتماع من أجل إقامتها . وما هذا إل توهين واستنقاص في حق النبي 
(صلى الله عليه و آله) والنبوة . 

خامساً: معلوم أن النبي (صلى الله عليه وآله) جاء ليمحو آثار 
الأديان السابقة بما فيها من خرافات وإضافات» فكيف خطر بباله أن 
يستعين ببوق اليهود أو بناقوس النصارى ويأمر بنحته !! وهو يعلم أن 
هاتين الأداتين ما هما إلا من ابتداعات المحرفين للديانتين 
السماويتين؟! 

سادساً: أليس في القبول بهذه الروايات وهذه الحكايات قبول 
بالتقول على الوحي والسماء؟! إذ لا معنى لجعل ما لم يكن من الوحي 
من التشريعات بمنزلة الوحي وهو (صلى الله عليه وآله) يعلم صدورها 
من غيره من الناس» وفي هذا يمكن أن نطبق ما في سورة الحاقة: ولو 


۳ 


تقول علینا بَعْض الأقاويل )٤٤(‏ لأخذنا مِنْهُ بالِّمین (40) تم لَمَطَعْنَا 


۱:۲ 0 0 0200 
من الوتین (44)47 مع آننا نعلم أنه لا يُشْرّع ما لیس من الوحي ولا من 
عنده هو الذي نزهته به السماء بقوله تعالى: لاوما ينطق عَن الْهَوَى 4 . 

سابعاً: بعيداً عن هذا کله فقد غرف عنه (صلى الله عليه وآله) في 
كل حالاته وتشريعاته -بل وصغريات أموره - أنه ينتظر الوحي؛ امتثالاً 
لقوله تعالى: ان ما أوجي لك من ربك" 0 7 تا 
يُوحى إِلَيك4"» فهو بقول: إن أتبع إلا ما بوحی الي4 ۳ فل 
نما نع ما يُوحَى الي من ربي 4 *» فکیف استعجل الأمر في الأذان 
خاصة دون بقية التشریعات؟ و کیف استشار قومه وخيرة الخلق - كما 
یزعمون - ثم أعرض عن استشارتهم وأخذ بمنام لا يعدو کونه أضغاث 
أحلام» بل محض آوهام؟! وهل هناك تبریر لتأخر الوحي عن هذه 
القضية المصيرية والمسألة الشرعیة؟! وهل من تبرير لأن یکون تشریع 
فقرة من فقراة ركن من أركان الاسلام الأساسية والمهمة عبر المناي 
وبواسطة رجل حدیث عهد بالاسلام؟! 


۱) سورة الأنعام» الاية ۱۰٩‏ و سورة الأحزاب الاية ۲. 
۲) سورة يونسء الاية ۱۰۹ . 
۳) سورة الأنعام» الاية ۵۰. 


. ۲۰۳ سورة الأنفال الآبة‎ ) ٤ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام EER‏ 


فان أجاب السهیلی: بان النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) سمعه 
فوق سبع سماوات. وهو أقوى من الوحي» فلما تأخر الأمر بالأذان عن 
فرض الصلاق وأراد إعلامهم بالوقت. فرأى الصحابي المنام فقصها 
فوافقت ما كان النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) سمعه فقال: «انها 
لرژیا حق» یعلم ‏ حينئذ - أن مراد الله بما آراه في السماء أن یکون سنة 
في الأرض... والحکمة في إعلام الناس به على غير لسانه (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) : التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره؛ ليكون أقوى 
لأمره وأفخم لشأنه!!'". 

فهذا الكلام منه -واٍن استحسنه ابن حجر وغیره " ولا يهمنا 
استحسانهم مما لا ينبغي أن يتفوه به جاهل فضلاً عمّن ينسب نفسه 
لأهل العلم والتحقیق فما هذا منه الا تكلف وتعسّف واستخفاف بأمر 
الرسالة العظيم؛ إذ لازم قوله هذا أن يكون كثير من التشريعات على 
لسان البشر لا على لسان الوحي والتنزيل؛ لما فيها من الحكمة نفسهاء 
وهذه حكمة فاسدة وبضاعة کاسدة لا محل لها ولا تعباً بها . 


۱) انظر: فتح الباري: ج ۲ ص ۰1۶ الروض الأنف: ج ۲ ص ۰۲۸۵ سبل الهدى 
والرشاد: ج ۳ ن 

۲ فتح الباري: ج ۲ ص ۰۰۳ عمدة القاري: ج ه ص ۰۱۰۷ سبل الهدی والرشاد: ج 
٣ص‏ 2 


ea 133‏ الى 

امنا: لو أغذنا بهذه الروابات وقلنا بصحتها لکان ندا لما نطق به 
الوحي عن لسان الکقار والمنافقین: «إيَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلَمُهُ بش 4؟ 
فهل يمكن أن يقبل مسلم هذه النسبة في حقه (صلى الله عليه وآله) ؟ 

تاسعاً: إن قبولنا برواية عبد الله بن زيد تعني القول بأن تكون رؤياً 
لرجل حديث عهد بالاسلام هي بمنزلة الوحي أو أن لها مقام الوحي» 
فتثبت بها حكما شرعیا . ولا قائل بهذا الا مُرجف آو کذاب. 

ورد هذ ابن حجر فقال: وقد استشکل في إثبات حکم الأذان 
برؤيا عبد الله بن زيد؛ لأن رؤيا غير الأنبياء لا يُبنى عليها حكم شرعي» 
أجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك» أو لأنه (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) أمر بمقتضاها؛ لينظر: أيقر على ذلك أم لاء ولاسيما لمّا رأى 
نظمها بیع وول الوسواس فة وهلا شق على القوك بجر از اهاد 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) في الأحكام'". 

ولكن كلامه هو المردود» فهو خلاف ما رواه قومه وبنو مذهبه أن 
النبي (صلى الله عليه وآله) آمر عبد الله بن زيد أن يعلّم بلالاً تلك 
الكيفية» ولم تشر إلى هذا الاحتمال الواهي الذي تکلفه فهو مجرد 
احتمال منه نفسه ولا يُبنى على الاحتمال في عمليات الاستدلال . 


. ۱۰۳ سورة النحلء الآية‎ ) ١ 


۲) فتح الباري: ج ۲ ص 1۷ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام 0 00 


كما أن النبي (صلی الله عليه و آله) إنما يأخذ بما هو وحي حقيقي 
لا بما هو رژیا؛ ولا مکان للاجتهاد في قبال الوحيء فانك أيها القاری 
الکریم - تعرف وعرفت مما تقدم في النقطتین السادسة والسابعق أنه 
(صلی الله عليه وآله) لا یفعل الا ما هو وحي . وما يجتهد فيه بحسب 
تعبيره ‏ في الأحكام هو نفسه وحي ولیس اجتهادا فلا يغالط نفسه . 

عاشراً: هذا التعدد والتهافت في الروایات التي جاءت مختلفة 
ومتخالفة» فمنها: 

رواية تقول: إن ابن زيد رأى الأذان رآه في المنام . وأخرى تقول: 
بين المنام واليقظة . وأخرى تقول: كان يقظاناً غير نائم . وأخرى تقول: 
إن جبرائيل أذن في سماء الدنياء فسمعه عمر وبلال... وغيرها مما نقلناه 
وعرفت» وما لم ننقله» وما ستعرف . 

فهناك روايات تخالف ما تفرد به عبد الله بن زيد هذا الذي عرفت 
في الإشكال الثالث ما قاله الترمذي عنه من أنه لا يعرف عنه الا هذه 
الرواية في الأذان» ففي مقابل هذه الحْرافة التي حاكتها مخيّلة القوم 
نجد آنهم يروون أن جبرئل هو الذي علم النبي (صلی الله عليه وآله) 
كيفية الأذان» وفي رواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) هو مَن علّمهم. 
ومن تلك المرويات: 


E ra ااا‎ 0 0 0 0 00000 ٤٦ 
رُوي عن الشعبى» عن عبد الله بن زيد الأنصاري (نفسه) » قال:‎ ١ 
سمعت آذان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » فكان أذانه‎ 
)۱( + ۳ ۳ 
. وإقامته مثنى مثنی‎ 
أقول: فإذا كان هو الذي رأى الأذان فهو أعرف به» فلماذا يروي‎ 
كيفيته عن النبى (صلى الله عليه وآله) ؟!‎ 


"عن ابن جریج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن 
الخطاب رأى في المنام أن لا تجعلوا الناقوس, بل آذنوا بالصلاة» قال: 
فذهب عمر إلى النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) ليخبره بالذي رأي» 
وقد جاء النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) الوحي بذلك. فما راع عم 
إل بلال يؤذن» فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «قد سبقك 


ذلك الوشی خآ عر داك 


)١‏ نصب الراية: ج ١‏ ص ۰۶۰۵ تحفة الأحوذي: ج ٤‏ ص 4۹۱ الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية: ج ١‏ ص ۰۱۱۵ سنن الدارقطني: ج ١‏ ص 4۲۵ ناسخ الحديث 
ومنسوخه: برقم ۱۸۸ ص ۲۷۹ . 

۲) المصنف (للصنعاني) : ج ١‏ برقم ۱۷۷۵ ص ۰401 عنه في فتح الباري: ج ۲ ص 
۷ عمدة القاري: ج ۵ ص ۰۱۰۷ الدر المنشور: ج ۲ ص ۰۲۹۶ السيرة النبوية 
(لابن هشام) : ج ۲ ص ۰۳۵۵ السيرة النبوية (لابن کثیر) : ج ۲ ص ۳۳۷ البداية 
والنهاية: ج “اص ۲۳۳. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام 00 اا EV‏ 


۳ وقال الداودي: روي أن النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) آتاه 
جبریل بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام . قال: 
ذكره ابن إسحاق» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان”". 

4- وأخرج ابن أبي أسامة» عن كثير بن مرة الحضرمي» قال: أول 
من أذن بالصلاة جبرئيل في السماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» فسبق 
عمر بلالآ» فأخبر النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » ثم جاء بلال فقال 
له: «قد سبقك بها عم 


آقول: وهذا الحدیث مما لا يمكن قبوله على اطلاقه وانما هو 
للتأييد هنا؛ فان ادّعاءهم سماع عمر وبلال أذان جبرائیل یعنی آنهما قد 
سمعا منه أمراً تشريعياً توقیفیا فهما ممن يوحى إليه» فیکونان في عداد 
الأنبياء (علیهم السلام) . وهذا لا یمکن القول به ولا قبوله أبداً . 


۵ وعن آنس بن مالك قال: لما کثر الناس قال: ذکروا أن یعلموا 


وقت الصلاة بشيء یعرفونه» فذ کروا أن یُورّوا نارآ أو یضربوا ناقوسا 


۱ فتح الباري: ج ص ۰1۷ عمدة القاري: ج © ص ۰۱۰۷ تنویر الحوالك 
(للسيوطي) : ص ۸۵. 

۲) فتح الباري: ج ۲ ص ۰۱۳ عمدة القاري: ج ه ص ۰۱۰۷ كفاية اللبيب 
(للسيوطي) : ص ۱۹١‏ » بغية الباحث: باب " ص ٩۱‏ برقم ۰۱۱۳ الروض الأنف: 
ص ۲۸۰ السيرة النبوية (للشامي) : ج ۳ ص ۳١۸‏ . 


2 0 0 0000 ١1 
فأمر [رسول الله (صلى الله عليه وآله)] بلال أن يشفع الأذان وأن يُوتر‎ 
الاقامة7".‎ 

1 وعن آنس قال: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله 
(صلی الله عليه [و آله] وسلم) سعى رجل في الطريق فنادى: الصلاة 
الصلاق فاشتد ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً يا رسول الله 
فقال: «ذلك للنصاری» . 

فقالوا: لو اتخذنا بوقاً . 

قال: «ذلك للیهود» . 

وفي رواية: فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «ذلك 
ار 

قال: فأمر بلال أن یشفع الأذان ویوتر الاقامة ۳ 


)١‏ صحيح البخاري: ج ١ص‏ ۰ ۰۱۵۱ صحیح مسلم: ج ۲ص ۰۳ سنن البيهقى: 

۲) كنز العمال: ج 8 برقم ۲۳۱۵۳ ص ۰۳۳۱ سبل السلام: ج ١‏ ص ۰۱۱۹ السيرة 
الحلبية: ج ۲ ص 795. 

۳) سنن (البيهقي) : ج ١ص‏ ۰۳۹۰ سنن ابن ماجة: ج ١‏ باب (افراد الاقامة) ۷۲۹ 
ص ۱ صحيح ابن خزيمة: ج ١ص‏ ۱۹۰ ۰۱۹۱۰ صحیح ابن حبان: ج ۶ص 
۱ المعجم الأوسط: ج ٦‏ ص ١7١‏ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام E SSS‏ 
أقول: وقد سئل السيوطى: هل ورد أن بلالاً أو غيره أذن بمكة قبل 

الهجرة؟ فأجاب بقوله: ورد ذلك بأسانید ضعيفة لا بعتمد علي . 
E‏ أم رفضوهاء فهذا يدل على أن 

هناك من قال بأن الأذان كان قبل أن : تخترع قصة عبد الله بن زيد . 


* إهمال الصحيحين لرؤيا عبد الله بن زيد!! 

۱ كنا أن”فتاك ممألة اخری مهمة تحص عبد اللاي زین ته 
على بطلان دعوى رؤيا الأذان» وهي آن البخاري ومسلم لم بُخرجا في 
صحيحيهما ولو رواية من روايات رؤيا عبد الله بن زيد للأذان» بل ولم 
يُشيرا لها ولا لمثلها البتة» وإنما اقتصرا على تخريج روايات الأذان التي 
تذ کر آن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر بلالاً أن ينادي بالصلاة» أو تلك 
التي آمره فیها بأن يؤذن ويقيم» وقد مرت . 

كما أن الحاكم النيسابوري قد أهمل روايات رؤيا ابن زيد أيضاً 
مع أنه قد التزم أن يخرج في مستد ركه ما لم يخرجه الشيخان مما هو 
على شرطهما أو على شرط أحدهماء ولذا قال: وإنما ترك الشيخان 
حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التي قصها على رسول الله 


.۲۹۷ السيرة الحلبية: ج ۲ ص‎ ) ١ 


E eal TIC 00 ۱5۰‏ 
(صلی الله عليه و آله) بهذا الاسناد؛ لتقم موت عبد الله بن زید. فقد قيل: 
انه استشهد بأ خد وقیل: بعد ذلك سين وال أعله'". 

وهنا أراد الزيعلي أن يدافع عن تلك القصص والمنامات فردٌ على 
الحاكم: بأنه إنما توفي في أواخر خلافة عثمان". 

وقيل: كانت رؤيا ابن زيد في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء 
ول ری لعلو الها مسد + 

وكانت معه راية بنى الحارث بن الخزرج يوم الفتح “. 

واما تفا ققد > كروا اه وف بالك هة هن ولا 

وهذا كله وإن كان الحا کم ذکر تاريخ وفاة ابن زيد غير صحيح» 
لا يدفع من إيراده شيئاً فالأصل أن الشيخين لم يُخرجا رواية الرؤيا . 


.۳۶۸ ص‎ ٤ المستدرك على الصحيحين: ج‎ )١ 

۲) نصب الراية: ج ١‏ ص ۳۹۵. 

*) تهذيب الكمال: ج ۱۶ ص 04۱ الاستيعاب: ج ۳ ص 917 برقم ۰۱۵۳۹ سير 
أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۳۷۲ برقم ۷۹. 

6 ) الاستيعاب: ج ۳ص ٩۱۳‏ برقم ۱۵۳۹ . 

٥‏ الطبقات الکبری: ج “اص ۰۵۳۷ تهذیب الکمال: ج ۱۶ ص ۵۶۱ طبقات 
خليفة: ص ۱3۵ » الاستیعاب: ج “اص ٩۱۳‏ برقم ۱۵۳۹ الثقات: ج ۳ ص ۲۲۳ 
مشاهیر علماء الأْمصار: ص ۶۰ برقم ۰۷۲ تاريخ مدينة دمشق: ج “اص ۳۶۱ 
سير أعلام النبلاء: ج ۲ ص ۳۷۱ برقم ۷۹. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام EPSON‏ 

آذان السماء ووحي الاذان 

ومن يتابع السيرة النبوية الشريفة منذ بدايتهاء يجد أن الرسالة 
تتكامل بذاتها دون الحاجة إلى أحد ممن سبق له الركون إلى غير 
الإسلام آو تطاولته أيدي الهوی الا هه ام فقن بيدأت مراسيم يم الوحي 
ترسم الخارطة الأساسية لهذه الشريعة منذ بدايات ظهورها في مكة 
المكرمة؛ ومن تلك المراسيم: الأذان» فقد ورد عندنا روايات عن اهل 
البيت (عليهم السلام) تثبت تثبت أن الأذان كان من الوحي - كما ستعرف - 
بل وفي روايات أنه كان ليلة مرج به (صلى الله عليه وآله) إلى السمای 
هذا مضافاً إلى روايات القوم في كتبهم والتي تؤيد ما عليه هذا الرأي 
منا ههناء فلنقرأ مثلاً: 

۱-روی الحا کم > عن سفيان بن الليل» قال: لما كان من الحسن بن 
علي ما كان» قدمت عليه المدينة» قال: فقد ذکروا عنده الأذان» فقال 
تخا إا کان بده الا دام يرو نا عيك الله بت ریک 

فقال له الحسن بن علي: «إن شأن الأذان أعظم من ذلك. ادن 
جبرائيل في السماء مثنى مثنى. وعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
؛ وأقام مرة مرت فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) °۲ 


۱) المستدرك على الصحبحین: ج ۳ کتات (معرفة الصحابة) ص ۷۱ 


۱5۲ ا 000000101010101 E al TPCT‏ 
۲-عن آبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «لما هبط جبرئیل (عليه 
السلام) بالأذان على رسول الله (صلی الله عليه وآله) كان رأسه في 
حجر علي (عليه السلام) فأذن جبرئيل (عليه السلام) وأقام فلما انتبه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا علي» سمعت؟ 


قال: ادع بلالاً فعلّمه. فدعا على (عليه السلام) بلالاً فعلمه»"" 

۳ وعن الصادق» عن أبيه» عن جده» عن الحسين بن علي (عليهم 
السلام) أنه سل عن الأذان وما يقول الناس؟ 

فقال: «الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد 
لله بن زيد !! [وغضب. ثم قال:] بل سمعت آبي علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) يقول: أهبط الله ملكاً حين عرج برسول الله (صلى الله 
عليه وآله) . فأذن مثنى مثنى. وأقام مثنى مثنی. ثم قال له جبرائيل: يا 
محمد. هكذا أذان الصلاة)”". 


۱) الكافي: ج ۳ باب (بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما) ص ۳۰۲ حديث ۲ 
من لا يحضره الفقيه: ج ۱ ص ۲۸۲ حديث ۸۵. 
۲) الجعفريات: ص ۰۶۲ دعائم الإسلام: ج ١‏ فى (ذكر الأذان والاقامة) ص ٠٤١‏ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والاعلام 0001010 0 


4- و عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: 
«لما آسري برسول الله (صلی الله عليه وآله) فبلغ البيت المعمور. 
حضرت الصلاة فأذن جبرئيل (عليه السلام) وأقام فتقدم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قال: فقلنا له كيف أذن؟ 

فقال: الله أكبر الله أكبر. آشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا 
الله آشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله (صلی الله 
عليه وآله) . حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي 
على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله 
آکبی لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والإقامة مثلها الا أن فيها: قد قامست 
الصلاة قد قامت الصلاة. بين حي على خير العمل حي على خير 
العمل. وبين الله أكبر الله أكبر . فأمر بها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه 


وآله) 7 عر 


۳۰۲ الكافي: ج ۳ باب (بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما) حديث ۱ ص‎ )١ 
ومثله في: من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حدیث ۶ص ۷۱ و معاني الاخبار:‎ 


ص ۳۸۷ حديث ۰۲۱ تهذیب الأحكام: ج ۳ باب ۷ حديث ۳ ص ۰ 


13 00000010101 الى 

۵ وعن هشام بن سالی عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لما 
آسری برسول الله (صلی الله عليه وآله) حضرت الصلاة. فأذن جبرئيل. 
وأقام جبرئيل للصلاة. فقال: يا محمد تقدم. فقال له رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) : تقدم يا جبرئیل. فقال له: نا لا نتقدم الآدميين منذ 
آمرنا بالسجود لادم 

1 وعن زرارة» عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال: «اٍن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء فصار في السماء الرابعة 
جمع الله له النبيين والصديقين والملائكة. فأذن جبرئيل (عليه السلام) 
وأقام الصلاة. ثم تقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم 
فلما انصرف قال: بم تشهدون؟ قالوا: نشهد أن لا أله إلا الله وانك 
رول وان علا الو ا 

۷ وعن الصباح المزني» وسدير الصيرفي» ومحمد بن النعمان 
الأحول» وعمر بن أذينةء أنهم حضروا عند أبي عبد الله (عليه السلام) 
فقال : «يا عمر بن أذينة. ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟) . 

فقال: جعلت فداك» إنهم یقولون: إن أبي بن كعب الأنصاري رآه 


في البوم : 


. ۲۷۷ تفسير العياشي: ج ۲ فى (سورة الإسراء) حديث ۵ص‎ )١ 


۲) تفسير فرات الكوفى: فى (سورة يونس) حديث ۲۳۶ ص ۱۸۲ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام Saate AGRE‏ 
فقال (علیه السلام) : «کذبوا والله. إن دين الله تعالی آعز من أن 
يرى في النوم... إلى آخره» » وفیه كيفية أذان جبرئل في السماء ”". 
۸ -وعن ابن أبى عقيل قال: أجمعت الشيعة عن الصادق (عليه 
السلام) أنه لعن قوماً زعموا أن النبي (صلى الله عليه وآله) أخذ الأذان من 
عبد الله بن زيدء فقال: «ينزل الوحي به على نبيكم فتزعمون أنه أخذ 


7 ۲ 
عن عبد الله بن زید؟!)! 


٩‏ وعن آبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) قال : لما أسري بي نزل على جبرئيل بالبراق - إلى أن قال 
فركب وتوجه نحو بيت المقدس. فاستقبل شيخا فقال له جبرئيل: 
هذا أبوك إبراهيم. فثنى رجله وهم بالنزول فقال له: كما أنت. فجمع 
ما شاء الله من الأنبياء في بيت المقدس. فأذن جبرئيل فتقدم رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فصلی بهم)"". 

4 عن عبد الصمد بن بشير أنه ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) 
بدژ الأذان» فقال: إن رجلاً من الأنصار رأى في منامه الأذان فقصه على 


. ١ الكافي: ج ۳ في (أبواب السفر باب النوادر) ص 487 حديث‎ )١ 
. 196 ؟) ذكرى الشيعة: ج ۳ باب (۷-فی الأذان والإقامة) ص‎ 
.۸۶ حديث ۱۳۸ ص‎ ١ الخرائج والجرائح : ج‎ ۳ 


e Fea TICO 0000010 ۱0١ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن‎ 
. یعملّه بلالا‎ 

فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «كذبواء إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) كان نائماً في ظل الكعبة, فأتاه جبرئيل (عليه السلام) ومعه 
طاس فيه ماء من الجنة فأيقظه. وأمره أن يغتسل به. ثم وضع في 
محمل له ألف آلف لون من نو ثم صعد به حتى انتهى إلى أبواب 
السماء... قال : فجمع له النبيين والمرسلين والملائكة. ثم أمر جبرئيل 
فأتم الاذان وأقام الصلاة وتقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى 
بهم. فلما فرغ التفت إليهم. فقال الله له: سل لذن يترون الْکتاب 
ین بلك لَقَدْ جَاءك الْحَق من رَبك فلا تونن من الْمُمْترينَ74", 
فسألهم ‏ يومئذ ‏ النبي (صلى الله عليه وآله) . ثم نزل ومعه صحيفتان 
> فدفعهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) » . 

فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) : «فهذا كان بدء الأذان)”". 


٠‏ وعن أبى العلای قال: قلت لمحمد بن الحنفية: إنا لنتحدث أن 


بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار فى منامه . 


)١‏ سورة يونس» الآية غ4 


۲) تفسير العياشي: ج ۲ ص ١70‏ حديث ۲۷۹۶. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام ا ل ا ON‏ 

قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً كيدا وقال: «عمد تم إلى 
ما هو الأصل في شرايع الاسلام. ومعالم دینکم. فزعمتم أنه من رؤيا 
رآها رجل من الأنصار في منامه. تحتمل الصدق والكذب. وقد 
تکون أضغاث آحلام؟!» ۱ 

قال: فقلت: هذا الحدیث قد استفاض في الناس؟! . 

قال: «هذا والّه هو الباطل) . 

ثم قال: «وانما آخبرنی أبي أن جبرائیل (علیه السلام) أن في بيت 
المقدس ليلة الاسراء وأقام. ثم أعاد جبرائیل الأذان لما عرج بالنبي 
(صلی الله عليه وآله) إلى الا 


١‏ وأخرج ابن مردويه؛ وابن شاهین» عن زيد بن علي بن 
الحسين» عن آبائه (عليهم السلام) » عن علي (عليه السلام) : «آن رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) غلم الأذان ليلة أسري به وقُرضت عليه 
الصلاة)7". 


۱ ) السيرة الحلبية: ج ۲ ص ۳۰۱. 
۲) كنز العمال: ج ۲ص ۰ برقم ۶ المستدرك على الصحيحين: ج ٣ص‏ 
سبل الهدى والرشاد: ج ٣ص‏ 89 السيرة النبوية (للشامي) : ج ٣ص‏ ۹ . 


eal TICO 00000006 ۱۸ 

۲ عن عائشة» قالت: قال رسول الله (صلی الله عليه [ وآله ] وسلم) : 

«لما آسری بي إلى السماء أذن جبریل. فظنت الملائكة أنه يصلى 
بهم. فقدمني فصلیت بالملاکة»؟. 


۳ روی البزار فى مسنده عن على بن آبی طالب. قال: «لما آراد 
اله ان یعلم رسوله الأذان أتاه جبرائیل (علیه السلام) بدابة يقال لها 


البراق. فذهب یر کبها...» وساق حدیث المعراج والأذان”". 


6 وعن الزهري» عن سالم عن آبیه: أن النبي (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) لما آسری به إلى السماء آوحي إليه بالأذان» فنزل به فعلمه 
3 (۳) 
د 


١6‏ وروی الداقطتي» عق ا أن جبريل أمر النبي (صلى الله عليه 
[ و آله] وسلم) بالأذان حين فرضت الصلاة*. 


۱۷ الدر المنئور: ج ۶ ص ۱۵۶ في (سورة الاسراء) » كفاية الطالب اللبيب:‎ )١ 
۰۱۷۸ ناسخ الحدیث ومنسوخه: ص ۲۷۳ - ۲۷۶ برقم‎ ۰٩۳ فتح الباري: ج ۲ ص‎ 
.۸۳ السيرة الحلبية: ج ۲ ص‎ 

۲) نصب الراية: ج ۱ ص ۰۳۱۰ 

۳) المعجم الأوسط: ج ٩‏ ص ۰۱۰۰ 

. ٦۳ فتح الباري: ج ۲ ص‎ )٤ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام ی ا ا ۳۹ 

وذكر هذا أيضاً جماعة قالوا بأن الأذان كان من الوحي"" 

7 بل إن أبا نعيم روى بسنده: أن جبريل نادى بالأذان لآدم حين 
أهبط من الجنة ۳ 

۷-وعن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم (علیه 
الصلاة والسلام) #وَأَذْنْ في الاس , بالخج ينوك رجالاً.... الآبة 74" 


قال: فأذن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) “. 


* تتمة وإكمال 
المعروف والمروي أن الصلاة فرضت في مکة ليلة الإسراء'”, 
وروي عن عائشة شة والشعبي آنها فرضت ركعتين رکعتین فلما هاجر 


ال SN‏ 00 
والنهاية: ج ۳ ص ۰۲۳۳ السيرة الحلبية: ج ١‏ ص ۳۷۳ وأيضاً ج ص ۳٩و‏ ۹۵. 

۲) وعنه في: فتح الباري: ج ۲ ص ۰1۶ سبل الهدی والرشاد: ج ۳ص ۱۱۱ السيرة 
الحلبية: ج ۲ ص ۲۹۷ . 

۳) سورة الحج. الاية ۲۷. 

. ۱۰۷ عمدة القاري: ج  ص‎ )٤ 

٥‏ صحیح البخاري: ج ١‏ ص ۰٩۱‏ سنن النسائي: ج ۱ص ۲۲۶ و ۰۲۲۵ سنن 
البيهقي: iج‏ ١ص‏ ۲ ۰۳۲۰۳ المصنف (للصنعاني) ج ١‏ برقم ۸ و ۱۷۹۲۹ 


ص ۲ ٤٥‏ وأيضاً رقم ۷ ص ٤00 - ٤0٤‏ . 


۱3۰ 000 0 الى 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) زاد ركعتين ركعتين الا صلاة 
ال تور كت اة ار عك الاو 

ويعضد هذا أيضاً ما يدل على أن الأذان كان في مكة: 

أ ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة 
فى قوله تعالى: وم خسن ولا مّمّن دعا إِلَى الله 4 » قالت: الموذن 

وعمل صالِحا " قالت: ركعتان فيما بين الأذان والاقامة . 

ب -وآخرج ابن آبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه من وجه آخر 
عن عائشة قالت: ما آری هذه الآئة'تزلت إلا فى الموذنین 77 

ومعلوم أن سورة فصلت والتي منها هذه الآية مكّية بالاجماع 
ولا یسمع لمن ادّعى آنها آية متأخرة نزولا لتشریع حکم متأخره 
والشاهد عندنا: ما تدم من روایات. ولا شاهد لهذه الدعوی سوی 


رواية الرژیا المزعومة» وقد عرفت بطلانها . 


۱) صحیح البخاري: ج ٤‏ ص ۰۲۱۷ المصنف (ابن آبي شیبة) : ج ۸برقم ۲۷۲ ص 
۵ مسند ابن راهویه: ج ١‏ ص ۰۷۷ 
۲) سورة فصلت: الاية ۳۳. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام ب 11 AA‏ 


ج - فسر الحسن البصري ومجاهد ومقاتل وابن م 
قوله تعالى: إو رفغنا لك ذ کر بالأذان وما يقوله المؤذنون”" 

وهذه السورة أيضاً اتفقت الكلمة على أنها مكيةء فالكلام فيها كما 
في سابقتهاء فلاحظ . 


03 ملاحظة مهمة فى المقام 

هذا الذي تقدم وما قبله أيضاً من روايات الصادقين (عليهم السلام) 
من أن الأذان كان في مكة أو نزل به جبرئل أو أنه أذن به جبرئيل في 
السماء» كله لا ينافي بعضه ولا يتعارض مع بعضه. فلعل أذان جبرئيل 
TS‏ 
لبيان التشريع وما ينبغي أن يقال في الإعلام للصلاة بغض النظر عن أن 
آحداً E‏ آم له وهذا هوك اللاي أمر النبي (صلی الله 
عليه و آله) أن یتعلمه بلال (رضي الله عنه) . 


۱) سورة الشرح: الاية .٤‏ 

۲ مجمع البیان: ج ۱۰ ص ۰۳۸۹ جامع البیان: ج ۳۰ برقم ۲۹۰۲۷ ص ۰۲۹۹ تفسیر 
السمرقندي: ج ۳ ص ۰0۷۰ الکشف والبیان (للتعلبي) : ج ۱۰ ص ۰۲۳۳ معالم 
التتزیل: ج 4 ص ۰0۰۲ مفاتیح الغیب (للفخر الرازي) : ج ۳۲ ص ۰۵ الجامع 
لأحکام الق رآن: ج ۲۰ ص ۰۱۰۱ تفسیر الق ر آن العظیم: ج ٤‏ ص ۰۵۱ تفسیر 
الجلالین: ص ۸۱۲. 


۱3۲ 000000 0 0 ال 

آما ما ورد عن سعید بن المسیب أنه قال لعلي بن الحسین (علیهما 
السلام) : متی فرضت الصلاة على المسلمین على ما هم عليه اليوم؟ 
فقال: «بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام. وكتب الله (عز 
وجل) على المسلمین الجهاد)”". 

فهذا أيضاً لا ينافي ما تقدم» فهي انما تبين أن وقت الاعلام به 
واتخاذه صيغة علنية ینادی بها لیجتمع المسلمون بعد أن کانوا متحيرين 
في وقت و كيفية اجتماعهم. كما مر في رواية عبد الله بن عمر أنه كان 
يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات 
وليس ينادي بها أحد» فتكلموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم: نتخذ 
ناقوساً مثل ناقوس النصارى!! وقال بعضهم: بل قرناً مشل قرن اليهود!! 
فقال عمر: أفلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟! فقال رسول الله (صلى الله 
عليه [و له ] وسلم) : «قم يا بلال فناد بالصلاة)”". 


۱) الكافي: ج ۸ حدیث 5ه ص ۰۳۶۱ علل الشرائع: ج ۲ باب ١١‏ حدیث ١‏ ص 
۶ من لا يحضره الفقیه: ج ۱ حديث ۱۳۱۹ ص ۰۶۵۵ تفسیر العياشي: ج ۲ 
حدیث ۱۶۲ ص ۰۳۰۹ 

۲) صحيح البخاري: ج ٤ص‏ ۰ صحيح مسلم: ج ۲ص ۰۲ مسند أحمد: ج ۲ 
ص ۰۱۶۸ سنن النسائي: ج ۲ ص ۰۳-۲ سنن البيهقي: ج ١‏ باب (بدء الأذان) 


ص 000 ۰ صحیح ابن خزيمة: ج ۱ص ۱۸۸ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام AERA aR‏ 

وهذه مؤشر على أن الأذان كان قد نزل عليه (صلی الله عليه وآله) 
وبلال (رضي الله عنه) على علم به ويعلم كيف يقولء ولذا قال له: «قم 
يا بلال فناد بالصلاة» » فقطع النبي (صلى الله عليه وآله) ما هم فيه من 


تخاصم وجهل بما یمه بلال من بينهم» إذ كثير منهم بل أكثرهم 
كانوا حديثو عهد بالإسلام . 


بلال... ومقام المؤذنين 

المؤذن المُخْلص هو أعلى الناس قامة بعد الأنبياء والأوصياء يوم 
القيامة» فرفع الأذان يعد نوعاً من الجهاد. وهو يشمل مفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ويمثل المؤذن دور الأنبياء والأوصياء 
الداعين إلى الله» وكما تمثل فصول الأذان الخلاصة النظرية للعقيدة 
الحقّة فالمؤذن يقوم بجميع الادوار وجميع المهام في وقت واحد . 

ولذا فقد روى الشيخ المفيد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) » عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «وأما الأذان فيحشر مؤذن أمتي مع النبيين 
والصديقين والشهداء)”". 


.۳۶ الاختصاص: في (مسائل اليهودي التي ألقاها على النبي) ص‎ ١ 


020 0 0 0000 ٤ 
وروى الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق جعفر بن محمد» عن‎ 
أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السلام)»‎ 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ألا ومن ادن فا رتد‎ 
بذلك وجه الله (عز وجل) أعطهه الله ثواب أربعين ألف شهيد.‎ 
وأربعين ألف صديق. ويدخل في شفاعته أربعون ألف مسیء من‎ 
أمتى إلى الجنة . ألا وأن المؤذن إذا قال: (أشهد أن لا اله الا اش‎ 
صلى عليه سبعون ألف ملك ويستغفرون له. وكان يوم القيامة في‎ 
ظل العرش حتى يفرع الله من حساب الخلائق. ويكتب ثواب قول‎ 
أشهد أن محمداً رسول الله أربعون ألف ملك. ومن حافظ على‎ 
الصف الأول والتكبيرة الأولى لايؤذي مسلماً أعطاه الله من الأجر ما‎ 
يعطى المؤذنين فى الدنيا والآخرة)”".‎ 


مقام بلال الحبشي بين المؤذنين 

وفيما نحن فيه من بیان نقراً: 

۱ فقد روي عن آبي عبد الله الصادق (عليه السلام) وكذا العامّة بلا 
خلاف: أن أول مَن أذْن للصلاة عند رسول الله (صلی الله عليه و آله) هو 


۱) الأمالي: المجلس 55 ذیل حدیث ۱ ص ۵۱۸ من لابحضره الفقیه: ج ٤‏ باب 
(ذ کر جمل من مناهی النبی (صلی الله عليه وآله) ) ذيل حدیث 4958 ص ۰۱۱ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام و وم ببب1ب002 0 0 


بلال (رضی الله عنه) » فکان يؤذن للنبی (صلی الله عليه وآله) طوال 
حياته» فى حله وتر حاله» وحتی فى الحروب والغزوات ۳ 


وروي أيضاً آنه آول من أذّن في العيدين”". 


مدحه والثناء عليه كمؤذن 

۳-عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعيء عن بلال أنه قال: يا رسول الله 
إن الناس يتجرون ويتبعون معايشهم» ويمكثون في بيوتهم ولا نستطيع 
أن نفعل ذلك ! 


)١‏ تهذيب الأحكام: ج ۲ باب (الأذان والإقامة) حديث ۲۵ ص ۰۲۸۶ مناقب آل 
آبي طالب: ج ١‏ ص ۰۱۶۱ مسند أحمد: ج ه ص ۰۲۶۲ سنن البيهقي: ج ١‏ باب 
(استقبال القبلة بالأذان والإقامة) ص ۰۳۹۱ الأوائل: برقم ۸۵ ص ۰۱۱۰ المعجم 
الكبري: ج ۲۰ ص ۰۱۳۳ الطبقات الكبرى: ج ٣‏ ص ۲۳۶ وأيضاً ج ۷ص ۰۳۸۵ 
أنساب الأشراف: ج ۱ برقم 487 ص 187 وأيضاً برقم ۱۰۵۸ ص ۰۵۲۵ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 7١٠١‏ و 66۵ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۷ سير أعلام 
النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۶۹ التعديل والتجريح: ج ١‏ برقم ١54‏ ص 4۲٩‏ 
وفيات الأعيان: ج ۳ ص ۰۷۰ البداية والنهاية: ج ۵ ص ۳۵۵ السيرة النبوية (ابن 
كثير) : ج ٤‏ ص 5017 . 

١‏ ) المصّف (ابن أبي شيبة) : ج ۲ كتاب (صلاة العيدين -من قال ليس في العيدين 


أذان ولا إقامة) برقم ۱۶ ص ۰۷۵ 


eS ۱٦‏ الى 
فقال: «ألا ترضى - يا بلال - أن المؤذنين أطول الناس أعناقاً 
يوم القيامة)7". 

4- روي عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) : «نعم المرء بلال. هو سيد المژذنین ولا يتبعه الا 
مؤذن. والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»". 

۵ وروي عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
: «یحشر المؤذنون يوم القيامة على نوق من نوق الجنة يقدمهم بلال 
رافعي أصواتهم بالأذان ينظر إليهم الجمع فيقال من هؤلاء فيقال 
مؤذنو أمه محمد (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يخاف الناس ولا 
يخافون يحزن الناس ولا يحزنون)””. 

1 وروى الشيخ الصدوق. عن عبد الله بن علي» قال: حملت متاعي 

من البصرة إلى مصر فقدمتهاء فبينما أنا في بعض الطريق إذ أنا بشيخ 
طویل شدید الآأدمة آبیض ال رس واللحية علیه طمران حدهما آبیض 


والآخر آسود فقلت: من هذا؟ 


۱) مسند الشامیین: ج ۳ ص ۱۰۷ برقم ۱۸۸۸ و ص ۲۲۸ برقم ۲۱۶۱. 
۲) المستدرك على الصحیحین: ج ۲ ص ۰۲۸۵ حلية الأولیاء: ج ١‏ ص ۰۱۶۷ تاريخ 
الاسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۶ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۱ ص ۳۵۵. 


۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤۱‏ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والاعلام SS‏ 0 ا SEE‏ 


فقالوا: هذا بلال مولی رسول الله (صلی الله عليه و آله) . 

فأخذت ألواحاً فأتيته فسلمت عليه» فقلت له: السلام عليك أيها 
الشیخ . 

فقال: وعليك السلام . 

قلت برحمك الله تعالی» حدثني بما سمعت من رسول الله (صلی 
اه علیه و آله) . 

قال: وما بدريك من آنا؟ 

فقلت: آنت بلال مؤذن رسول الله (صلی الله عليه و آله) . 

قال: فبکی وبکیت حتی اجتمع الناس علینا ونحن نبكي . 

ثم قال: يا غلام» من أي البلاد آنت؟ 

قلت: من آهل العراق . 

فقال لي: بخ بخ 

ثم سكت ساعة ثم قال: أكتب یا آخا العراق -: 

بسم الله الرحمن الرحیم» سمعت رسول الله (صلی الله عليه و آله) 
یقول: «المؤذنون آمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم 
ودمائهم. لایسآلون الله (عز وجل) شيئاً الا أعطاهم. ولایشفعون في 
شيء إلا شفعوا» . 

قلت: زدني» يرحمك الله . 


۱۸ 00000 0 0 0 0 00 ال 

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقول: «من أذن عشر سنين أسكنه الله (عرٌ وجل) مع إبراهيم 
الخليل في قبته. أو في درجته) . 

قلت: زدني» يرحمك الله (عرٌ وجل) . 

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله (صلی الله 
عليه وآله) يقول: «من ادن سنة واحدة بعثه الله (عرَ وجل) يوم القيامة 
وقد غُفرّت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت. ولو كانت مثل زنة جبل أحد). 

قلت: زدني» يرحمك الله . 

قال: نعم» فاحفظ واعمل واحتسب . سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقول: «من أذّن فى سبيل الله صلاةً واحدة. إيماناً واحتساباً 
وتقرباً إلى الله (عرَ وجل) غفر اله له ما سلف من ذنوبه. ومن عليه 
بالعصمة فيما بقي من عمره. وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة» . 

قلت: زدني» يرحمك الم حدّثني بأحسن ما سمعت من رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) . 

قال: ويحك يا غلام» قطعت أنياط قلبي . 

وبكى وبکیت حتى آني والله لرحمته -. 

ثم قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) يقول: (إذا كان يوم القيامة وجمع الله (عز وجل) الناس 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام PEVA aR aR aR‏ 


في صعید واحد. بعث الله تعالی إلى المؤذنين بملائكة من نور 
ومعهم ألوية وأعلام من نورء يقودون جنائب"",. أزمّتها'" زبرجد 
أخضر. وخفایفها " المسك الأذفی يركبها المؤذنون. فيقومون عليها 
قياماً. تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالاذان» . 

ثم بكى بکاء شديداً حتى انتحبت وبكيت» فلما سكت قلت: مم 
بكاؤك؟ 

قال: ويحك» ذ كُرتتي أشياء سمعت حبيبي وصفيي (صلى الله عليه 
وآله) يقول: «والذي بعثنی بالحق نبياًء إنهم ليمرون على الخلق قياماً 
على الخبائب فيقولون: (الله أكبر الله أكبر) . فإذا قالوا ذلك سمعت 
لأمتي ضجيجاً) . 


.٤١ الجنائب: جمع جنيبة» وهي فرس تقاد ولا ركب . المصباح المنير: ص‎ )١ 
وقيل: الجنيبة الدابة تقاد. ومنه جنبت الدابة: إذا قدتها إلى جنبك . انظر: مجمع‎ 
. البحرين: ج ۲ ص77‎ 

وقد يطلق على البعير الذي يُقاد أيضاًء وهو المراد هنا واختصاص البعير بالذكر اما 
لكونه آرفع» أو لشدة أنس العرب به . انظر: روضة المتقين: ج ۲ ص ۲۵۲. 

۲) أزمّة: جمع زمام وهو الحبل الذي تقاد به الدابة . 

۳) جمع الخف. وهذا من نسخة روضة المتقین: اج ۲ ص ۲۵۲. 

وفي النسخة المطبوعة من الفقیه: (حقایبها) جمع حقيبة» وهي کل ما يشد في مؤخر 
الدابة أو مؤخر المحمل . 


۱۷۰ اا ا بب-0002 0 اا e a‏ 

فسأله إسامة بن زيد عن ذلك الضجیج: ما هو؟ 

قال: «الضجیج: التسبیح والتحمید والتهلیل . فإذا قالوا: (آشهد أن 
لا اله إلا الله) . قالت أمتي: نعم إياه كنا نعبد في الدنياء فیقال: 
(صدقتم) . فاذا قالوا: (آشهد أن محمداً رسول الله) . قالت أمتي: هذا 
الذي أتانا برسالة ربنا (جل جلاله) وآمنا به ولم كر تقال لهم: 
(صدقتم. هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم وكنتم به مؤمنين. 
فحقيق على الله أن يجمع بينكم وبين نبيكم) . فينتهي بهم إلى 
منازلهم وفيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولاخطر على قلب 
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بسر) . 

ثم نظر ال فقال لي: إن استطعت -ولاقوة الا بالله أن لا تموت 
الا وأنت موذن فافعل . 

المؤذن الأول والدائم للنبي (صلی الله عليه وآله) 

قال الواقدي: أول من أذن لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
بلال بن رباح بالمدينة وفي آسفاره ". 


۳۸ ص ۱۹۲ - ۱۹۵ الأمالي: المجلس‎ ٩۰۵ حديث‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١ 
.۲۸۱۰- ۲۷۹ حديث ۱ ص‎ 


؟) آنساب الأشراف: ج ۱ ص 015 برقم ۰۱۰۵۸ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام ا ال ا ال ا وي ال ۱ PV‏ 
قیل: كان لرسول الله (صلی الله عليه وآله) مؤذنان: بلال والآخر ابن 

0( ¢ 

أم مكتوم ‏ . 
(MW. < 00‏ 
وقيل: بلال وابو محذورة : 
وشذ أبو نعیم» حيث روى آنهما: بلال والآخر عبد العزيز'". 


| هه له ots‏ 1 هھ 1 دق 
وقیل: کانوا ثلاثة موذنین: بلال وآبو محذورة وابن آم مکتوم 


ولکن وهو ما نعتقده و کما ستعرف -لم يشا النبي (صلی الله عليه 
وآله) ان تل عرو بلال مقن ولد کان بقدر ما بای بالصلای ایض 


كان المؤنس له هو صوت بلال» فقد روی القوم عدة روایات كان 


)١‏ من لا بحضره الفقیه: ج ١‏ ص ۲۹۷ ذيل حدیث ۰۹۰۵ مسند أحمد: ج 1 ص 
۸ صحیح مسلم: ج ۲ ص ۳ وأيضاً ج ۳ ص ۰۱۲۹ سنن الدارمي: ج ١‏ ص 
۷۰ سنن الييهقي: ج ١‏ ص ۳۸۲ و ۰۶۲۹ المصنف (ابن آبي شيبة) : ج ۱ باب 
۱ ص ۲۵۱ برقم ۰۱ صحیح ابن خزيمة: ج ١‏ ص ۰۲۱۱ الطبقات الکبری: ج ۸ 
ص ۰۳۹۶ كنز العمال: ج ۷ص ۰ برقم ۱۷۹۵۸ وأيضاً ج ۸ص ۳۹۵ برقم 
۳۷ امتاع الاسماع: ج ۱۰ ص ۱۲۳. 

۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 555 . 

۳) آسد الغابة: ج اص ۳۲۸ الاصابة: ج ٤‏ ص ۳۱۳. 

)٤‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص ۰۶۲۹ صحیح ابن خزيمة: ج ۱ ص ۰۲۱۲ الطبقات 
الکبری: ج ۲ ص ۰۲۳۶ آنساب الأشراف: ج ۱ ص ۵۲۷ ذیل رقم ۰۰۱۰۷۰ 


۱۷ 000001023 الى 
الخطاب موچها لبلال وحده دون غیره» فکما ستعرف كانت النداءات 
له بأفراد متعدده منها: 

«یا بلال قم فناد بالصلاة)7". 

ديا بلال تم فأذن)”". 

«يا بلال أقم الصلاة آرحنا (آو فأرحنا) بها) . 


فقد روي عن سالم بن أبي الجعد» عن محمد بن الحنفية» أن النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: «يا بلال. أرحنا بالصلاة»". 

وروي أن التبي (صلی الله عليه وآله) كان ينتظر وقت الصلاق 
ويشتد شوقه» ويترقب دخوله» ويقول لبلال: «أرحنا (بها) يا بلال)60. 


۱) مسند أحمد: ج ۲ ص ۰۱۶۸ صحيح البخاري: ج ١‏ ص ۰۱۵۰ صحيح مسلم: ج 
۲ص ۰۲ سنن الترمذي: ج ١‏ ص ۱۲۳۳ برقم ۰ سنن النسائي: ج ۲ص ۰۲ 
سنن البيهقي: ج ١‏ ص ۳۹۰و ۳۹۲ و ۶۰۶و 4۰۸ تاريخ المدينة (النميري) :ج 
۳ص /857. 

۲) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ۰۱۶۷ المصنف (الصنعاني) : ج ١‏ ص 407 برقم 
۲ سنن النسائي: ج ۲ ص ۰۱۰5 المعجم الأوسط: ج ١‏ ص ۳۰۸ وأيضاً ج ۵ 
ص ۰۵۸ مسند الشاميين: ج ۲ ص ۱٤١‏ و ۱۶۲ »تهذیب الكمال: ج ۲۳ ص ۰۱۰۷ 

۳) العلل الواردة في الأحاديث النبویة: ج ۶ ص ۱۲۱ تاريخ بغداد: ج ۱۰ ص ٤٤١‏ 
» أسد الغابة: ج هدص ۱ مسند أحمد: ج دص ۶ عن رجل من أسلم عنه . 


4 ) رسائل الشهيد الثاني: ص ۰۱۲۰ تاريخ بغداد: ج ۱۰ ص 44۳ تحت رقم ٥٦٠٤‏ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام aR‏ 001010101 ااا 


وفي رواية: قال رسول الله (صلی الله عليه [و آله ] وسلم) : «یا بلال. 
أقم الصلاة وآرحنا بها» ۳ 

وفي رواية: «قم يا بلال (أو يا بلال قم) فأرحنا بالصلاة»(۳. 

وهو المشار إليه بالبنان حين يحضر موعد الصلاة ويصير الأذان في كل 
ظرف وفي أي مکان فعن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس 
ينادي بها أحد» فتكلموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم: نتخذ ناقوساً مثل 
ناقوس النصارى!! وقال بعضهم: بل قرناً مثل قرن اليهود!! فقال عمر: 
أفلا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه 
[و آله ] وسلم) : «قم يا بلال فناد بالصلاة)”". 


۱) سنن آبي داود: ج ۲ ص ٤٤٤‏ برقم ۰4۹۸6 تاريخ بغداد: ج ۱۰ ص 444 آسد 
الغابة: ج ۲ ص ۰۳۲۰ الاصابة: ج ۳ ص ١١5‏ برقم ۳۳۹۵ . 

۲) سنن آبي داود: ج ۲ص ٤‏ برقم 5987 » تاريخ بغداد: ج ۱۰ تحت رقم 0504 
ص 4۲ - 466 آسد الغابة: ج ۲ ص ۳۲۲ المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۲۷۷. 

۳) صحيح البخاري: ج ٤ص‏ ۰ صحیح مسلم: ج ۲ص ۲ مسند احمد: ج ۲ 
ص ۰۱۶۸ سنن النسائي: ج ۲ ص ۴۲ سدق البيهقي: ج ۱ باب (بدء الأذان) 


ص 00 ۰ صحيح ابن خزيمة: ج ۱ص ۱۸۸ . 
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الأذان في غياب بلال 

قيل: كان لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ثلاثة مؤذنين: 
بلال» وأبو محذورة» وعمرو بن أم مکتوم فإذا غاب بلال آذن أبو 
محذورة وإذا غاب أبو محذورة أذن عمرو بن أم مكتوم"" 

الكذب على بلال في أذانه 

وفي ضمن حملة التشويه التي عرفت في الفصل الأول والتي 
تهدف إلى النيل من بلال (رضي الله عنه) والتقليل من أهمية فعله 
وإظهار أن لا قيمة لأذانه؛ ادعى القوم كذباً وزوراً أن بلالاً كان يؤدّن 
مبكراً قبل دخول الوقت» في حين كان ابن أم مكتوم ‏ الأعمى ‏ يؤذن 
في أول الوقت !! 

١‏ فقد جاء في روايات - مزيّفة ‏ كثيرة وفي لفظها اتفاق» رويت 
عن | بن مسعود» وابن عمر وسهل بن سعدء أن رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) قال : «لا یمنعن آحد کم أذان بلال من سحوره !! فإنه 


يؤذن ‏ ينادي -بلیل. لیرجع قائمکم وینّه نائمکم...»۲ 


۱) الطبقات الکبری: ج ٣‏ ص ۳۶ 
۲) صحيح البخاري: ج ۸ص ۱۳۳ > سنن البيهقي: ج ١ص‏ ۰ ۷ المعجم 
الاوسط: ج ۲ ص ۲۶۱ المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۰۱۶۰ الطبقات الكبرى: ج 3 


ص ۲۰۷ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام و تدببب00101 اا 


۲ وعن عبد الله بن عمر قال: كان يؤذن لرسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) بلال بن رباح وابن أم مكتوم قال: فكان بلال يؤذن بليل 
ويوقظ الناس» وكان بن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا بخطنه» فكان 
[(صلى الله عليه [وآله] وسلم)] يقول: «كلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم 
مکتوم( 

۳ وعن آنس بن مالك قال: قال لي رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) -وذلك في السحر -: «يا م ۱ الصیام 
فاطعمني شيئاً) » قال: فجئته بتمر واناء فيه ماء -بعد ما آذن بلال -فقال: 
«يا آنس. انظر إنساناً يأكل معي» . قال: فدعوت زید بن ثابت» فقال: يا 
رسول الله إنى شربت شربة سویق وآنا آرید الصیام قال رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «وأنا أريد الصیام» »> فتسحر معه» وصلی 
ركعتين» ثم خرج فأقيمت الصلاة'". 

4- وعن ابن المسیب. أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
قال : «إن بلالاً يؤذن بلیل فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم» » قال: وكان أعمي» فكان لا يؤذن حتى يقال له: 


. ۲۰۸-۲۰۷ الطبقات الكبرى: ج ء ص‎ )١ 
: ص ۰۱۶۷ المصنف (للصنعاني)‎ ٤ مسند أحمد ج ۳ ص ۰۱۹۷ سنن النسائي: ج‎ )۲ 


ج ٤‏ برقم ۷۹۰۵ ص ۲۲۹. 


۱۷ 00000 0 0 0 0 الى 
آصبحت. فلما كان ذات لبلة أذن بلال» ثم جاء يؤذن النبي (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) » فقيل له: انه نائم» فنادي بلال: الصلاة خير من 
النوم!! فأقرت في الصبح . 


ولا حاجة لمزيد تعليق على هذه الخرافات وقصار الكلمات» فانها 
كما يقال: شنشنة أعرفها من أخرزم . 


بلال... المأمون على الأذان 

وأما الحق فنجده على لسان الصدق ومرآة الوحي؛ في آحادیث 
آل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي قليل مما يطفح من بعض كلام 
القوم ورواياتهم» ونكتفي من ذلك ببعض هذه الشواهد: 

١‏ روى الطبراني» عن بلال أنه قال: كنا لا نؤذن بصلاة الفجر حتى 
نرى ا 

۲-وروی الشيخ الكليني» عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: «كان بلال يؤذن للنبي (صلی الله عليه وآله) وابن أم 
مکتوم - وکان أعمى - يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر. 
فقال النبي (صلی الله عليه وآله) : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام 


. ٤۷۲ برقم ۶۰ ص‎ ٤ المصنف ( للصنعاني) : ج‎ ) ١ 
. ۲۸۶ مسند الشامیین: ج ؟ برقم ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ ص‎ )۲ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام که ی هه اه 1 0 ا اا YS‏ 


0 


والشراب فقد أصبحتم)"". 

۲وعن زرارة» عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال: آذن ابن آم 
مکتوم لصلاة الغداة ومر رجل برسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو 
يتسحر فدعاه آن يأكل معه فقال: يا رسول ال قد آذن المؤذن للفجر !! 

فقال: «إن هذا ابن أم مکتوم. وهو يون بلیل. فإذا أذّن بلال فعند 
ذلك فأمسك)”". 

4- وفي رواية الشيخ الصدوق: «وكان ابن أم مكتوم أعمى. وكان 
يؤذن قبل الصبح)”". 

وفي رواية أخرى قال: «وكان بلال يؤذن بعد الصبح . فقال 
النبي (صلی الله عليه وآله) : (إن ابن أم مكتوم يؤذن بالليل فإذا سمعتم 
أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال) » فغيّرت العامة هذا 
الحديث عن جهته وقالوا: إنه (صلى الله عليه وآله) قال: (إن بلالا 
يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم) ۷ 


.98 حديث “اص‎ ٤ الكافي: ج‎ )١ 
.۹۸ الكافي: ج٤ باب (الفجر ما هو ومتی يحل ومتی يحرم الأكل) حدیث ۱ ص‎ )۲ 
. ۲۹۷ من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ذیل حديث ۹۰۵ ص‎ )۳ 


۶) من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حدیث ۹۰۳ ص ۲۹۷ . 


O Fea TICO 0 0 0 0 00000 ۱۷۸‏ 
1 روى الشیخ الكليني» زرارة» عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال: 
«أَذْن ابن أم مکتوم لصلاة الغدات ومر رجل برسول الله (صلی الله عليه 
وآله) وهو يتسحر. فدعاه أن يأكل معه. فقال: يا رسول الله قد آذّن 
المؤذن للفجر !! فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إن هذا ابن أم 
مكتوم. وهو يؤذن بلیل. فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك)"". 

۷ وعن عائشة قالت : كان لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
ثلاثة مؤذنين: بلال» وأبو محذورة» وعمرو بن أم مكتوم» فقال رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «إن بن أم مكتوم ضریر ‏ لا يغرنكم 
أذانه . فكلوا واشربوا فإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد)”". 

۸ وعن خبيب بن عبد الرحمن» قال: سمعت عمتي أنيسة [بنت 
خبيب] ‏ وكانت مصلية - أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: 


«إن ابن أم مكتوم ينادي بلیل. فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال)7". 


حديث ۱ص ۹۸ . 

۲) مسند ابن راهوية: ج ۳برقم ۱۵۲۳ ص .۸۵٩‏ 

۳) سنن البيهقي: ج ۱ص ۳۸۲ وانظر: المعجم الکبیر: ج ۲۶ ص ۱١۹۱‏ » سنن 
النسائي: ج ۲ ص ۰۱۱ السنن الکبری (النسائي) : ج برقم ۱۲۰۶ ص ۰۵۰۱ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام 1 ۱ 


قال شيخهم البيهقي: هكذا رواه محمد بن أيوب الرازي عنهماء 
ورواه محمد بن پونس الكديمي عن أبي الوليد» كما رواه الطيالسي 
وعمرو بن مرزوق» ورواه سلیمان بن حرب. وجماعة..."". 

وروی أحمد بن حنبل عن الأسود بن یزید» عن عائشة قالت: 
و کان لرسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) مؤذنان: بلال وعمرو بن 
أم مکتوم. فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «إذا أذن 
عمرو فكلوا واشربوا؛ فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا 
آیدیکم؛ فان بلالا لا يؤذن ‏ كذا قال حتى يصبح)7". 

-٠‏ روى الصنعاني» عن ابن جريج» قال: آخبرني سعد بن إبراهيم 
وغيره: أن والنبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قال: «إِن ابن أم مكتوم 
آعمي. فإذا إذن ابن أم مكتوم فكلواء وإذا أذن بلال فأمسكواء لا 
تأكلوا)”". 


صحيح اين خزيمة: ج ۱ ص ۳۱۰ -۰۳۱۱ صحيح ابن حبان: ج ۸ص ۰۲۵۲ 
الآحاد والمثاني: ج ٦‏ برقم ۳۶۹۰ ص 750. 

.۳۸۲ ص‎ ١ سنن البيهقي: ج‎ )١ 

۲) مسند أحمد: ج 5 في (مسند عائشة) ص ۱۸۵ -۱۸۱. 

۳) المصنف: ج ١‏ برقم ۱۸٩۱‏ ص 497. 


۱۸۰ ااا 0000011 رز 
من آداب أذان بلال 
ا ابو بق شهزة تراكلا كان بر وس فص لش 
ويؤخر الاقامة قلیلا؛ أو قال: وربما أخر الاقامة قلیلك ولکن لا بخرج 


في الأذان عن الوقت”". وروي: وریما عجلهاء فأما الأذان فلا بخرم عن 


۲ جابر بن سمرة» قال: كان بلال يؤذن ثم يمهلء فإذا رأى النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) قد خرج أقام الصلاة (حين يراه)”". 

'- روى الطبراني» عن بلال أنه قال: كنا لا نؤذن بصلاة الفجر حتى 
أرق لوي 

4- روى الشيخ الكليني» عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) قال: «كان طول حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) قامة فكان يقول (صلى الله عليه وآله) لبلال إذا دخل الوقت: (يا 


.۲۳۵ الطبقات الكبرى: ج ۳ ص‎ )١ 

۲) المعجم الكبير: ج ۲ص ۲۵۰. 

۳) سنن أبي داود: ج ١‏ باب 44 ص ۱۳۱ برقم ۵۳۷ المستدرك على الصحيحين: 
ج ١ص‏ ۲۱۰ و ۰۲۱۶ المعجم الکبیر: ج ۲ ص ۰۲۲۱ المصنف (للصنعاني) : ج 
١ص‏ 4۷۷ برقم ۰۱۸۳۷ صحیح ابن خزیمة: ج ١‏ ص ۱۶ برقم ۱۵۲۵. 

.۲۸۶ مسند الشامیین: ج ۲ برقم ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ ص‎ )٤ 


الفصل الخامس : بلال والأذان والاعلام یی هرا سوه وی ی 0 1 VRS‏ 


بلال. أَعْل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان؛ فان الله قد وکل 
بالأذان ريحا ترفعه إلى السمای وان الملائكة إذا سمعوا الأذان من 
أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمة محمد (صلی الله عليه وآله) 
بتوحید الله (عز وحل) . ويستغفرون لأمة محمد (صلی الله عليه وآلة) 
حتى يفرغوا من تلك الصلاة) )7". 

عن عروة بن الزبیر عن امرأة من بنى النجار» قالت: كان بيتي 
من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجرء فيأتي 
بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم 
إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت: ثم يؤذن, 
قالت: وله ما علمته كان تر کها ليلة واحدة۳. 

1 عن سعد الفُرضء أن رسول الله (صلی الله عليه [و آله] وسلم) آمر 


بلالا آن بجعل اصبعیه فى آذنیه . وقال: «انه آرفع اش 


. ٠١ الكافي: ج ۳ باب (بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما) ص ۳۰۷ حديث‎ ) ١ 

۲) سنن آبي داود: ج ١‏ باب ۲۳ ص ۱۲۷ برقم ۰۵۱۹ سنن البيهقي: ج ١‏ ص ۰1۲۵ 
البداية والنهاية: ج ٣ص ٩‏ السيرة النبوية (لابن هشام) : ج ٣ص‏ ۱/۰ 

۳) سنن ابن ماجة: ج ١‏ باب ۳ ص ۲۳۰ برقم ۰۷۱۰ سنن البيهقي: ج ۱ ص 2795 


المعجم الصغير: ج ۲ ص ۰۱2۲ المعجم الكبير: ج ۱ص "07" برقم ٠١١۲‏ . 


E ed TIT 0 0 ا ببب1ب0000020‎ ۱۸۲ 

۷ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) 
قال لبلال: «إذا أذنت فترسل فى آذانك. وإذا أقمت فأحدر”". واجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله. والشارب من شربه. 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته)۳؟ 

۸-عن سويد بن غفلة» عن بلال قال: آمرنا رسول الله (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) إذا أَذَنَا أو آقمنا أن لا تزیل أقدامنا عن مواضعها !۳ 

4- عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه أنه رأى بلالاً يؤذن» قال: 


فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان (يقول <برأسه » يميناً وشمالاً)”*. 


۰ عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبيه» 
قال: كان بلال إذا فرغ من الاذان فأراد أن يعلم النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) أنه قد أذن وقف على الباب وقال حي على الصلاة حي 


. الترسّل: التأني» والإحدار الاسراع‎ ١ 

۲) سنن الترمذي: ج ۱ص ۱۲۵ 175 برقم ۰۱۹۵ مسند أحمد: ج ص ۰۱2۳ 
المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص ۰۲۰۶ سنن البيهقي: ج ۱ص ۰1۲۸ 
المعجم الأوسط: ج ۲ص ۲۷۰. 

۳) نصب الراية: ج ١‏ ص ۳۸۵. 

4) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ۰۱9۱ صحيح مسلم: ج ۲ ص ۰۵ صحيح ابن 
خزيمة: ج ص ۲۰۱. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام aR‏ 00 ی( 


على الفلاح الصلاة يا رسول الله . قال الواقدي: فإذا خرج رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) فرآه بلال ابتدأ في الإقامة"". 

١‏ وقال الواقدي: كان بلال يقف على باب رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) فيقول: السلام عليك يا رسول الله . وربما قال: السلام 
عليك -بأبى أنت وأمي -با رسول اه حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» السلام عليك يا رسول الله . وقال غيره: كان يقول: السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
اه يا ورل 

۲-روی المتقي الهندي: کان بلال یژذن |ذا جلس النبي (صلی 
لله عليه [وآله] وسلم) على المنبر یوم الجمعة واذا نزل أقام"۳. 

الأذان في وقته 

عن جابر بن سمرة: أن بلالا كان لا يخرج في الأذان عن 
ال 


۳4 الطبقات الکبری: ج ۳ ص‎ )١ 

۲) آنساب الأشراف: ج ۱ ص ۵۲۸ برقم ۱۰۲۳ 
۳) كنز العمال: ج ص ۳۹۶ برقم ۲۳۲۸۲. 

۲۳۵ ص‎ ٣ الطبقات الکبری: ج‎ ) ٤ 


e ea ا ااا‎ 0 000000 ۸٤ 
المؤذن يوم الفتح‎ 

-١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم)أمر بلالا يوم فتح مكة فأذن على الكعبة يغيظ به المشركين'". 

۲ قال ابن آبي فلكرة: فرشل الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
بلالا يوم الفتح فأذن فوق الکعبة. فقال رجل من قريش للحارث بن 
هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟! فقال: دعه. فإن يكن الله 
56 0 

۳ وعن ابن أبي مليكة أو غيره» أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) أمر بلالاً أن يؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة فأذن على ظهرها 
والحارث بن هشام وصفوان بن أمية قاعدان» فقال أحدهما للآخر: آنظر 
إلى هذا الحبشي !! فقال الآخر: إن يكرهه الله يغيره'". 


۱) دلائل النبوة (البيهقي) : ج ١‏ ص ۰۷۸ وانظر: البداية والنهاية: ج ٤‏ ص ۰۳۶۸ 
السيرة النبوية (ابن كثير): ج ۲ ص ٥۷1‏ » تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۰۵۵۵ سير 
أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۱ ص ٠٠١‏ . 

۲) دلائل النبوة (البيهقي) : ج ۵ ص ۷۹. 

۳ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۵-۶ المنتظم في تاريخ الملوك والامم: ج 3 


ص ۲۹۹ . 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام تتدبببببجد00 00 


٤‏ وقال الواقدي: وجاءت الظهر فأمر رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) بلالا أن يؤذن فوق ظهر الکعبة وقريش في رؤوس الجبال 
ومنهم من قد تغيّب وستر وجهه؛ خوفاً من أن يُقتلواء ومنهم من يطلب 
الأمان» ومنهم من قد أمن» فلما أذن بلال وبلغ إلى قوله: (أشهد أن 
محمداً رسول الله) رفع صوته كأشد ما يكون"". 

٥‏ ورى القطب الراوندي: أنه لما دخل وقت صلاة الظهر آمر 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلالاً» فصعد على الكعبة» فقال عكرمة: 
أكره أن أسمع صوت ابن رباح ينهق على الكعبة'". 

1 وقال ابن إسحاق: حدثني آبي قال: حدثني بعض آل جبير بن 
مطعم» أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لما دخل مكة أمر 
بلالا فعلى الكعبة على ظهرهاء فأذن عليها بالصلاق فقال بعض بني 
سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود 


على ظهر اه 


. ۲۸۳ المغازي: ج ۲ص ۰۸۶۱ عنه: شرح نهج البلاغة: ج ۷ ص‎ )١ 

۲) الخرانج والجرائح: ج۱ ص ۹۷ حديث 198 . 

۳) تاريخ الاسلام: ج ؟ ص ۰۵۰۵۵ دلائل النبوة (البيهقي) : ج ۵ ص ۰۷۸ سبل 
الهدی والرشاد: ج 6 ص ۰۲2۹ 


E al TID 0 اا دبب0011‎ ۱۸2 

۷ وروى القطب الراوندي: أن النبي (صلی الله عليه وآله) دخل 
مک وكان وقت الظهر فأمر بلالا فصعد على ظهر الکعبة فأذن» فما 
بقي صنم بمكة إلا سقط على وجههء فلما سمع وجوه قريش الأذان قال 

بعضهم في نفسه: الدخول في بطن الأرض خير من سماع هذا"'". 

۸ وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحدث الجليل أن يصيح 
(وروي: ينهق) عبد بني جمح على بنية أبي طلحة'". 

4- وقال الحارث بن هاشم: وا ثكلاه» ليتني مت قبل أن أسمع بلالا 
تفت ور الك 

٠١‏ وعن سعيد بن المسيب قال: لما قضى رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) نسكه دخل البيت» فلم يزل فيه حتى أذن بلال بالظهر 
فوق ظهر الكعبة» كان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أمره 
بذلك . فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم الله آبا الحکم حيث لم 
يسمع هذا العبد يقول ما يقول . 

وقال صفوان بن أمية: الحمد الله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. 


۱) الخرائج والجرائح: ج١‏ ص ١55‏ ذيل حديث ۲۵۲. 
۲) المغازي: ج ۲ ص ۰۸۶۰ آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ج ۱ص 767. 


الفصل الخامس : بلال والأذان والإعلام ز [ [ ز ز ز 1 1 ا A‏ 
وقال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أمات أب ولم يشهد هذا اليوم 


حين يقوم بلال بن أم بلال ینهق فوق الکعبة . 


المؤذن في عرفة 

قال الواقدي» حدثني ابن أبي سبرة» عن يعقوب بن زید. عن أبيه» 
قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حين زاغت الشمس 
ببطن عرفة على ناقته القصواء فلما كان آخر الخطبة أذن بلال» 
وسكت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) من کلامه» فلما فرغ 
بلال من أذانه تكلم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بکلمات» 
وأناخ راحلته» وأقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء جمع بينهما 
بأذان وإقامتين”". 

أحرقه أذان بلال 

زوف ان شهر آشوت أ باذكلا کتان إذا فال( PE‏ بت 
رسول الله) » كان منافق يقول كل مرة: حرق الکاذب يعني النبي - 
فقام المنافق ليلة ليصلح السراج فوقعت النار في سبابته فلم يقدر على 


۰۷۳۸۰-۷۳۷ المغازي: ج ۲ ص‎ )١ 


۲) المغازي: ج ص ۲ امتاع الاسماع: ج ۲ص ۱۱۱ . 


E ral TIT 0 0 0000 ۸۸ 


إطفائها حتى أخذت كفه» ثم مرفقه» ثم عضده» حتى أحترق کل 


ولعلها نفسها التي نقلها السدي» قال: كان رجل من النصارى 
بالمدينة فسمع المؤذن ينادي (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ) » قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمة 
له ليلة بنار وهو نائم وأهله» فسقطت شرارة فأحرق البيت واحترق هو 


ع 


تا 


۱ مناقب آل آبي طالب: ج ١‏ ص ۱۱۳. 
۲) جامع البیان: ج " ص ۰۳۹۳ آسباب نزول الابات (الواحدي) : ص ۰۱۳۶ معالم 
التنزيل: ج ۲ ص ۰4۸ زاد المسير: ج ٣ص‏ ءِ۹. 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده 


. السوولیات بعد الهجرة 
. بلال والجهاد في سبيل الله 
بلال وإدارة بيت المال 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده 


المسؤوليات بعد الهجرة 


* كالظل للنبى (صلى الله عليه وآله) 

من بداية المسير» وفي مكة» حيث عرفت أنه مولى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) » وبعد الهجرة إلى المدينة» لم برد بلال البحد عن 
النبي (صلى الله عليه و آله» فكان ملازماً له كالظل -في أغلب المواطن - 
ومن جهته أيضاً كان النبي (صلى الله عليه وآله) مهتماً بهذه الشخصية. 
فقد أولاه اهتماماً فرید وقربه إليه» فما من موطن ولا من مشروع الا 
وكان يريد له أن يكون متواجداً وحاضراً فيه . 

وقد روى لنا التاريخ بعضاً من نماذج العلقة والاتصال بينه وبين 
النبي (صلى الله عليه وآله) نلخص بعضها في هذه السطور ‏ تقدم بعضها 
وستأقف على البقية متناثرة في محالها - وهي أنه كان: 

* المؤذن الأول والدائم للنبي (صلی الله عليه وآله) . 


# المنادي بالأحكام والتشريعات . 

# بيده فضل وضوء النبي (صلی الله عليه و آله) . 

۶+ بجهز لزفاف فاطمة (علیها السلام) . 

# المنادي في زواج علي وفاطمة (علیهما السلام) . 

# المنادي لخطبة علي وفاطمة (علیهما السلام) . 

۶ الداعي لوليمة علي وفاطمة (علیهما السلام) . 

3 المكبر في زفاف فاطمة (علیها السلام) . 

* ينادي ليَعرف فضل الحسنين (عليهما السلام) . 

# المرافق للنبي (صلى الله عليه وآله) في حله وترحاله . 
# المرافق للنبي (صلی الله عليه وآله) في السلم والحرب . 
# يتكيء عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وتعضد به . 

# المنادي للغزوات وحرب اليهود ويوم خيبر . 

# ينحر الجزور ويشوي لرسول الله (صلى الله عليه و آله) . 
* يطعم ضيوف النبي (صلى الله عليه وآله) وتعاهدهم . 
0 المنادي في الحج . 

* المعلن في يوم الغدير . 

* القائم بأمور بیت المال والتوزيع . 

# القائم بأمور النبي (صلى الله عليه وآله) عند احتضاره . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده ESSA‏ 

وغيرها من المواقف والعناوين المذكورة في روايات مختلفة 
مسطورة في أمهات الكتب لدى الفريقين» سردنا بعضها في طيات 
وفصول هذا الكتاب وفي هذا الفصل بشكل أكبر؛ لتقف -أيها القارئ 
الكريم -علی جوانب من حياة هذه الشخصية العظيمة . 

فمن بعض تلك النصوص يمكن لنا أن نقف على زوايا الفترة 
الحرجة والمهمة في ذات الوقت التي عاشها بلال (رضي الله عنه) ؛ 
ونكتشف طبيعة العلاقة التي حضي بها بلال من بين كثير من أقرانه من 
الصحابة» وما اختصه النبي (صلى الله عليه وآله) به من منزلة بحيث 
صارت علاقة روحية ورابطة معنوية متمثلة بالحالة الظاهرية والعلاقة 


الخارجية . 


وهنا نذكر بعض الشواهد على هذا المُدّعى: 

۱ آنك قد عرفت أنه كان المؤذن الأول والرسمي ولا مجال لأحد 
أن يتدخل في هذه المهمّة الا أن يطرأ طارئ ويتكلم في ذلك النبي 
(صلى الله عليه و آله) نفسه . 

قال ابن الأثير: وكان يؤذن لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 


فا ود ای 


۱) أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷. 


Rae 4٤‏ اخ الى 
وروی ابن عساكر» عن سعد القرظ قال: خرجت مع النبي (صلى 
لله عليه [وآله] وسلم) فرأيت الزنج یتراطنون"" حين رأوه ليس معه 
أحد ولم يدر به الناس» قال: فارتقيت على نخلة فأذنت» فقال رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «ما هذا يا سعد؟ من أمرك بهذل؟) . 
قال: قلت: با رسول الله بأبي ان ومي اني راك الزنج يتراطنون ولم 
يكن معك آحد. فخفتهم عليك. فأردت أن يُعلم نك قد جئت حتی 

يجتمع الناس . فقال: «أصبت؛ إذ لم يكن معي بلال»(۳. 


۲ أنه - كما عرفت كان مولى رسول اله (صلى الله عليه وآله) 


وكان يقوم على خدمته فى آمور خاصة دون غيره من الموالي . 


ويدلك على هذا أيضاً أنه: 
| ) كان يات النبی (صلی الله علیه وآله) بالميضأة ليتوضيا . 


۱ ) الرطانة ‏ بفتح الراء و کسرها -والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو 
مواضعة بين اثنين أو جماعة» والعرب تخص بها غالبا كلام العجم [من غير 
العرب] . انظر: النهاية في غريب الحديث: ج ۲ ص 777 . 

وفي الحديث: «نهى عن رطانة الأعاجم في المساجد» . والرطانة: الكلام بالأعجمية. 
انظر: مجمع البحرين: ج اص ۲۵۵. 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۷۰. 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده OLE‏ 
فقد روي ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (يا بلال. هل لي في 
الميضأة ماء؟) ‏ يعنى الاداوة -. 
قال: نعم» جعلني الله فداءك» فأتاه بوضوی فتوضاً لم يلت منه 
التراب فأمر بلالا فأدّن ثم قام النبي (صلى الله عليه وآله) فصلی ". 


ب ) بيده فضل وضوء النبى (صلى الله عليه وآله) 

روى الصدوق» عن علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) قال: 
((رسمعت آبي يحدث عن أبيه» عن جده (عليهما السلام) » عن جابر بن 
عبد الله» قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى قبة أده 
ورأيت بلال الحبشي وقد خرج من عنده ومعه فضل وضوء رسول 
الل فابتدره الناس. فمن أصاب منه شيئاً بمسح به وحهه. ومن لم 
يصب شيئاً أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه. وكذلك فعل 


بفضل وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) )"". 


١)مسندأحمد:ج ٤‏ ص ۰٩۱‏ مسند الشاميين: ج ۲ ص ۱2۵ و155١.‏ البداية 
والنهاية: ج ه ص ۰۳۵۰ السيرة النبوية (لابن کثیر) : ج ٤‏ ص 586 . 

؟) الأديم: الجلد الأحمر أو المدبوغ والأدم اسم للجمع . 

۳) عيون أخبار الرضا: ج ۲ باب ۳۱ حديث ۳۱۹ ص :۰۷ 


۱۹1 000001210 0 اا اجى 

ج ) أنه كان يمشي بين يدي رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
بالعنزة ويقدّمها له فى الصلاة ويومى العيدين والاستسقاء”". 

فعن ابن أبي حجيفة ذكر عن أبيه قال: دفعت إلى النبي (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة» خرج بلال 
فنادى بالصلاة» ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة 
وخرج رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) كأني انظر إلى وبيص 
ساقيه فر كز العنزة ثم صلى... '". 

وعن يحيى بن الحصين» عن أم الحصين جدته حدثته قالت: 
حججت مع النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حجة الوداع فرأيت 
أسامة بن زيد وبلالاه وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي (صلى الله عليه 


۰۹۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 459 و ۰۶۷۰ صحيح البخاري: ج ۱ص‎ )١ 
۰۲۷۰ ص ۳۹۵ وأيضاً ج ۲ ص‎ ١ ص ۰۲۷۲ سنن البيهقي: ج‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ 
سنن النسائي: ج ۲ ص ۰47۷ المعجم الكبير: ج ۲۲ ص ۱۰۱و ۱۰۶ و ۰۱۲۰ كنز‎ 
۲۳۱ العمال: ج ۱۳ ص ۳۰۲ برقم ۳۷۸۷۲ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۵ و‎ 
4940 ص ۱۸۸ برقم 4۸۵ و 4۸۸ و‎ ١ وأيضاً ج ۷ص ۰۳۸۱ آنساب الاشراف: ج‎ 
.۸۰ وأيضاً ج ۱۰ص‎ 

۲) صحيح البخاري: ج ٤‏ ص ۰۱۳۷ صحیح مسلم: ج ۲ ص ٩٩‏ سنن السائي: ج ۱ 
ص ۰۸۷ سنن البيهقي: ج ۲ص ۲۷۰ . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده 1010101 ی 


[وآله] وسلم) » والآخر رافع ثوبه يستره من الحرء حتى رمى جمرة 
العقبة . 


د ) أن النبي (صلی الله عليه وآله) يأمره بان يسرج له فرسه . 

روي عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنت مع رسول الله (صلى 
لله عليه [وآله] وسلم) في غزوة حنين فسرنا في يوم قائظ شديد الحر 
فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لامتي وركيبت 
فرسي فانطلقت إلى رسول الله (صلی الله عليه [و آله] وسلم) وهو في 
فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة ال حان الرواح . 

فقال: «أجل» » فقال: «یا بلال) . 

فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طائر فقال: لبيك وسعديك» وأنا 
فداؤك . 

فقال: (آسرج لي فرسي) . 

فأخرج سرجاً دفتاه من ليف لیس فیهما آشر ولا بطر . 

قال: فأسرج» ف رکب وركبناء فصاففناهم عشيتنا ولیلتنا؛فتشامّت 
الخیّلان» فولى المسلمون مدبرین كما قال الله (عرٌ وجل) » قال رسول 


)١‏ صحيح مسلم: ج ٤‏ ص ۰۷۹ ۰۸۰ مسند أحمد: ج ص ۲ صحیح ابن حبان: 
۲ص ۳۸ الاصابة: ج ۸برقم ۶ ص ۳۷۷ . 


Se Res ۱۹۸‏ الى 
الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) : «يا عباد الله. آنا عبد الله ورسوله) . 
ثم قال: «يا معشر المهاجرین. آنا عبد الله ورسوله) . 
ثم اقتحم رسول الله (صلی الله عليه [ و آله ] وسلم) عن فرسه فأخذ 
کفاً من تراب - فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني -ضرب به وجوههم 


وقال: «شاهت الوحوه» » فهزمهم الله (عر 0 


ه) مطیع أمين للنبي (صلی الله عليه وآله) 

-١‏ عن أبي عمرو الشيباني قال: جاء رعية السحيمي إلى النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) بعد أن أسلم فقال: آغیر على ولدي ومالي . 

فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «أما المال فقد 
افتسم. وأما الولد فاذهب معه يا بلال. فان عرف ولده فادفعه إليه» . 


قال: فذهب معه فأراه إياه» فقال بلال: تعرفه؟ 


۱) مسند أحمد: ج ۵ ص ۰۲۸۰ سنن آبي داود: ج ۲ باب ۱۳۲ ص ۵۲۱-۵۲۵ برقم 
۳ دلائل النبوة: ج د ص ۰۱۶۰ المصنف (ابن آبي شيبة) : ج ۸ص ۰۵۵۶ 
مسند آبي داود الطيالسي: ۱۹۵ - ۰۱۹۲ المعجم الکبیر: ج ۲۲ ص ۰۲۸۹-۲۸۸ 
تهذیب الکمال: ج ۱۷ ص ۰۳۲۸ غزوات الرسول وسرایاه: ص ۰۱۵۰ المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم: ج “اص ۰۳۳۵ البداية والنهاية: ج ۶ ص ۳۷۹ أسد 
الغابة: ج ۵ ص ۲٤١‏ » السيرة النبوية (لابن کثیر) : ج ۲ ص 5759 . 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده ا ااا O‏ 

قال: نعم» فدفعه» فذهب إليه"". 

ان آبي عباس قال أصبح رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
يوماً فقال: «ما من ماء؟ ما من ماء؟) . 

قالوا: لا . 

قال: «هل من شن؟) . 

فجاؤوا بالشن فوضع بين يدي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) » ووضع يده عليه» ثم فرّق بين أصابعه فنبع الماء -مثل عصا 
موسی من أصابع رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) فقال: «يا 
بلال. اهتف بالناس: الوضوء» . فأقبلوا بتوضئون من بين بين آصابع وه 
الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم)”". 

۲ عن آبي وهب قالء قال اللیث: إن النبي (صلی الله عليه [وآله] 
وسلم) قال لابنه : «ما اسمك؟) . 

قال: حباب . 

قال: «حباب اسم شیطان. اسمك عبد الله) . 


۱) مسند أحمد: ج ۵ ص ۲۸۵ و ۰۲۸۲ الاستیعاب: ج ۲ ص ۰۵۰۷ آسد الغابة: ج ۲ 
ص ۱۷۷ المعجم الکبیر: ج ۵ ص ۰۷۹ الوافي بالوفیات: ج ۱۶ ص ۰۹۰ إمتاع 
ام كيو سين الزوائد: ج / ص ۲۹۹ . 


۳.۰ ب000202 0 0 0 اخ الى 

فلما دنوا من المدينة أخذ عبد الله بزمام راحلة عبد الله بن آبي 
فقال: لا والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) » حتى تعلم أنه الأعز وأنت الأذل» فجعل الناس يقبلون 
فيقفون» حتى أتى النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فقال: «ما هذه 
الجماعة؟) . 

فأخبروه فقال: «مروه فليخل سبیله) . 

قال: فلما دخلوا قال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «يا 
بلال. قم فجی في أقفية المنافقین حتی تخرجهم من المسجد» . 

قال: بلی يا رسول الله . 

قال: «ابن آبي وابن سلول وفلان وفلان» . ففعل بلال» فوجأ في 


و ) القائم على خدمة ضیوف النبي (صلی الله عليه واله) 

۱ عن علقمة بن سفیان بن عبد الله الثقفي» عن أبيه» قال: كنا في 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) » فضرب 
لنا قبّتين عند دار المغيرة بن شعبة» فکان بلال يأتينا بفطرناء فتقول: با 
بلال» أَفْطَرَ رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) ؟ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده a‏ 1[ [ [ [ ۱7 

فيقول: نعم» ما جئتكم حتى أَفْطرَ رسول الله . 

فيضع فيأكل ونأكلء وكان بلال يأتينا بسحورنا"". 

۲ عن عرباض بن سارية قال: كنت ألزم باب رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) في الحضر والسفر » فرأينا ليلة ونحن بتبوك قد ذهبنا 
لحاجةٍ فرجعنا إلى منزل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وقد 
تعشى ومن عنده من أضيافه... . 

فطلع جعال بن سراقة وعبد الله بن مغفل المزني -فكنا ثلاثة كنا 
جائع إنما نعيش بباب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) - فدخل رسول 
لله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) البيت فطلب شيئاً أكله فلم يجده . 

فخرج إلينا فنادى بلالاً: «يا بلال. هل من عشاء لهؤلاء النفر؟» . 

قال: لا والذي بعثك بالحق ‏ لقد نفضنا جُرْبَنَا وحمتنا . 

قال: «انظر عسی آن تحد شنا 

فأخذ الجُرْب ینفضها جراباً جراباً فتفع التمرة والتمرتان» حتی 
رأيت بين يديه سبع تمرات» ثم دعا بصحفة فوضع فیها التس ثم وضع 
يده على التمرات وسمّی الله وقال: «کلوا بسم الله) . 

فأكلناء فأحصيت آربعة وخمسین تمرة أكلتها آعد‌ها ونواها في 
يدي الأخرى. وصاحباي یصنعان ما صنع» وشبعناء وأكل کل واحد 


.7١ المعجم الکبیر: ج ۷ص‎ )١ 


۳۲ 0201211 0 و 
منا خمسین تمرة» ورفعنا آیدینا فاذا التمرات السبع كما هي . 
فقال: «يا بلال. ارفعها في جرابك فانه لا يأكل منها آحد الا نهل 

شیعا) . 
قال: فبینا نحن حول قبة رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) 

فکان يتهجد من الليل فقام تلك الليلة يصليء فلما طلع الفجر ركع 

ركعتي الفجر وأذن بلال وأقام» فصلی رسول الله (صلی الله عليه [و آله] 

وسلم) بالناس» ثم انصرف إلى فناء قبته فجلس وجلسنا حوله فقرأ من 

المؤمنين عشراًء فقال: «هل لکم في الغداء؟» . 
قال عرباض: فجعلت آقول في نفسي: أي غداء؟ فدعا بلال بالتس 

فوضع يده عليه في الصحفة. ثم قال: «کلوا بسم الله» . 
فا کلنا -والذي بعثه بالحق -حتی شبعناه وإِنا لعشرة» ثم رفعوا 

أيديهم منها شَبْعاء وإذا التمرات كما هي '. 

۳ قال رجل من بني سعد بن هذیم: جئت رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) وهو جالس بتبوك في نفر من آصحابه هو سابعهی 

فوقفت. فسلمت. فقال: «احلس) . 


3 


فقلت: با وسول اش شهاك الا اله إلا الله و ان رسول ال 


۱) المغازي: ج ۲ ص ۰۱۰۳۷-۱۰۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۶۰ ص ۰۱۸۸ كنز 
العمال: ج ۱۲ ص 2۲۲ برقم ۳۵۵۰۲. 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده Ra‏ 1[ 1[ رن 

قال: «أفلح وجهك» ۰ ثم قال: «يا بلال. آطعمنا) . 

قال: فبسط بلال نطعاًء ثم جعل يخرج من حمیت له فأخرج 
خرجات بيده من تمر معجونٍ بالسمن والإقط. ثم قال رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) : «كلوا» . 

فأكلنا حتى شبعنا فقلت: يا رسول الله» إن كنت لآكل هذا وحدي . 

قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «الكافر يأكل في 
سبعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معي واحد) . 

قال: ثم جنته من الغد متحيناً لغدائه؛ لأزداد في الإسلام يقيناًء فإذا 
عشرة نفر حوله . 

قال: فقال: «هات أطعمنا يا بلال) . 

قال: فجعل یخرج من جراب تمر بکلفه قبضة قبضة فقال: «أخرج 
ولا تخف من ذي العرش إقتاراً) . 

فجاء بالجراب فنثره» فحزرته مدين» فوضع النبي (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) يده على التمرء ثم قال: «کلوا باسم الله) . 

فأكل القوم وأكلت معهم وكنت صاحب تمر فأكلت حتى ما 
أجد له مسلكاًء وبقي على النطع مثل الذي جاء به بلال كأنا لم تأكل 


2 2 
۳ 
۵ 


منه تمرة واحد : 
قال: ثم عدت من الغد وعاد نفر حتی باتوا فکانوا عشرة أو 
پزیدون وجلا أو رجلین؛ فقال: «یا بلال أطعمنا)» . 


00 اا‎ 000020211 ٤ 
فجاء بذلك الجراب بعينه أعرفه» فنثره» ووضع رسول الله (صلى الله‎ 
عليه [وآله] وسلم) يده علیه» فقال: «كلوا باسم الله» . فأكلنا حتى نهلناء‎ 

ثم رفع مثل الذي صب. ففعل مثل ذلك ثلاثة أيام'". 


ز ) الساقي لرسول اله (صلى الله عليه وآله) 

عن ابن آوفی یقول: سرنا مع رسول الله (صلی الله عليه [و آله] وسلم) 
وهو صائم» فلما غربت الشمس قال: «يا بلال انزل فاجدح لنا» . قال: 
يا رسول الله لو آمسیت . قال: «انزل فاجدح لنا»... فنزل فجدح» فشرب 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) ثم قال: «إذا رآیتم اللیل قد آقبل 
من ههنا فقد أفطر الصائم» وأشار بأصبعه قبل المشرق'". 


ح ) الصوت الاعلامي للنبي (صلی الله عليه وآله) . 

ككل قائد و ککل شخصية مسژولة» اتخذ النبي (صلی الله عليه 
وآله) بلالاً (رحمه الله) لعدّة مها تقدّم منها الأذان وخزانة بيت المال» 
وهذه المهمة الثالثة أيضاً ألقاها (صلى الله عليه وآله) على عاتق بلال في 


. ۱۰۱۸-۱۰۱۷ المغازي: ج ۲ ص‎ )١ 

۲) سنن أبي داود: ج ١‏ ص 077 برقم ۲۳۵۲ وانظر: صحیح البخاري: ج ١‏ ص 
۱ صحيح مسلم: ج ۳ص ۰۱۳۲ مسند ابن حنبل: ج ٤‏ ص ۰۳۱۸سنن 
الييهقي: ج 4 ص ۰۲۱۸ سنن اللسائي: ج ۲ ص ۲۵۲ برقم ۰۳۳۱۱ 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده Sak‏ ی ا 0 
أغلب الأحيان» فكان هو الناطق الرسمي والصوت الإعلامي الذي من 
خلاله كان (صلى الله عليه وآله) يوصل إلى المسلمين ما كان يريده من 
مسائل مهمة» وقضايا حساسة» من قبيل تبليغ بعض الأحكام, أو الدعوة 
للجهاد أو الاستعداد للغزو أو الاعلان عن أمر ما . 

ومن تلك المواقف نقرأ أنه: 

* المنادي بالصيام بعد رؤية الهلال 

روي عن ابن عباس» قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) وقال: إني رأيت الهلال . 

فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟) . 

قال: نعم . قال: «يا بلال» ناد قي الناس فليصوموا غداً»"". 


* المنادي باللحوم المحرّم أكلها 
روى الكلينى والصدوق. عن أبى سعيد الخدري قال: بعث رسول 
الله (صلی الله عليه وآله) إلي فلما جئته قال: «يا أبا سعید. ادع لى بلالاً) . 


۲ ص ۰۱۳۲ سنن أبي داود: ج‎ ٤ سنن الدارمي: ج ۲ ص ۰۵ سنن النسائي: ج‎ )١ 
٤ ص 010 برقم ۰ سنن الترمذي: ج ۲ ص 19 برقم ۰7۸۲ سنن البيهقي: ج‎ 
ص ۲۹۷ و ص ۲۶ المصنف (ابن‎ ١ ص ۰۲۱۱ المستدرك على الصحيحين: ج‎ 
أبي شيبة) :ج ۲ (كتاب الصوم» باب 55) ص 485 برقم ۰۶ المنتقى من السنن:‎ 
.۳۸۰ ص ۱۰۳ برقم ۳۷۹ و‎ 


Se ۳۹‏ الى 
فلما جئته ببلال قال: «یا بلال. اصعد آبا قبیس فناد علیه: أن رسول الله 
حرم الجري. والضب. والحمیر الأهلية, ألا فاتقوا الله (جل وعز) ولا 
تأكلوا من السمك الا ما كان له قشر ومع القشر فلوس؛ فان الله (تبارك 
وتعالى) مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة 
منهم بر وثلائمافة بحرا دنم تلا هذه الابة: فجن هم آحادیت 
وتنام كل و ر کہ مق 0 


* دوربلال في زواج علي وفاطمة (علیهما السلام)۳. 

) يجهز لزفاف فاطمة (علیها السلاء) 

روي عن أنس بن مالك أن آمیر المؤمنين (علیه السلام) بعد أن 
أحضر مهر فاطمة (عليها السلام) قيمة درعه الذي باعه بأربع مائة 
وثمانين» أتى بها النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فوضعتها في حجره. 


.19 سورة سبأء الآية‎ ) ١ 

۲) الكافي: ج " باب (جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها) ص ۲۶۳ حديث ۰۱ 
علل الشرائع: ج ۲ باب (۲۲۲) ص 550 457 حديث ١‏ . 

۳) دلائل الإمامة: ص ۰۸۸-۸۷ نوادر المعجزات: ص ٩۰-۸۷‏ حديث ۰۸ المصنف 
(الصنعاني) : ج 9 ص ۸۷ المعجم الکبیر: ج ۲۲ ص ۰۹ و ۶۱۱ وأيضاً ج ۲۶ 
ص ۱۳۳ ۱۳۶۰ المناقب (للخوارزمي) : ص ۳۲ - ۳۶۷ برقم ۳۹۶. 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده 1 1 0 1 1 12 0 10 1 1 1 1 1 1 1 0 
فقبض منها قبضة فقال: «با بلال. ابغنا بها طيباً وأمرهم أن 


١ 
يجهزوها)"".‎ 


۲( الداعي لخطبة على فاطمة (عليهما السلام) 

١‏ روی الخوارزمي بسنده عن ابن سیرین؛ عن أم سلمة وسلمان 
الفارسي وعلي بن آبي طالب (علیه السلام) . 

ورواه الطبري الشيعي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده 
(عليهم السلام) » عن جابر» قال: لما أراد رسول الله أن يزوج فاطمة علياً 
(عليه السلام) قال له: «اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإني خارج 
في آثرك. ومزوجك بحضرة الناس. وذاكر من فضلك ما تقر به 
عينك)... 

قال علي (عليه السلام) : «فوالله ما توسطناه حتى لحق بنا رسول 
اله وان وجهه ليتهلل فرحاً وسروراً) . 

فقال (صلى الله عليه وآله) : «أين بلال؟) . 

فأجابه مسرعاً: لبيك وسعديك يا رسول الله . 

ثم قال: «أين المقداد؟) . 


فأجاب: لبيك يا رسول الله . 


.۶۱۰- ۰۹ المعجم الكبير: ج ۲۲ ص‎ )١ 


00 000002211 ۳۸ 

ثم قال: «أين سلمان؟) . 

فأجاب: لبيك يا رسول الله . 

ثم قال: «أين او ذر؟). 

فأجاب: لبيك يا رسول الله . 

فلما مثلوا بين يديه قال: «انطلقوا بأجمعكم . فقوموا فى جنبات 
المدینة واجمعوا المهاجرین والآتضان والمسلمین» . 

فانطلقوا لأمر رسول الله (صلی الله عليه وآله)» وأقبل رسول الله 
(صلی الله عليه و آله) فجلس على آعلی درجة من منبره» فلما حشد 
المسجد بأهله قام رسول الله (صلی الله عليه وآله) » فحمد الله وأثنى 
عليه... ‏ وذكر الخطبة إلى أن قال : «وإن الله (عز وجل) أمرني أن 
أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي 
طالب. والله (عرٌ شأنه) قد زوجه بها في السماء بشهادة الملائكة, 
وأمرني أن أزوجه في الارض. وأشهدكم على ذلك» . 

ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ثم قال: «قم ‏ يا علي - 
فاخطب لنفسك) .... . 

وابتدأ علي (عليه السلام) فقال: «..فإن النكاح مما آمر الله تعالى به 


وأذن فيه. ومجلسنا هذا مما قضاه ورضيه. وهذا محمد بن عبد الله 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده ز دز 1111 1 1 E‏ 
رسول الله. زوجني ابنته فاطمة. على صداق آربعمائة درهم ودینار 
وقد رضیت بذلك. فاسألوه واشهدو . 

فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله؟ 

قال: «نعم) ۰ 

قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهماء وجمع شمه 


۳ الداعی لوليمة على وفاطمة (علیهما السلام) 

روي عن ابن عباس في قصة زواج امير المومنین بفاطمة (علیهما 
السلام) قال: دعا بلالاًء فقال : «يا بلال. ای زوجت ابنتی ابن عمي. 
وآنا أحب أن یکون من سنة آمتي إطعام الطعام عند النكاح» فأت 
الغنم, فخذ شاة. وآربعة آمداد أو خمستة. فاجعل لى قصعة لعلی 
أجمع عليها المهاجرين والأنصار, فإذا فرغت منها فآذني بها . 

فانطلق ففعل ما آمره» ثم أتاه بقصعة» فوضعها بين يديه» فطعن 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) في رأسهاء ثم قال: «آدخل على 
الناس زفة زفة. ولا تغادرن زفة إلى غيرها» ‏ يعني إذا فرغت زفة لم 


تعد ثانية -. 


۲۶ المناقب (للخوارزمي) : برقم ۳۹۶ ص ۰۳۶۷-۳۶۲ دلائل الإمامة: حديث‎ )١ 


ص ۰٩۱-۸۸‏ نوادر المعجزات: حديث ۸ص /ام ۰ 


Ra ۳۷۰‏ 00000 4ب “فلآل'ين زیاضا تنس 

فجعل الناس يردون كلما فرغت زفة وردت أخر» حتی فرغ 
الناس» ثم عمد النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) إلى ما فضل منها 
فتفل فيه» وبارك وقال: «يا بلال. احملها إلى أمهاتك. وقل لهن: 
کلن. وأطعمن مَّن غشيكن» . 

ثم إن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قام حتى دخل على النسای 
فقال: «اني قد زوجت ابنتى ابن عمي. وقد علمتن منزلتها مني. واني 
دافعها إليه الآن إن شاء الله. فدونكن ابنتکن) . 

فقام النساء فغلّفنها من طيبهن» وحليهن» ثم إن النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) دخل» فلما رآه النساء ذهبن» وبينهن وبين النبي (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) سترة» وتخلفت آسماء ابنة عمیس, فقال لها النبي 
(صلی الله عليه [و آله ] وسلم) : «علی رسلك. من أنت؟) . 

قالت: آنا الذي حرس ابنتك. فان الفتاة ليلة یبنی لهاء لابد لها من 
ا ا کون قري سياه إن حرفت :ابا اه وان اراد ا ا فصت 
بذلك إليهاء قال: «فإني أسأل الهي أن بحرسك من بين يديك. ومن 


خلفك» وعن يمينك. وعن شمالك. من الشيطان الرجیم»". 


۲۲ المصنف (الصنعاني) : ج ۵ برقم 91/87 ص ۰1۹۰-1۸۷ المعجم الكبير: ج‎ )١ 
ء٠٤١١ ص ۶۱۱ 415 وأيضاً ج ۲۶ ص ۱۳۳ ۱۳۶ الأحاديث الطوال: ص‎ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده يز 00005 و ز ز ز  TA‏ 

)٤‏ المكبّر فى زفاف فاطمة (عليها السلام) 

روى محمد بن سعید باسناده» قال: لما زفت فاطمة إلى علي (عليه 
السلام) كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

وكان بلال بين يديه» فكبر . 

فقال رسول الله: «لم كبرت يا بلال؟) . 

فال ا سول الله كيرت کرت : 

فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله) : «ما کبرت آنا حتی كبز 


جبرائیل (علیه السلام) )7". 


0 المنادي لیعرف فضل الحسنین (علیهما السلام) 

روى الشيخ الصدوقء سليمان الأعمش» عن المنصور الدوانيقي 
في 9 فقد فاطمة (عليه السلام) الحسن والحسين (عليهما السلام) 
حيث كانا نائمين في حظيرة بني النجار ومجيء جدهما لهما فأخذهما 
وجاء بهما لأمهماء فخرج حتى أتى باب المسجد. فقال: «يا بلال. هلم 
على بالناس) . 


كشف الغمة: ج ١‏ ص ۳۸۱ شرح الأخبار (النعمان المغربي) : ج ۲ ص ۳۵۷. 
۱) شرح الأخبار: ج “اص 0" حديث ۹۸۹. 


۳۲ 0000020121 0 0 0 0 0 الى 

فنادی منادي رسول الله (صلی الله عليه وآله) في المدينة» فاجتمع 
الناس عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد فقام على قدميه. 
فقال: «يا معشر الناس. ألا آدلکم على خير الناس حدا وحدة؟) . 

قالوا: بلی با رسول ال . 

قال: «الحسن والحسین. فان حدهما محمد. وحدتهما خديجة 
بنت خویلد . يا معشر الناس. ألا آدلکم على خير الناس آبا وأما؟» . 

فقالوا: بلی با رسول ال . 

قال : «الحسن والحسین. فان أباهما علی. يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله. وأمهما فاطمة بنت رسول el‏ 

د المنادي لغزوة حمراء الأسد 

بعد مع ر كة أحد» صلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
الصبح يوم الأحد لثمان خلون من شوال... فلما انصرف من صلاة 
الصبح أمر بلالا ينادي في الناس: أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 


۱) الأمالی: المجلس ٩۷‏ حدیث ۲ ص ۵۲-۵۲۰ وانظر: عیون المعجزات: ص 
۳ مناقب الامام أمير المؤمنين (الكوفي) : ج ۲ ص ۰۵۹۳ مناقب علي بن آبي 
طالب (ابن المغازلی) : ص ۰۲۶۰ الروضة في فضائل آمیر المؤمنين (ابن شاذان) : 


.۸٩ ص‎ 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده 1[ 1[ 0 
وسلم) يأمركم بطلب عد و کم ولا يخرج معنا الا من شهد القتال 
بالأمس . وقالوا: لما أصبح رسول الله (صلی الله عليه [ وآله] وسلم) 
بالمدينة يوم الأحد أمر بطلب عدوهم فخرجوا وبهم الجراحات"". 


0 المنادي لحرب الیهود 

وبعد معركة الخندق» دعا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
علياً [عليه السلام] فدفع إليه لواءه» وكان اللواء على حاله لم بحل من 
مرجعه من الخندق» وبعث بلالا فنادى في الناس: أن رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) يأمركم أل تصلوا العصر الا في بني قريظة'". 


0 المنادي يوم خيبر 

روي عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) يوم خيبر قال لرجل ممن كان معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل 
النار) . 


)١‏ المغازي (الواقدي) : ج ۱ ص ۰۳۲۰ الطبقات الکبری: ج ۲ ص ۰4٩‏ غزوات 
الرسول وسرایاه: ص 59. 
۲ المغازي (الواقدي) : ج ١ص‏ ۰14۷ الطبقات الکبری: ج ۲ص ۰۷۶ غزوات 


الرسول وسرایاه: ص ۰۷۶ 


۳ 0000201 1٤ 
فلما حضر القتال قاتل» فأصابته جراح... فلما كان من الليل لم‎ 
يصبر على الجراح» فقتل نفسه فأخبر النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم)‎ 

بذلك. فقال: «الله أكبر. آشهد أني عبد الله ورسوله). 
ثم أمر بلالا فنادى: «لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة (مؤمنة) )"". 


0 المنادي في الحج 

روي عن أبي حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين (عليهما السلام) 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع أنه لما هت 
الشمس أن تغيب قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «يا بلالك. قل 
للناس فلينصتوا» » فلما انصتوا قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : «إن 
ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنکم وشفع محسنكم في 
مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم» قال: وزاد غير الثمالي أنه قال: الا أهل 
التبعات. فان الله عدل يأخذ للضعيف من القوي» . 

فلما كانت ليلة جمع لم یزل يناجي ربه ويسأله لأهل التبعات فلما 
وقف بجمع قال لبلال: «قل للناس فلینصتوا» . فلما نصتوا قال: «إن 


۰۳۰۹ المصنف (الصنعاني) : ج ۵ برقم ۹۵۷۶ ص ۰۲۹۹ مسند احمد: ج ۲ ص‎ )١ 


صحیح البخاري: ج ۶ص ۶ وایضاج ۷ص ۲ صحيح مسلم: ج ۱ص ۷۳ 
۰۷۶ سنن البيهقي: ج ۸ص ۷ البداية والنهایة: ج ۶ص ۱+ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده 00000008 ااا ۱۶ 
ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنکم وشفع محسنکم في 
مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لأهل التبعات من عنده 
الرضا)”". 


د | لمعل في یوم الغدير 
روى الشيخ الصدوق عن عبد الله بن عباس» قال : أنزل الله تبارك 
وتعالى عليه ي یا الرَسُول بلغ ما آنزل إِلَيِكَ من ربك وان لم تفغل 


هذا جبرئيل أتاني من قبل ربي بتصديق ما وعدني» . 

ثم أمر رسول الله (صلی الله عليه وآله) رجلاً فرجلاً من أصحابه حتى 
سلموا عليه بإمرة المؤمنين» ثم قال: «يا بلال. ناد في الناس: أن لا يبقى 
غدا أحد إلا عليل الا خرج إلى غدير خم» . فلما كان من الغد خرج 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجماعة أصحابه -وذ کر خطبة الغدير- 
فقال سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار بن ياسر: والله ما برحنا العرصة 


58 چ ور ور ٤ر٥‏ ره هد وه که و رگهر ه ھ رةه وه هو 
حتى نزلت هذه الآية : «اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم 
و 


E 2, ۵‏ و o‏ 7 2 ۳ 
نعمتى ورضيت الإسلام ديناًك.” 


۱) الكافي: ج 4 حديث ۲۶ ص ۰۲۵۸-۲۵۷ ثواب الأعمال: ص 48 -48 . 
۲) سورة المائدة الآية ۷ . 


۳) الأمالى: المجلس ٥٦‏ حديث ۱۰ ص 2۳۷-4۳۵ . 


۳۹ 0001 0 اخ الى 

3 المنادي بالقتصاص قبل القيامة 

روى الصدوق» عن ابن عباس» قال: لما مرض رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وعنده أصحابه... قال: «یا بلال. هلم على بالناس)... ثم قال: 
«يا بلال. قم إلى منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق» . 

فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس» من ذا 
الذي يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا محمد (صلى الله 
عليه وآله) يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة"". 

# يا بلال. اقطع يدها 

روي عن ابن عمر: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسکه 
فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «لتتب هذه المرأة إلى الله 
ورسوله وترد ما تأخذ على القوم) . 

ثم قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «قم يا بلال. فخذ 
بيدها فاقطعها»”". 


. ٠١ ص ۰۷۳۷-۷۲۳ المعجم الكبير: ج ۳ص‎ ٦ الأمالي: مجلس ۷۲ حديث‎ )١ 


۲) سنن النسائي: ج ۸ص ۰۷۱ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده IVERSEN Ra‏ 

0 اقطع عني لسان هذا الشاعر 

روی البيهقي؛ عن عة آن شناغر | ۶1 نى النبي (صلى الله عليه 
[و آله ] وسلم) فقال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : (يا بلال» اقطع 
عنی لسانه» . 

فأعطاه أربعين درهماً وخُلّة . قال: قطعت -والله لساني قطعت - 


E والله‎ 


* اقطع عنى لسان هذا الرجل 
عن عباس بن مرداس» قال - أيام خيبر لما أعطى رسول الله (صلى 
لله عليه [وآله] وسلم) أبا سفيان وعيينة والأقرع بن حابس ما آعطی - 


هه ۰ : و 5 ۹ )۲( 
اتجعل تن ونهب العبید بين عيينة والاقرع 


قل کنت | ذا عل ](۳ 1 3 2 ع 
a E‏ 23 5 


۱) سنن البيهقي: ج ۱۰ ص ۲۶۱ 

۲) النهب: الغنيمة . والعبيد: اسم فرس العباس بن مرداس . وعيينة هو ابن حصن بن 
بن حذيفة بن بدر الفزاري . والأقرع هو ابن حابس المُجاشعي التميمي من 
الم لفة قلوبهم . كان النبي (صلی الله عليه وآله) قد أعطاهما من غنائم حنین مائة 
من الابل لكل واحد منهماء وأعطى عباس بن مرداس آبا عمر مثلهاء فسخطها 
عبان : 


۳) تدراً: ذا دفع» من قولك: درأه أي دفعه . وفي الطبقات: (ذا ثروة) . 


۳۸ و ب0000202 000 0 0 الى 

فقال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «لأقطعن لسانك» 
وقال لبلال: «إذا آمرتك أن تقطع لسانه فأعطه حلة» » ثم قال: «يا بلال 
اذهب به فاقطع لسانه» . 

فأخذ بلال بيده لیذهب به فقال: يا رسول الله» أيقطع لساني!! يا 
معشر المهاجرین, آیقطع لساني!! با للمهاجرین أيقطع لساني!! 

وبلال يجره» فلما أكثر قال بلال: إنما آمرني أن أكسوك حلة أقطع 
بها لسانك . فذهب به فأعطاه حلة”". 


* المنادي: ليست الجنة للعاصين 

١‏ روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه أمر بلالاً فنادي: «إن 
الحنة لا تحل لعاص)”". 

"١‏ وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «يا بلال. قم 


(۳ 


فأذن: لا یدخل الحنة الا مؤمن...)”". 


۰.۶۱۳ ص‎ ۲٩ ص ۰۲۷۳ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ ٤ الطبقات الکبری: ج‎ )١ 

۲ کتاب السنة (لابن عاصم) : برقم ۱۰۵۹ ص ۰۶۰۹ المعجم الکبیر: ج ۸ ص ۱۹۳ 
» مسند الشامیین: ج ۲ برقم ۸۵ ص 16۰ 

۳) البخاري: ج ۷ ص ۰۲۱۲ سنن البيهقي: ج ۸ص ۰۱۹۷ المعجم الکبیر: ج ۱٩‏ 
ص ۰۸۶-۸۳ مسند الشامیین: ج ۶ ص ۱۷۸-۱۱۷ برقم ۳۰۱۹. 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده RTT‏ 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
۳ وري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم خيبر أمر بلالا 
فنادى: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (أو مؤمنة) ۳ 


بلال والجهاد في سبيل الله 

استمر جهاد بلال (رضي الله عنه) وامتدع معه إلى المدینة فبعد آن 
كان جهاده في مكة مع النبي (صلی الله عليه وآله) اختار أن يلحق به إلى 
المدينة» فما أرادت قريش أن تستقر الأمور بالمسلمين حتى مع 
ابتعادهم عن أرض الوحي الأولى» فلم تكن فرصة تأتي ومعها الجهاد 
في سبيل الله حتى ينبري لها الصوت الإعلامي الأول في الاسلام» فكان 

مع المسلمين في قلة علدّتهم وعددهم» حتى انتصروا في أصعب تلك 
المواقف. وقد قال الواقدي: شهد بلال :۳ وأحذا والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسل 

فكما كان بلال (رضي الله عنه) شجاعاً في موقفه وجهاده ضد 
قريش في قعر دارهاء حيث كان سلاحه هناك الصبر والثبات على 


صحيح البخاري: ج ٤‏ ص ۳۶ وأيضاً ج ۷ص ۰۲۱۲ صحيح مسلم: ج ۱ص ۷۳ 
۰۷۶ سنن البيهقي: ج ۸ ص ۰۱۹۷ البداية والنهاية: ج ٤‏ ص ٤١‏ . 

۲) الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۲۳۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۳۳ صفة 
الصفوة ج ۱ص ٤٤‏ . 


۳۳۰ 0001 0 ى اخ اجى 
موقفه وایمانه" "» فکان كلما عذبوه یقول: ربي الله» ویقول أحد أحد. 
فقال: وآیم الله لو علم كلمة هي أغيظ لکم منها لقلتها "» فإذا اشتدوا 
عليه في العذاب قال: أحد أحدء فیقولون له: قل كما نقول» فیقول: إن 
EE‏ 

أيضاً كان بنفس المقدار من الشجاعة وأكثر منها في مواجهته 
للكفر في ساحة الميدان» وتمثل ذلك في غزوة بدر الكبرى . 


* بلال في بدر الكبرى 

١‏ قال عروة بن الزبير: إن بلالا سمع أمية بن خلف ‏ وهو على 
جمل له - يوم بدر یقول: هل تدرون من تقاتلون؟ ألا تذكرون 
اللبن؟ 


فقال بلال: آمية ورب الكعبة » لا نجوت إن نجوت . 


۱) قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : «الصبر شجاعة. والعجز آفتة. الصبر صبران: 
صبر على ما يكره. وصبر على ما بحب. والصبر على الایمان كالرأس من 
الجسد. ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه) . انظر: 
روضة الواعظین: ص ۶۲۲ (مجلس في ذکر فضل الصبر) . 

۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤١-٤٤١‏ . 


۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص 447. 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده TYEE SES‏ 

وأناخ بعيره» ثم خی فحاعه فمات ٩‏ 

۲ وقال عبد الرحمن بن عوف: لما كان يوم بدر مررت بأمية بن 
خلف وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بیده» ومعي أدرا قد 
استلبتها فأنا أحملهاء فلما رآني قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه 
الأدراع التي معك . 

قال: قلت: نعم هلم إذاً . 

قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه علي وهو 
يقول: ما رأيت كاليوم قطء أما لكم حاجة في اللبن؟ 

(قال ابن هشام: يريد باللبن: أن من أسرني افتديت منه بابل كثير 
اللبن) . 

قال ثم خرجت آمشي بهماء فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي - 
وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على أن يترك الاسلام... قال بلال 
خيق رآه: رأس الکفر أمية بن خلف. لا نجوت إن نجوت . 

قال: قلت: آي بلال» آسیری:. 

ال ورت .إن هوا 

قال: قلت: تسمع يا ابن السوداء!! 

قال: لا نجوت إن نجوا. 


۰۱۹۱ برقم ۵۰۱ ص‎ ١ آنساب الأشراف: ج‎ )١ 


فض ب00100202 0 0 0 0 00 
ثم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف. لا 


قال: فأحاطوا بنا... فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما 

فكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني 
ا 

٤‏ وقال أبو بكر يمتدح بلالاً (رضي الله عنه) لما قتل أمية بن خلف: 
هتنا زادك البرهمن خيرا فقد ادر کنست تارك يا سلال 


فلا نكسا وجدت ولا جبانا غدة تنوشك الأسل الطوال 
إذا هاب الجال ثبت حتی تخلط أنت ماهاب التجال 


على مضض الكلوم بمشرفی جلا أطراف متنيه الصقال" 


)١‏ تاريخ الطبري: ج ص ۱۵۲ ۰۱۵۳ الثقات: ج ١‏ ص ۱۷۳ - ۰۱۷۶ دلائل النبوة: 
النبوة: ج ۲ ص ٩۱‏ 47» المغازي: ج ١‏ ص ۰۸۱-۸۰ الكامل في التاريخ: ج ۲ 
ص ۱۲۷ -178» تاريخ الإسلام: ج ۲ ص ۵٩‏ - ۰۱۰ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم: ج ۳ ص ۱۱۲-۱۱۱ السير النبوية (لابن هشام): ج ۲ ص ۲۲-۲۱۰ 
السيرة النبوية (لابن کثیر) : ج ۲ ص ۶۳۸ ۶۳۹ البداية والنهایة: ج ۳ ص ۳۶۹ 
- ۳۵۰ الأغاني: ج ۶ ص ۳۹۳-۳۹۲ 


۲) زهر الاداب وثمر الألباب: ج ۱ص ۰۷۲ 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده ak‏ 


5 وقال الشيخ عبد الله بن زكريا الشَفُراطيسي" يمدح بلالاً : 


نالوا أَذَى منك لولا حلم خالقهم 
واستضعفوا أهل دين اللّه فاصطبروا 
لاقى بلال بلاء من أميٌّةقد 
إذ دو بل شتا ورن 
آلقوه بطحاً برمضاء البطاح وقد 
فوحٌّد الله إخلاصاً وقد ظهرت 
إن قد ظهر ولی الله من دبر 
نفرت في نفر لم ترض أنفسهم 


اف بدلت :فى الكلت إذ دلت 


* الاستعداد لغزوة أحد 


وحجّة الله بالإنذار لم تنل 
لكل معضل خطب فادح جلل 
أحلّه الصبر فيه أكرم التزل 
شدائد الأزل ثبت الأزر لم يزل 
تسش ووه تن 
بظهره كنده ب الطل في الطلل 
فد قد قلب عدو الله من قبل 
اذ افروا ار الا القدس من تفل 


عن صدق بذل ببدر أكرم ادل" 


روی الواقدي عن عبد الحمید بن جعفر» عن أبيه» قال: لما كان 

۳ 
في المحرم لبلة الاحد إذا عبد الله بن عمرو بن عوف المزني على باب 
رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) وبلال جالس على باب النبي 


۱) نسبة إلى شقراطيسة في دولة تونس . 


۲) نهاية الأرب في فنون العرب: ج ۱۸ ص ۳۵۱. 


۲٤‏ یا بب0010000 0 0 0 0 اخ الى 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) وقد أذن بلال وهو ينتظر خروج النبي 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) إلى أن خرج... وأمر بلالا ينادي يأمر الناس 
57 عدوهم( 


+ بلال في غزوة ذي رد 

روي عن سلمة بن الا کوع قال: جثت إلى رسول الله (صلی الله عليه 
| وله ] وسلم) وهو على الماء الذي عند (ذي قرد) فاذا نبي الله (صلی 
الله عليه [و آله ] وسلم) في جماعة وإذا بلال قد نحر جزوراً وهو یشوی 
لرسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) من کبدها وسنامها"". 


+ الحهاد في بلاد الشام !! 

وهذه من الحكايا والقصص التي نسجتها مخيلة القوم محاولة منهم 
للنبیل من شخصية بلال» وقد عرفت أنه ما خرج إلى الشام مجاهداًء بل 
إنهم هم من لم بطق بقاءه في المدينة فأخرجوه منها إلى بلاد لم تعرف 
أرضها الجهاد ولا الرباط إلى ذلك الحين قط . 


.۳۲۷ المغازي: ج ۱ص‎ )١ 

۲) مسند أحمد: ج ٤‏ ص ۰۵۳ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج ۸ ص ۰۵۵۸ صحيح 
ابن حبان: ج ١7‏ ص ۱۳ ۰۱۳۷ الثقات: ج ١‏ ص ۰۳۱۰ الطبقات الكبرى: ج ۲ 
ص ۰۸۳ تاريخ مدينة دمشق: ج ۲۲ ص ۰۹۸ البداية والنهاية: ج ٤‏ ص ۰۱۷۶ 
السيرة النبوية (لابن كثير) : ج “اص ۰۲۹۲ دلائل النبوة: ج ٤‏ ص ۱۸۵ . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده دببب0010 ااا 
وسيأتى الحديث عن هذا الجها وتفنيده فى ذيل الحديث التالى 
عن إدارته لببت المال» فارتقب : 


بلال وإدارة بيت المال 

قیل: کان خازن رسول :اله (صلی الله علیه وآله) علی بیت الال 

وكان المتولي آمر النفقة على العيال» ومعه حاصل ما یکون من 
ال 

وقد روي أن عبد الله الهوزني قال له: يا بلال» حدثني كيف كان 
نفقة رسول الله؟ 

فقال: ما كان له شيء» كنت آنا الذي آلي ذلك منه منذ بعثه الله 
حتى توفي وكان إذا أتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق 


فأستقرض فاشتری له البردة فأكسوه وأطعمه”" . 


۱) آسد الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۲ الاصابة: ج ۱ ص برقم ۷۳۱ ص ۰4۵4 الاستیعاب: ج 
١‏ برقم ۲۱۳ ص ۱۷۸. 

۲) البداية والنهاية: ج ۵ ص ۳۵۵. 

۳) سنن أبي داود: ج ۲ باب ۳۵ ص 1 برقم ۳۰۵۵ سنن الييهقي: ج ٩‏ ص ۰۰۲۱۵ 
دلائل النبوة: ج ۳ ص 9٩‏ تركة النبي: ص ۶ صحیح ابن حبان: ج ۶ص 
۲ الأحاديث الطوال: برقم ٤٩‏ ص ۰۲۲۸ المعجم الأوسط: ج ١‏ ص ۰۱۶۷ 
المعجم الكبير: ج ١‏ برقم ۱۱۱۹ ص ۰۳۹۶ مسند الشاميين: ج 4 ص ۰۱۱۰ حلية 


eS a ۳۳۹‏ 00 
وواضح أن قيامه بأمور النبي (صلی الله علیه وآله) انما كانت 
بإشارف منه؛ فكان العامل على الصدقات» والمتولی جمع الأموال 
وتقسيمها كيفما يأمره النبي (صلى الله عليه وآله) بل ولعله تصرّف بنحو 
يُرضي رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ومنها: 

١‏ روي عن أم مالك الأنصارية آنها جاءت بعكة'" سمن إلى 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) » فأمر رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) بلال فعصرهاء ثم دفعها إليهاء فرجعت فإذا هي ممتلئة» 
تت النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) فقالت: نزل في شيء يا رسول 
الله ؟! 

قال: «وما ذاك يا أم مالك؟) . 

فقالت: لم رددت الي هديتي؟ 


فدعا بلالآ» فسأله عن ذلك» فقال: والذي بعثك بالحق لقد عصرتها 


الأولياء: ج ١‏ ص ۱۶۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۶ ص ۳۱۵ البداية والنهاية: ج 
ا 
۱) العككّة: وعاء من الجلد . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده NV aad 0 0 0 1 eS‏ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «هنيئا لك يا أم 


مالك. هذه بركة عجل الله ثوابها)”". 


۲ عن جابر بن عبد الله» قال: إن النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) قام 
يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب الناس, فلما فرغ (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) نزل فأتى النساء فذ کُرهن -وهو يتوكأ على يد بلال - 
وبلال باسط ثوبه بلقن فيه النساء صدقة"". 


۳ عن جابر بن عبد الله حين خرجوا لغزوة ذات الرقاع قال: قلت 
للمرأة: قد أمرني النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أن أعمل عملاً سا 

قالت: سمعاً وطاعة لأمر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
فدونك فافعل . 

قال: ثم أصبحت فأخذت برأس الجمل فانطلقت حتى آنخته عند 
حجرة رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » وجلست حتى خرج» فلما 
خرج قال: أهذا الجمل؟ 

قلت: نعم يا رسول الله الذي اشتريت . 


۱۲۲ المعجم الكبير: ج ۲۵ ص ۱2۵ ١١٤٠ء المصنف (ابن أبي شيبة) : ج 7 برقم‎ )١ 
. ۱۷۷ ص ۶۳۵ الإصابة: ج 8 برقم ۱۲۲۶ ص 40۸ الآحاد والمثاني: ج " ص‎ 
صحيح مسلم: ج‎ ۰٩ مسند آحمد: ج ۳ ص ۲ صحيح البخاري: ج ص ۵و‎ )۲ 

۲ص ۰۱۸ سئن أبي داود: ج ١‏ ص ۳۵۶برقم ۰۱۱۶۱سنن الييهقي: ج ۲ص 


۸ ۰ صحیح ابن خزیمة: ج ۲ص ۳۶۸. 


۳۳۸ 000211 0 اخ الى 
فدعا رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) بلالآ فقال: اذهب فأعطه 
أوقية» وخذ برس جملك يا ابن أخي ‏ فهو لك . 
فانطلقت مع بلال» فقال بلال: أنت ابن صاحب الشعب؟ 
فقال: والله لأعطيئك ولازيدئك . 
فزادني قيراطاً أو قيراطين . قال: فما زال ذلك يثمر ويزيدنا الله به 


0) 1» TE 
. ونعرف موضعه حتى أصيب ها هنا قريبا عند کم يعني الجمل‎ 


4- روي عن ابن عباس قال: آشهد على رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه 
لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظ»هن وأمرهن أن يتصدقن, 
وبلال قابض بثوبه» فجعلت المرأة تجيء بالخاتم والخرص والشي ثم 
تلقيه في ثوب بلال ". 


)١‏ المغازي: ج ١‏ ص ۰۶۰۱ وانظر: شرح الأخبار: ج ۲ ص ۳۵۷ مكارم الأخلاق 
(الطبرسي) : ص ۰ صحيح البخاري: ج ۳ ص ۰۳ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص 
۳ برقم ۵ سنن النسائي: ج لاص ۸ - ۲۹۹ سنن البيهقي: ج كص ۸۰. 

۲) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 776 » سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 505 » سنن البيهقي: ج ۳ 


ص ۰۲۹۱ صحيح مسلم: ج ۳ ص ۱۸ . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا اا 

۵ روي عن جابر بن عبد الله» قال: كنت مع النبي (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) في غزوة» فقال لي: «أتبيع ناضحك هذا بدينار, والله يغفر 
لك ؟) . 

قلت : يا رسول الله» هو ناضحکم إذا آتیت المدينة . 

قال: «فتبیعه بدینارین. والله یغفر لك» . 

قال: فما زال يزيدني دیناراً ديناراً ویقول» مکان كل دینار: واه 
یغفر لك» » حتی بلغ عشرین ديناراً . 

فلما أتيت المدينة أخذت برس الناضح فأتيت به التبي (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) » فقال: «یا بلال. أعطه من الغنيمة عشرین ديناراً» » 
وقال: «انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك)7". 

1 روي عن ربيعة بن عثمان» عن شيخ آخبره أن امرأة من بني 
النجار قالت: أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال اثنتي 
وه اوه وی "رون )تقال وقد رايت غاوه اعطاه بو و 


و 5 رنه (۳( 
أصغرهم ‏ خمس أواق» يعني عمرو بن الاهتم 5 


.41 9٠0 ص‎ ۱٩ سنن ابن ماجة: ج ۲ برقم ۲۲۰۵ ص ۷۶۳ صحيح ابن حبان: ج‎ )١ 
. أي ونصف‎ )۲ 


۳) الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص ۲۹۶ المغازي: ج ۲ ص ۰۹۸۰ 


۳۳۰ اه بب000202 0 0 الى 
۷ جاء في الحدیث عن آبي آوفی قال: كنا جلوسا عند رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) » فأتاه غلام فقال: غلام يتيم» وأخت لي يتيمة» وأم 
لي أرملة» أطعمنا مما أطعمك الله أعطاك الله مما عنده حتى ترضى . 
فقال: «ما أحسن ما قلت يا غلام إذهب يا بلال فائتنا بما كان 
عندنا) . 
فجاء بواحدة وعشرین تمرة» فقال: سبع لك وسبع لأختك» وسبع 
لامك... و كان من بناء المهاجرین ۳. 


۸-روی الواقدي: أن آبا سفیان بن حرب جاء وبين يدي النبي 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) الفضة فقال: يا رسول الله» آصبحت أكثر 
قريش مالا ! 

فتبسم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) . 

وقال: أعطني من هذا المال يا رسول الله . 

قال (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «يا بلال زن لابي سفيان أربعين 
أوقية وأعطوه مائة من الإبل» . 


قال أبو سفيان: ابنى يزيد أعطه!! 


.۳۸۵ تفسير (سورة الضحى) ص‎ ٠ مجمع البيان: ج‎ )١ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده SSDS Aa‏ 

قال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «زنوا لیزید أربعين 
أوقية وأعطوه مائة من الإبل» . 

قال أبو سفيان: ابني معاوية يا رسول الله!! 

قال: «زن له يا بلال أربعين أوقية وأعطوه مائة من الابل) . 

قال أبو سفيان: إنك الكريم فداك آبي وأمي» ولقد حاربتك فنعم 
المحارب كنت ثم سالمتك فنعم المسالم نت" 


٩‏ عن عبد الله الهوزني قال: لقیت بلالاً مؤذن رسول الله (صلی الله 
عليه [وآله] وسلم) بحلب» فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ 

قال: ما كان له شيء» كنت آنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى 
أن توفي» وكان إذا آتاه الإنسان مسلماً فرآه عارياً يأمرني فأنطلق 
فأستقرض فاشتري له البُردة فأكسوه وأطعمه» حتى اعترضني رجل من 
المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني» 

فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لاؤذن بالصلاة فإذا 
المشرك قد أقبل في عصابة من التجّار» فلما أن رآني قال: يا حبشي . 

قلت: با لباه . 


.۹2۵ ۹۶۶ المغازي: ج 7 ص‎ )١ 


Ses ۳۳۲‏ الى 

فتجهّمني, وقال لي قولا غليظاًء وقال لي: أتدري کم بينك وبين 
الشهر؟ 

قال: قلت: قريب . 

قال: إنما بينك وبينه أربع» فآ خذك بالذي عليك فأردّك ترعى الغنم 
كما كنت قبل ذلك . 

فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس» حتى إذا صليت العتمة 
رجع رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) إلى أهله فاستأذنت عليه» 
فأذن لي» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إن المشرك الذي كنت 
أتديّن منه قال لي كذا وكذاء ولیس عندك ما تقضى عنيء ولا عندي» 
وهو فاضحي» فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد 
أسلموا حتى يرزق الله رسوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ما يقضى 
0 

فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي 
ومجني عند رأسي» حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق 
فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال» أجب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) . فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب مناخات عليهن 
آحمالهن فاستأذنت» فقال لي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده PEAS‏ 
«أبشر. فقد جاءك الله بقضائك» » ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات 
الأربع؟» . 

فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن. فان عليهن كسوة وطعاماً 
أهداهن إلى عظيم فدك. فأقبضهن واقض دينك» . 

ففعلت... » ثم انطلقت إلى المسجد. فإذا رسول (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) قاعد في المسجد» فسلّمت علیه فقال: ما فعل ما 
قبلك؟) . 

قلت: قضی الله كل شيء كان على رسول الله (صلی الله عليه [و آله] 
وسلم) 3 فلم يبق شيء . 

قال: «أفضّل شي ء؟) ۰ 

قال: «انظر إن تریحنی منه. فإني لست بداخل على أحد من 
آهلي حتى تريحني منه) . 

فلما صلی رسول الله (صلی الله عليه [ وآله] وسلم) العتمة دعاني 
فقال: «ما فعل الذي قبلك) . 

قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد... » حتى إذا صلى العتمة -یعنی 
من الغد دعاني قال: «ما فعل الذي قبلك؟) . 
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قال: قلت: قد أراحك الله منه با رسول ا فك وحمد الله شقا 
من أن ید رکه الموت وعنده ذلك . ثم اتبعته» حتی إذا جاء آزواجه 
فسلم على امرأة امرأة» حتی أتى مبیته . 
فهذا الذی سألتنی عنه *. 


۰ عن ذي الجوشن الضبابي قال أتيت النبي (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) بعد أن فرغ من أهل بدر با بن فرس لي فقلت: يا محمد. 
إنى قد جئتك يا بن العرجاء لتتخذه . 

قال: «لا حاجة لي فيه. ولكن إن شنت أن أقيضك به المختارة 
من دروع بدر) . 

فقلت: ما كنت لأقيضك الیوم بعدة . 

قال: «فلا حاجة لي فیه» ثم قال: «يا ذا الجوشن. ألا تسلم فتکون 


من آول هذا الامر؟» : 


۱) سنن أبي داود: ج ۲ باب ۲۵ ص 4۵ - 20 برقم ۰۳۰۵۵ سنن الييهقي: ج 4 ص 
۵ دلائل النبوة: ج “اص ۳۶۸ - ۰۳۶۹ تركة النبي: ص ۰۷۶ صحیح ابن 
حبان: ج ۱۶ ص 757 - ۲۱۶ المعجم الاوسط: ج ۱ص ۱۶۷ المعجم الکبیر: 
ج ١‏ برقم ۱۱۱۹ ص ۳۹۶ - ۰۳۹۵ مسند الشامیین: ج ٤‏ ص ۰۱۱۰ حلية الأولیاء: 
ج ۱ص ۰۱۶۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۶ ص ۳۱۵ -۳۱۲ البداية والنهاية: ج 5 


ص ۰*۰۲ صفة الصفوة: ج ۱ص ۶۳۷. 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده و تا یا سم و ای اا ۱۱ 

قلت: لا . 

قال: «لم؟) . 

قلت: انی رأيت قومك قد ولعوا بك !! 

قال: «فکیف بلغك عن مصارعهم ببدر؟) . 

قال: قلت: بلغني (وروي رأيت قومك قد كذبوك وأخرجوك 
وقاتلوك فانظر ماذا تصنع» فان ظهرت علیهم آمنت بك واتبعتك» وان 
ظهروا عليك لم آمنعك) ثم قال: إن تغلب على مكة وتقطنها . 

قال: «لعلك إن عشت أن ترى ذلك» .ثم قال: «يا بلال خذ حقيبة 


الرجل فزوده من العجوة)”". 


واستمر بلال (رضوان الله عليه) يزاول هذه المهمة - كما هو الحال 
في الأذان -منذ أن اختاره لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحتى 
وفاته» وبعد أن حدث ما حدث من امر الخلافة وما عرفت من امتناعه 
عن الأذان وامتناعه عن القيام به» فكذلك الحال في هذه الوظيفة الصعبة 
التي ما كان النبي (صلى الله عليه وآله) ليختاره لها الا لصدق أمانته. 


)١‏ مسند أحمد: ج “اص 4۸۶ وأيضاً ج ٤‏ ص ۰2۸ المصنف (لابن أبي شيبة) : ج 
۸کتاب المغازي) ص 474 برقم ۰4٩‏ الطبقات الكبرى: ج ۱ ص 45 - ۰1۷ 
أسد الغابة: ج ۲ ص ۰۱۳۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۲۳ ص ۰۱۸۷ تهذيب الكمال: 
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ولذالك فقد ورد في (المنتقی) أن آبا بكر قال تلا 283 3 سل 
الله» وبيدك ارزق رسوله ووفوده» فكن موذناً لي كما كنت لرسول الله 
وخازناً لي كما كنت خازنا لرسول الله . 

فقال: يا أبا بكر... فإن كنت أعتقتني لتأخذ منفعتي في الدنيا أقمت 
حتى آخدمك. وان كنت أعتقتني لتأخذ الثواب من الرب فخلني 
و 

فقال: أعتقك لآخذ الثواب من المولی... . فخرج بلال إلى الشام”". 

وفي رواية ابن عساکر: فقال له آبو بکر: ما كنت أراك يا بلال - 
تدعنا على هذه الحال!! لو آقمت معنا فأعنتنا . 

فقال: إن كنت إنما أعتقتني لله (عز وجل) فدعني آذهب إلى اللهءوإن 
كنت إنما أعتقتني لنفسك فاحتبسني عندك . 


آذن له فخرج الی الشام فمات كين 


وهنا ملاحظهة حد ره بالاهتمام: 
أن القوم رووا غير مرة وفي غير موضع أن بلالا (رضي الله عنه) 
خرج إلى الشام مجاهداً فتارة قالوا: استأذن أبا بكر في الخروج فسأله 


۰۳۱۱ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة: ص‎ )١ 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤١١‏ . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده 00000000 LAA‏ 


البقاء معه فقال أبو بكر: أنشدك الله يا بلال وحرمتي وحقي فقد كبرت 


O ml E rs 
. وضعفت واقترب أجلي فأقام بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر‎ 


وتارة قالوا: أذن له فخرج إلى الشام مؤثراً للجهاد على الأذان إلى 
ا 

في حين لم يذ كر لبلال (رضي الله عنه) حضور في أي معركة من 
المعارك المفتعلة في عهد أبي بكر على فرض بقائه معه ولا بعدها 
مما كان فى عهد عمر إلى أن توفی سنة ۰ هم على ما سيأتى -. 


)١‏ الطبقات الكبرى: ج “اص ۳۲۰ وأياً ج ۷ص ۳۸۰ المعجم الكبير: ج ١‏ ص 
۸ نجمع الزوائد: ج ۵ ص ۰۲۷۶ كنز العمال: ج ۱۳ ص ۳۰۷ برقم ۳۹۸۷۲ 
> سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۰۳۵۲ آنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۹۲ برقم ۵۰٩‏ 
تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰40۹ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۷ ۰۲۰۸ وانظر: 

۲) سنن البيهقي: ج ١‏ ص ۰1۱۹ المصنف (الصنعاني) : ج ١١‏ ص ۲۳۶ يرقم 
۲ منتخب مسند عبد بن حمید: ص ۱۶۱ برقم ۰۳۲۱ حلية الأولياء: ج ۱ 
ص ۰۱۵۰ نصب الراية: ج ۱ ص ۰۶۰۷ كنز العمال: ج ۸ص ۳۶۲ برقم ۲۳۱۷۱ 
» الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ مشاهیر علماء الامصار: ص ۸۵برقم ۳۲۳ العلل 
ومعرفة الرجال: ج ۲ ص ۵0۲ برقم ۰۳۹۱۸ کتاب الجهاد (ابن المبارك) : ص 
۵ برقم ۰۱۰۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۷۰ آسد الغابة: ج ۱ص 
۷ امتاع الأسماع: ج ۱۰ ص ۱۳۳ 


۳۳۸ بب00020211 0 0 ا 

نعم» هناك ما لا يدل على جهاده بقدر ما يشير إلى تواجده في بلاد 
الشام بعد تقادم في العمر» فقد روي عن عمرو بن مرداس, قال: أتيت 
الشام أتية فاذا رجل غليظ الشفتین أو قال: ضخم الشفتين ‏ والأنف. 
إذا بين يديه سلاح» فسألوه» فهو یقول: يا آیها الناس خذوا من هذا 
السلاح» واستصلحوه وجاهدوا في سبیل الله (عز وجل) » قاله رسول الله 
(صلی الله عليه [ و آله ] وسلم) -. 

قلت: من هذا؟ قالوا: بلال ٩!‏ 

كما أن الواقدي تفرد بذ کر ثلاثة مواقف له لا بظهر منها أكثر من 
تواجده هناك ولا دلالة على مشار کته في فتال فیها: 

-١‏ لما فتح أبو عبيدة أنطاكية ‏ صلحاً -... آقام بحلب ينتظر ما يأتي 
اليه من عمرو بن العاص؛ لما مضى إلى قيسارية في خمسة آلاف من 
المسلمين فيهم عبادة بن الصامت وعمرو بن ربيعة وبلال بن حمامة 
a‏ 

١‏ في معارك فلسطين» قال: ثم إنه دعا بقس عظيم القدر عند 
النصرانية وهو قس قيسارية وعالمها وقال له: اركب إلى هؤلاء القوم 


الفصل السادس : مسبرة بلال وجهاده 8 0 
وكلمهم بالتي هي أحسن وقل لهم إن ابن الملك يسألكم أن تنفذوا إليه 
أفصحكم لساناً وأجرأكم جناناً فابعثوا به ولا يكون من طغام العرب . 

قال: ف ركب القسء وعليه ثوب من الديباج الاسود. وعليه برنس 
من الشعر» ف ركب بغلة شهباء وأخذ بيده صليبا من الجوهر وسار حتی 
وصل إلى المسلمين فوقف بحيث يسمعون کلامه فقال: يا معشر 
العرب اني رسول إليكم من الملك فلسطين بن هرقل يسألكم ان تنفذوا 
إليه أفصحكم لسناً وأجرأكم جناناً وانه والله ‏ يريد صلحکم ولا يبغي 
قتالكم؛ لأنه عالم بدينه» بصير بأموره» وليس حب سفك الدمای ولا 
فساد الصورء فلا تبغوا عليناء فالباغي مقهور والمبغی عليه منصور وقد 
قال لنا المسیح: لا تقاتلوا الا من بغى عليكم» واإن الملك يريد أن تبعثوا 
إليه رجلاً من أفصحكم لساناً وأجرئكم جنانا؛ ثم سكت . 

قال: فلما سمع عمرو كلامه قال: أيها الناس» قد سمعتم ما قاله هذا 
الاغلف. فمن منكم يبادر إلى مرضاة الله تعالى ورسوله وينظر ما يتكلم 
به مع ملك الروم . 

فتقدم إليه بلال بن حمامة مؤذن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) وكان غلاماً أسود» طويلاً من الرجّالء که النخلة السحوق» 
بصاص من السواد» عيناه جمرتان كأنهما العقيق» جهوري الصوت. 
فقال: يا عمروء أنا أسير إليه . 


e a ۳۰‏ ا الى 

فقال: يا بلال» انك قد حطمك الخزن على رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) » وأيضاً نك من جنس الحَبش» ولست من العرب؛ لأن 
العرب لهم الكلام الجزل والخطب والفصاحة . 

فقال بلال: بحق رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) الا تركتني 
أمضي إليه . 

فقال عمرو: لقد أقسمت علي بعظيم اذهب واستعن بالله ولا تهب 
في الخطاب. وأفصح في الجواب. وعظم شرائع الإسلام . 

فقال بلال: ستجدني إن شاء الله حيث تريد . 

قال: فخرج بلال نحوهم وهو كالنخلة السحوق» عريض المنكبين» 
كأنه من رجال شنوءة"" وكان من عظم خلقته إذا نظر إليه أحد يهابه. 
وكان لابساً يومئذ قميصاً من كرابيس الشام» وعلى رأسه عمامة من 
صوف» متقلداً بسیف. ومزودهُ على عاتقه» وبيده عصاً . 

قال: فلما برز بلال من عسكر المسلمين ونظر إليه القس أنكره. 
وقال: إن القوم قد ها عليهم!! فانا دعوناهم تخاطبهم فبعثوا إلينا 
بعبيدهم؛ لصغر قدرنا عندهم . 


۱) هذه النسبة إلى قبيلة أزد شنوءة» وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن 


كعب بن مالك بن نصر ابن الأزد . اللباب في تهذيب الأنساب: ج ۲ ص .7١١‏ 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده ا EVES‏ 

ثم قال: أيها العبد!! أبلغ مولاك وقل له: إن الملك يُريد أميراً منكم 
حتى يخاطبه بما يريد . 

فقال بلال: أيها القس» أنا بلال مولى رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) ومؤذنه» ولست بعاجز عن جواب صاحبك . 

فقال له القس: قف مكانك حتى أعلم الملك بأمرك . 

وعاد القس إلى الملك وقال له: أيها الملك إنهم قد بعثوا بعبد من 
عبيدهم يخاطبك» وما ذاك إلا استصغاراً لأمرنا عندهم وهو عبد أسود . 

قال: فأرسل له رجلاً يقول له: أيها العبد» أبلغ مولاك وقل له: إن 
الملك أيما يريد أميراً منكم حتى يخاطبه . 

فقال له بلال: أيها الرجلء أنا بلال بن حمامة مولى رسول الله (صلى 
لله عليه [وآله] وسلم) ولست بعاجز عن جواب صاحبكم . 

فقال فلسطين: ارجع إليهم وقل لهم: بعث إليكم ملك النصرانية» 
أيليق أن تبعثوا له بعبد من عبيدكم !! 

فرجع الترجمان إلى بلال وقال له: يا أسود!! إن الملك يقول لك: 
لسنا ممن نخاطب العبید» بل يأتينا صاحب جيشكم أو المؤمّر عليكم . 

فرجع بلال وهو منكسر وأخبر عمرواً بذلك"". 


۳ eS as £۲ 

۳ بعد انتهاء عمر من معركة الروم وإلقائه خطبة» تحدث بعده أبو 
عبيدة» إلى أن حضرت صلاة الظهرء فقال الناس: يا أمير المؤمنين! اسأل 
بلالا أن يؤذن لنا . 

وكان بلال مقيماً ببلد» فلما بلغه أنْ عمر قد وصل سار مع أبي 
عبيدة» حتى سلم على عم فعظّم قدره» فلما حضرت صلاة الظهر 
وسأل المسلمون عمر أن يسأل بلالآء فقال له: يا بلال أن أصحاب 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يسألون أن تؤذن لهم وتذكرهم 
أوقات نبيهم (صلى الله عليه [وآله] وسلم) . 

فقال بلال: نعم!! فلما قال: (الله آکبر) خشعت جلودهم واقشعرت 
آبدانهم. قال: فلما قال: (أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول 
الله) بكى الناس بکاء شدیدا حتى كادت قلوبهم أن تتصدع عند ذكر 
الله ورسوله . 

فلما فرغ بلال من آذانه وجلس, قال بلال: يا أمير المؤمنين!! أن 
آمراء المسلمین وآجناد الشام با کلون لحوم الطیور والخبز النقي» وما لا 
يلحق ضعفاء الناس» وما لاتناله أيديهم, وإن الكل يفني وماله إلى 


التراب» ومصيرنا إليه . 


الفصل السادس : مسيرة بلال وجهاده OEE SAS AS‏ 

فقال له يزيد بن أبي سفیان: إن سعر بلادنا هذه رخیص, وإِنا 
لنصيب ما قاله بلال ههنا مثل ما كنا نقوت به أنفسنا مدة من الزمان في 
الحجاز . 

فقال عمر: إن الأمر كما ذ کرت فكلوا هنيئاً مريئاء ولست أبرح من 
مكاني حتى تجمعوا إلي من في المنازل» وأن تكتبوا إلى فقراء 
المسلمين ممن في المدن والقری فأفرض لكل أهل بيت ما يجزيهم 
من البر والشعير والعسل والزيت وما يحتاجون اليه ولا بد لهم منه". 


.۰۲۳۹ فتوح الشام: ج ۱ص‎ )١ 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) 


اء وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) ودفنه 
"بعد وفاة النبي (صلی الله عليه وآله) 


الفصل السابع: فراق النبي (صلی الله عليه وآله) 


النبي (صلى الله عليه وآله) يحتضر ويوصي 

١-روى‏ الشيخ الكلينى والصدوق» عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: لما حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاة دعا العباس بن 
عبد المطلب وآمیر المع هنین (عليه السلام) فقال للعباس: «يا عم محمد. 
تأخذ تراث محمد و تقضی دینه و تنحز عداته؟) . 

فرد عليه فقال: يا رسول الله» بأبي أنت وآمي إني شيخ كثير العیال» 
قليل المال» من يطيقك وأنت تباري الريح . 

قال: فأطرق (صلى الله عليه وآله) هُنيئة ثم قال: «يا عباس. أتأخذ 
تراث محمد وتنحز عداته وتقضى دينه؟) . 

فقال: بأبي أنت وأمي» إني شيخ كثير العيال قليل المال» وأنت 
تباري الريح . 

قال: «آما إنى سأعطيها من يأخذها بحقها» . ثم قال: «يا على. يا 
أخا محمد. آتنجز عدات محمد وتقضى دينه وتقبض تراثه؟) . 


فقال: (نعم. بأبي أنت وأمي. ذاك علي ولي» ۱ 


bral Tb 0010101021 1 ای اا ا ااا‎ YEA 

قال: فنظرت إليه حتى نزع خاتمه من أصبعه» فقال: «تختم بهذا في 
حياتي) . قال: «فنظرت إلى الخاتم حين وضعته في أصبعي فتمنيت 
من جميع ما ترك الخاتم» . ثم صاح: «يا بلال. على بالمغفر والدرع. 
والرايةء والقمسيص. وذي الفقار. والسحاب. والرد. والأبرقة, 
والقضیب) . 

قال: فوالّه ما رأيتها غير ساعتي تلك يعني الأبرقة -» فجیی بشقة 
کادت تخطف الأبصارء فاذا هي من آبرق الجنة» فقال: «يا علي. إن 
جبرئیل آتاني بها. وقال: يا محمد اجعلها في حلقة الدرع. واستدفر 
بها مکان المنطقة» » ثم دعا بزوجي نعال عربيين جمیعا أحدهما 
مخصوف والآخر غير مخصوف. والقمیصین: القمیص الذي آسري به 
فيه» والقمیص الذي خرج فيه يوم آحد. والقلانس الثلاث: قلنسوة 
السفر وقلنسوة العیدین والجُمَع» وقلنسوة كان یلبسها ویقعد مع 
ان‌خایه ار 

ثم قال: (يا بلال. على بالبغلتین: الشهباء والدلدل. والناقتین: 
العضباء والقصوىء والفرسين: الجناح» كانت توقف بباب المسجد 
لحوائج رسول الله (صلی الله عليه وآله) يبعث الرجل في حاجته فيّركبه 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) Ei‏ 
فير كضه في حاجة رسول الله (صلى الله عليه وآله) » وحيزوم وهو الذي 
كان يقول: أقدم حيزوم والحمار عفير » فقال: أقبضها في حياتي)"". 

۲ وروى الشيخ الطوسي» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده 
عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) » قال: «کنت عند رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فى مرضه الذي قبض فيه. فكان رأسه في 
حجري والعباس يذب عن وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله). 
فأغمي عليه إغماءة ثم فتح عینیه. فقال: يا عباس. يا عم رسول الله 
آقبل وصيتي واضمن ديني وعداتي . 

فقال: يا رسول الله آنت آجود من الریح المرسلة» ولیس في مالي 
وفاء لدينك وعداتك . 

فقال النبي (صلی الله عليه وآله) ذلك ثلاثاً يعيده عليه والعباس في 
كل ذلك يجيبه بما قال أول مرة . 

فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : لاقولنها لمن يقبلهاء ولا يقول - يا 
عباس قال a‏ 


قال: فقال: يا علي اقبل وصيتي. واضمن ديني وعداتي . 


١55 ص ۰۲۳۷-۲۳۰ علل الشرائع: ج ۱ باب (۱۳۱) ص‎ ٩ الكافي: ج ۱ حديث‎ )١ 
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۳0۰ ای ی ی 1 الى 

قال : فخنقتني العبرة. وارتج جسدي. ونظرت إلى رأس رسول 
الله (صلی الله عليه وآله) يذهب ويجيء في حجري. فقطرت دموعي 
على وجهه. ولم آقدر أن آجیبه . 

ثم نی فقال: يا علي. اقبل وصيتي واضمن ديني وعداتي . 

قال: «قلت: نعم بابي وأمي . 

قال: أجلسني . فأجلسته» فكان ظهره في صدري» فقال: يا علي. 
آنت أخى في الدنيا والآخرة . ووصيي وخليفتي في آهلي . 

ثم قال : يا بلال. هلم سيفي ودرعي وبغلتی وسرجها ولجامها 
ومنطقتي التي آشدها علی درعي . 

فجاء بلال بهذه الأشياء » فوقف بالبغلة بين يدي رسول الله (صلی 
الله عليه و آله) » فقال: قم يا علي فاقبض». 

۳ وفي روایة: قال: «یا بلال. ائتني بولدي الحسن والحسین) . 

فانطلق فجاءه بهماء فأسندهما إلى صدره فجعل يشمهما . 

قال علي: «فظننت أنهما قد غماه أي أكرباه فذهبت لأؤخرهما 
عنه» فقال: دعهما يا على يشماني وآشمهما. ويتزودا منى وأتزود 
منهاء فسيلقيان من بعدي زلزالاً وأمراً عضالاً. فلعن الله من بخیفهما: 


١)لأمالى:‏ المجلس ۲۲ حدیث ۱۲ ص ۳۷۲ ۰۳۷۳ کشف الغمة فى معرفة الائمة: 


MW EE 


الفصل السابع : فراق النبي (صلی الله عليه وآله) ۱ 

اللهم اني آستودعکهما وصالح المزمنین»۲*. 

۳ روی الشیخ الصدوق. عن زيد (علیه السلام) قال: لما حضرت 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) الوفاة ورأسه في حجر علي (عليه السلام) 
تال فا قد أذ کک رس اهر ال 
«یا بلال. إيت بدرع رسول الله) » فأتى بها . 

ثم قال: «يا بلال. إيت براية رسول الله) » فأتى بها . 

ثم قال: «يا بلال إيت ببغلة رسول الله بسرجها ولجامها» فأتى بها . 

ثم قال: «يا على. قم فاقبض هذا بشهادة من في البيت من 
المهاجرين والأنصار؛ كي لا يُنازعك فيه أحد من بعدي» . 

قال: فقام علي (عليه السلام) وحمل ذلك حتى استودع جميع ذلك 


۰ :: له ۹ )۲( 
في منزله ثم رجع ۰ 


بلال ينادي للقصاص قبل الوفاة 
روی الشیخ الصدوق بسنده عن ابن عباس» قال: لما مرض رسول 
الله (صلی الله عليه و آله) وعنده أصحابه... قال: «يا بلال. هلم علي 


بالناس) . 


۷۳ ص‎ ١ کشف الغمة في معرفة الأئمة: ج‎ )١ 


۲) علل الشرائع: ج اباب ۱۳۱ حديث ۲ و ۳ ص ۱۱۹-۱۰۷ . 


۳۲ 1 00101 اى 

فاجتمع الناس فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعصباً 
بعمامته» متو كنا علی قوسه حتی صعد المنبر فحمد انقو ان علیه... 

ثم قال: «إن ربي (عز وجل) حکم وآقسم أن لا بجوزه ظلم ظالی 
فناشدتکم بالله أي رجل منکم كانت له قبل محمد مظلمة الا قام 
فلیقتص منه. فالقصاص في دار الدنیا أحب إلى من القصاص في دار 
الآخرة على رژوس الملائكة والاأئبیاء» . 

فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة بن قيس» فقال له: 
فداك أبي وأمي يا رسول الم إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك 
وأنت على ناقتك العضباء وبيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب 
وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني فلا أدري E‏ 

فقال: «معاذ الله أن أكون تعمدت» . ثم قال: «يا بلال» قم إلى 
منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق) . 

فخرج بلال وهو ينادي في سكك المدينة: معاشر الناس» من ذا 
الذي يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا محمد (صلى الله 
عليه وآله) يُعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة . 

وطرق بلال الباب على فاطمة (عليها السلام) وهو يقول: يا فاطمق 
قومي فوالدك يريد القضيب الممشوق . 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) ز ز[ [ز[ ز ‏ [ [ز ز [ز[ز [ز[ز ز [ [ [ [ ز ا TO‏ 
فأقبلت فاطمة (عليها السلام) وهي تقول: «يا بلال. وما يصنع والدي 
فقال بلال: يا فاطمة» أما علمت أن والدك قد صعد المنبر وهو 

يودع أهل الدين والدنيا !! فصاحت فاطمة (عليها السلام) وهي تقول: 

«وا غماه لغمك يا أبتاه. من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب 
ثم ناولت بلالا القضیب» فخرج حتى ناوله رسول الله (صلى الله 

عليه وآله) » فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «أين الشيخ؟) . 
فقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول الله بأبي أنت وأمي . 
فقال: «تعال فاقتص مني حتى ترضى) . 
فقال الشیخ: فا کشف لي عن بطنك يا رسول الله . 
فکشف (صلی الله عليه وآله) عن بطنه فقال الشیخ: بأبي آنت وأمي 

يا رسول الله» أتأذن لي أن آضع فمي على بطنك؟ 
فأذن له فقال: أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار 

يوم النار . فقال رسول الله (صلی الله عليه و آله) : «یا سوادة بن فیس. 

أتعفو آم تقتص ؟) . 
فقال: بل أعفو يا رسول الله . 
فقال (صلى الله عليه وآله) : «اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما 

عفا عن نبيك محمد) . 


N hr هی ی اقلا ریا‎ 0000000 o4 

ثم قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدخل بيت أم سلمة... ثم قال 
(صلى الله عليه وآله) : ادعي لي حبيبة قلبي» وقرة عيني فاطمة تجيء . 

فجاءت فاطمة (عليها السلام) وهي تقول: (نفسي لنفسك الفداءع. 
ووجهی لوجهك الوقاء يا آبتاه. ألا تکلمنی کلمة؟ فإني آنظر إليك 
وأراك مفارق الدنیاء وأرى عساکر الموت تغشاك شدیدا) . فقال لها: 
«يا بنیف إني مفارقك. فسلام عليك مني) ... ثم أغمي على رسول الله 
(صلی الله عليه وآله) » فدخل بلال وهو یقول: الصلاة رحمك الله . 

فخرج رسول الله (صلی الله عليه وآله) وصلی بالناس» وخفف 
الصلان...۱٩.‏ 


وفاة النبي (صلی الله عليه وآله ) ودفنه 

روی الواقدي بسنده» عن عبد الله بن جعفر (علیهما السلام) إلى 
عبد الله بن عباس (عليهما السلام) » عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) 
أن بلالاً (رضي الله عنه) كان فيمن أقبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ودفنوه» وبعد أن دفن وأهالوا التراب عليه» قام برش الماء على ترابه 
الطاهر قال جابر: رش على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) الماء رشا 
قال وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بِقِريّةء بدأ من قبل 


١‏ )الأمال مجلس ٩۳‏ حدیث ۱ ص ع بن 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) ES SiS‏ 
رأسه من شقه الأيمن حتى انتهى إلى رجليه» ثم ضرب بالماء إلى 
الجدار لم فر على ان اور و ان ۱ 


بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) 

كما هو معلوم لدى الخاص والعام أن هذه المحطة كانت الفيصل 
بين الحق والباطل بين الحقيقة والزیف وهنا كما قالت مولاتنا فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) : «فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه. ومأوى 
أصفيائه. ظهر فيكم حسكة النفاق. وسمل جلباب الدين. ونطق كاظم 
الغاوین. ونبغ خامل الأقلين. وهدر فنيق المبطلين. فخطر في 
عرصاتكم. وأطلع الشيطان رأسه من مغرزة, هاتفاً بكم فألفاكم 
لدعو ته سش ۱ 

ولم يكن بلال بن رباح بعيداً عن هذه الحادثة» فظل متمسّكاً بعهد 
ألزمه به رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير» فلم يكن من القوم 
الا أن حاربوه حرباً نفسية» وآذوه شر أذيه» فحكموا عليه بالنفي من 


3 


آحب البلاد إليه وأطهر البقاع لدیه. فکان أول المهجرین بعد التعرّب . 


6 سنن البيهقي: ج ۳ص ۱ دلائل النبوة: ج ۷ص ۶ البداية والنهاية: ج‎ )١ 
. 0١ ص ۰۲۹۲ السيرة النبویة: ج ۶ص‎ 
. ۱۳١ ؟) دلائل الامامة: ص ۱۱۵ » الاحتجاج: ج ۱ص‎ 


۲0٦‏ ب00101 الى 
روى محمد بن الحسن القمي» عن علي بن الحسن بن فضال» يرفعه 
إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي (عليه السلام) » عن أبيه» عن 
جده: أن بلال بن حمامة مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبى أن 
يبايع لأبي بكر وأنّ عمر بن الخطاب جاء حتى أخذ بتلابيبه وقال: يا 
بلال» هذا جزاء أبي بكر منك؟! اه أعتقك؛ لا تجيء تبايعه وتبطی عن 
بيعته!! فقال بلال: إن كان نما أعتقني لله (عرّ وجل) ؛ محتسباً باغياً في 
ذلك الخير فليدعني للذي أعتقني له وان كان إِنْما أعتقني لغير الله 
وأعتقني لنفسه فها أنا ذاء وأمًا بيعته» فما كنت لأبايع أحداً لم يستخلفه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أمّته ولا يقدّمه. إن الله يقول : با 
يها لین منوا لا تقموا بين يدي الله ورَسُولهِ4'"» ولقد علمت يا 
أبا حفص - أن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) عقد لابن عمّه علي عقداً 
هو في أعناقنا إلى يوم القيامة» وجعله مولانا من بعده يوم الدوحات"" 
فأيّنا يستطيع أن يبايع على مولاه؟! قال: فقال له عمر: فان كنت غير فاعل 
فلا تقم معناء لا أمّ لك! فقال بلال: 
بالله لا بأبي بكر نجوت ولولا الله قامت على أوصالي الضبع 


.١ سورة الحجرات. الآية‎ )١ 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) 00001 |[ 1 ذأ 

الله بوأني خيرا وأكرمني وانما الخير عند الله مُتبع 

لا تلفي تبوضا كل مدع فلست مبتدعاً مثل الذي ابتدعوا 
“ls‏ و OT is‏ 0 ۹ 
قال: وخرج بلال إلى شام فأقام بها إلى أن مات» ولم يبايع أبا بكر . 


وهذا المعنى بعينه موجود في روايات القوم وان لم يعنونوه بعنوان 
النفي» بل آلبسوه صبغة التعاطف والرّق في كلام بلال (رضي الله عنه) 
والشفقة في کلام أبي بكر فكأنما هو إجماع لدیهم في إظهار هذه 
الصورة بما يريدونه في حق بلال . 

ولكن -ومن حيث لا يريدون - أبرزوا لنا الواقع والحقيقة» فهاهي 
الروايات -مع اختلافها - تصب في مصبنا وتشهد لناء فاقرأ مثلا: 

١‏ قال بلال لأبي بكر بعد موت النبي(صلى الله عليه [وآله] وسلم): 
إن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب حيث شثت وان كنت أعتقتني 
لنفسك فأمسكني! قال أبو بكر: اذهب حيث شئت...'". 

۲ عن سعيد بن المسيب: أن آبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة 
قال له بلال: يا أبا بكر . قال: لبيك . قال: أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: لله . 


قال: فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله . فأذن له» فذهب إلى الشام فمات”". 


.١6١- ١59 العقد النضيد والدر الفريد: (الحديث السادس والمائة) ص‎ ١ 
. 558 الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )۲ 
الطبقات الكبرى: ج ۳ ص ۲۳۷ و ۰۲۳۸ الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ تاريخ مدينة‎ )۳ 


دمشق: ج ۱۰ ص 459. 


۳5۸ اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ریا الى 

۳ قال له أبو بكر أذّن . فقال: إن كنت انما أعتقتني لأن أكون 
معك فسبيل ذلك» وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومّن أعتقتني له . فقال: 
ما أعتقتك الا لله . قال: فإني لا أؤدّن لأحد بعد رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) . قال: فذاك إليك . قال: فأقام حتى خرجت بُعوث 
الشام فسار معهم حتى انتهى إليها"". 

فلم يريدوا أن يقولوا: إنه طرد من المدينة؛ لأنه خالفهم ولم یمض 
على خطاهم. ولم يمل يد البيعة لهم» فهو المؤذن الرسمي لرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) » فلو تفوّهوا بذلك لكانت مهانة لهم ولأصحابهم» 
فهو سيد سيدهم كما يدّعون. فقد عبّر عنه سيدهم عمر فيما يروونه عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بلفظ (سيدنا) يعني بلالا" ". 

كما انهم لم يتمكّنوا من إيجاد منقصة في حق بلال سوى 
الاستعباد والإذلال» فكل ما تقدّم قبل آسطر وما مر في أمر عتقه إنما 
هو من خيالاتهم الواسعة التي نسجوها بغرض التحقير والتقليل من شأن 
بلال على حساب أبي بكر وقد تقدّم الحديث عن آمر العتق» فلاحظه . 


. ٤١١ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۰۲۳۷-۲۳۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ )١ 
۷٦ برقم‎ ١ المستدرك على الصحیحین: ج ۲ ص ۶ سير اعلام النبلاء: ج‎ )۲ 
۱۰ ص ۵ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ ٣ ص ۳۶۹ و ۰۳۵۸ تاريخ الاسلام: ج‎ 


. 2/١ ص‎ 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) 1 1 ا 

الأذان بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 

ومن تبعات رفض الخلافة والتمسك بمنهج النبي (صلى الله عليه 
وآله) : رفضه الأذاة للسلطة المهيمنة على آمور الخلافة بغیر حق - 
وكماعرفت -لم يتحمّل القوم رفضه لهم ونبذه نهجهم واعلانه 
مخالفتهم» فعمدوا إلى إخراجه من المدينة وان ذکروا أنه خرج منها 
طواعية للجهاد . 

فقد روي ابن سعد: أنه لما توفي رسول الله (صلی الله عليه وآله) 
أذّن بلال وهو بعد لم يقبر» فكان إذا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) 
انتحب الناس في المسجد . فلما ذفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
قال له أبو بکر: آذن . 

فقال: إن كنت إنما أعتقتني لأن أكون معك فسبيل ذلك وان 
كنت أعتقتني لله فخلني ومّن أعتقتني له . 

فقال: ما أعتقتك إلا لله . 

قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله (صلی الله عليه وآله) . 

قال: فذاك إليك . 

قال: فأقام حتى خرجت بُعوث الشام فسار معهم حتى انتهى 
ا 


. ٤١١ ص‎ ٠١ الطبقات الكبرى: ج ۲ ص ۰۲۳۷-۲۳۹ تاريخ مدينة دمشق: ج‎ )١ 


r heal TI 1 1 1 1 اا 1 1 1 1 1 ز12‎ ۳۹۰ 

ولذا فقد اشتهر وعُرف بینهم على هذا الأساس الفاسد - أنه لم لما 
توفي النبي (صلی الله عليه وآله) لم يقم في المدينة ولم بوذن بها الا 
مرة واحدة في قلْمَة قدمها لزيارة قبر النبي (صلی الله عليه و آله) . 

وروي أنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله (صلی الله عليه وآله) '". 

ولكن ذكر بعضهم -اذعاء ‏ أنه أَذّن لأبي بكر مُدّة خلافته". 

وقال أبو الفداء: لم يؤذن بعد رسول الله [صلى الله عليه وآله] فطلب 
من أبي بكر أن يُرسله إلى الجهاد!! فسأله آبو بكر آن يُقيم معه فأقام 
معه حتى تولّى عمرء فسأله عمر ذلك [يعني الأذان] فأبى بلال» وسار 
إلى دمشق وأقام بها حتى مات . 

وقال بعضهم: إن الصحابة طلبوا إليه ذلك فان ولم يتم الأذان“. 


.۳۵۷ ص‎ ١ سير أعلام النبلاء: ج‎ )١ 

۲) انظر: تهذيب الكمال: ج ٤‏ ص ۰۲۹۱-۲۸۸ البداية والنهاية: ج دص ۰۳۵۵ 
الوافي بالوفيات: ج ٠١‏ ص *107 517 » الاستيعاب: ج ١‏ برقم 15 ص 25١‏ 
أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 557 . 

۳) المختصر في آخبار البشر: ج ١‏ ص 155 . 

. برقم ۷۸۲ ص ۲۸۸۔۲۹۱‎ ٤ تهذيب الكمال: ج‎ )٤ 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) Eig‏ 

قال الواقدي: وسأل عمر حين قدم الشأم بلالاً أن يؤذّنء وقال: إنما 
كرهت الأذان بالمدينة» فَأَذّن ها هنا . فأدّن» فبكى الناس عامة يومهم 
لذ کر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)"". 

وقال: لما قدم عمر الشأم لقیه فأمره أن يؤذن» وقال: لست 
بالموضع الذي كنت تؤذن فيه للنبي . فأذن» فبكى عمر والمسلمون» 
وذكروا النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) حين سمعوا أذانه". 

ونقل عن حفص» عن أبيه» عن جاه قال: أن لعمر لمّا دخل 
الشام مرّة”". 

وهذا ما ذهب بالسيوطي بعيداًء حيث أقرَ أنه لم يؤذن بعد النبي 
(صلى الله عليه وآله) لاحد الا أن عمر لما قدم الشام -حین فتحها ‏ 
أَذّنْء فتذ كر الناس النبي (صلی الله عليه وآله) فلم یر بام أكثر من 


وهذا التخريف والكلام الفاتر منهم لا يمكن القبول به» حيث إن 
الرواي لهذه التخاريف مجاهيل» منهم حفص» عن أبيه» عن جده . فمن 


۱) أنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۹۳ برقم ۵۰۹. 

۲) أنساب الأشراف: ج ١‏ ص 015 برقم ۰۱۰۵۸ 

۳ الاستيعاب: ج ۱ برقم ۲۱۳ ص ۰۱۸۱ الوافي بالوفيات: ج ٠١‏ ص ۰۱۷۳ أسد 
الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۸ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ۳۵۷. 

5)إسعاق المبطأ برجال الموطا: ص ۲۱ . 


eae ۳۹۲‏ اى 
هو حفص؟ ومن آبوه؟ ومن جده؟ الذین لم بُسمیّا في مصنفاتهم 
الرجالية ولا تطرق أحد لهذا الحفص بتعريف . فهکذا يتم التلاعب 
بالتاریخ وتحریف الوقائع عن صورتها الأولية وحقيقتها الواقعية بما 
تشتهیه المخيلة المتهالكة والنفس المنحرفة عن مسير النبوة . 
بل ویدحض ما ذکروه أيضاً: قوال جماعتهم وأهل مشربهم 
ومذهبهم» فهاهما الذهبي وابن الأثير -وهما ابنا بجدتها وأسبق في هذا 
المضمار - يرويان أن بلالاً (رضي الله عنه) لم يؤدّن بعد وفاة النبي (صلی 
الله عليه و آله) قط حتی رأى النبي (صلی الله عليه وآله) في منامه وهو 
يقول: «ما هذه الجفوة يا بلال!! ما آن لك أن تزورنا (تزورني)؟) » 
فانتبه حزینا و ركب راحلته» وقصد المدينة» فأتى قبر النبي (صلى الله 
عليه وآله) » وجعل يبكى عنده ويُمرغ وجهه علیه فأقبل الحسن 
والحسين فجعل يقبلهما ويضمهماء فقالا له:«يا بلال. نشتهي أن توذن 
ی السحر (أو نسمع آذانك) » » ففعل وعلا سطح المسجد. ووقف» 
فلما أن قال: (الله أ كبر الله أ كبر) ارتجت المدينة» فلما قال: (أشهد أن لا 
له إلا الله) ازدادت رجتهاء فلما قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) خرج 


النساء (أو العواتق) من خدورهنء وقالوا: بُعث رسول الله . فما رؤي يوم 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) 1 1 0 
أكثر با کیاً وباكية بالمدينة بعد رسول الله » (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
من ذلك اليوم'". 

ولذا قال ابن الأثير: والأول [ وهو أنه لم يؤدّن] أصح وأشهر'". 

وفي رواية الصدوق عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «إن بلالا 
قال: لا ردن لأحد بعد رسول اله (صلی أف علیه واه 

ولاحظ أيضاً الشاهد في روايته الأخرى التي تقدّمت في ا 
وما فيها من بكائه وتحسّره على ما فاته ويفوته من الأجر الجزيل جراء 
ترك الأذان الذي أجبرته عليه السلطة الحاكمة آنذاك مضافة إلى 
إخراجه من المدينة . هذاء وإن كان هناك دعوى أنه كان يؤذن في كل 


5 ۱ 060 
عام مرة حين يزور المدينة : 


)١‏ سير أعلام النبلاء: ج ۱ ص ۰۳۵۸ تاريخ الإسلام: ج ۳ص ۰۲۰۵ أسد الغابة: ج 
۱ص ۲۰۸ . 

۲) أسد الغابة: ج ۵ ص ۳۵۵. 

۳) من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حدیث ۸۷۲ ص ۰۲۸۶ 

6 ) تقدمت في صفحة ۱۱۲ الرواية رقم 1 . 

6) السيرة الحلبیة: ج ۲ ص ۳۰۸ . 


٤‏ ی ای ی 1 1 01010101 الى 

الشام, المنفى والمأوى 

ما إن أغمض المنقذ البشري» خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) 
عينبه مفارقاً هذه الدنيّة حتى تكالبت أيدي الخديعة والغدر على الارث 
النبوي والوريث العلوي» فلما أن جذبوا إليهم النفوس الضعيفة وتعاونوا 
على الاثم والعدوان ولم يتركوا أحداً إلا واستمالوه إليهم» ومن رفض 
فما له الا التوبیخ تارة والموت أخرى. والا فالطرد والتهجیر وهذا ما 
كان من نصیب بلال الذي كان الرفض هو الموقوف الذي عبّر به عن 
عدم وقوفه ضد الوحي والرسالة . 

فكان أقل ما يمكن أن يقوم به هو الامتناع عن الأذان» ولأنهم 
تفطنوا لهذه الحركة المعارضة من بلال» فقد وجدوا في امتناعه عن 
الأذان نوعاً من الاعتراض على غصبهم الخلافة» حيث أظهر اعتقاده 
ومکنون سريرته» فلم يروا الا أن يطردوه من المدينة كما حدث فيما 
بعد أيضاً مع أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) . 

ومع الأسف أن بعض الكتاب عبّر عن تهجير بلال وبقائه في الشام 
بأنه رباط وجهاد!! بل افترض أنه (رضي الله عنه) اختار الجهاد في أرض 
الشام بعد أن تحيّر في اختيار أرض يأوي إليهاء أيبقى بالمدينة وقد 
فارق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو لا يطيق هذا الفراق !! أم بعود 


3 


إلى مكة التي عاش فیها صباه وتنقل بين سهولها وودیانها !! ! لا آنه في 


الفصل السابع : فراق النبي (صلی الله عليه وآله) د00 3۳9 ۱۲ 
النهاية ‏ وبحسب تعبیر هذا الکاتب -(أراد خاتمة الحياة مسکا... مرابطاً 
في سبیل الله » متربصا بأعداء الله على ثغر من ثغور الجهاد. فجهّز 
راحلته إلى بلاد الشام» حيث الجنة تحت سنابك الخيول) ”". 

عجيب هذا !! فهل أن مّن خرج عن طاعة القوم ولم يعترف لهم 
بما أرادوه من اغتصابه الخلافة الإلهية يخرج في صفوفهم للقتال معهم 
مع علمه بأن القتال لابد أن يكون بأمر من الحاكم الشرعي وإذنه» وهو 
لم پُحرز ذلك في قتالهم ومعاركهم؟! إنها الغفلة أجارنا الله وإِيّاه منها . 

وقد جاء عن المجلسي الأول (رحمه الله) قال: رأيت في بعض 
كتب أصحابنا [وهو كتاب (أصفياء أمير المؤمنين) ] عن هشام بن سالم 
عن الصادق (عليه السّلام) » وعن أبي البختري, قال: حدثنا عبد الله بن 
الحسن: أن بلالا أبى أن يبايع أبا بكر فأخذ عمر بتلابيبه وقال: هذا 
جزاء أبي بكر منك أن أعتقك فلا تجئ تبايعه !! 

فقال: إن كان أعتقني لله فليد عني لله وإن كان لغير ذلك فها أنا ذاء 
وأما بیعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول الله (صلی الله عليه 
وآله) » وأن بيعة ابن عمه يوم الغدير في أعناقنا إلى يوم القيامة» فأيّنا 


يستطيع أن يبايع على مولاه . 
فقال عمر: لا أ لك (وروي: لا أبا لك) ‏ لا تقم معنا . 


۱) هذا هو بلال: ص ۳.۰ 


۳۹۹ 001010171 اى 

ا ۲ و 0۱ 

فارتحل إلى الشام» وتوفى بدمشق”". 

ماس (۲) ۰ ۳ 8 ۳ 

و نقدّم في رواية محمد بن الحسن القمي» عن علي بن الحسن 
ابن فضال» یرفعه إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي (عليه 
السلام) ؛ عن أبيه» عن جده: أن عمر قال له بعد رفضه البيعة لأبي بكر: 
فان كنت غير فاعل فلا تقم معناء لا أم لك! قال: وخرج بلال إلى شام 
فأقام بها إلى أن مات ولم يبايع أبا بكر ۳ 

نعم لقد وجدوا في معارك ما بعد الشام ولو أنها كانت متأخرة - 
منفذاً لتبرير وجود بلال فيهاء وأنه هو الذي رغب فى الهجرة إليها 
طواعية بقصد الجهاد ‏ كما عرفت مما سبق -وان لم يذكروا له بدا في 
جهاد معارك الشام سوى ما رواه الواقدي في فتح أبو عبيدة أنطاكية'* 
وما ذكره في معارك فلسطين””. 


۱ التعليقة على منهاج المقال (للوحيد البهبهاني) : ص ۰۱۰۰ الدرجات الرفيعة في 
طبقات الشيعة: ص ۰۳۹۷ نفس الرحمن في فضائل سلمان: ص ۰۳۷۹ سفينة 
البحار: ج ١‏ ص ۱۰۶. 

؟) تقدمت في صفحة ٠١١‏ الرواية رقم 1 . 

۳) العقد النضيد والدر الفريد: (الحديث السادس والمائة) ص ٠٠١١-١٠٤۹‏ . 

. ٠١ فتوح الشام: ج ۲ ص‎ )٤ 

.۲۱- ۱۹ فتوح الشام: ج ۲ ص‎ ٥ 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) AVA‏ 

ولعمري لو أن سياط الكفر في مكة استطاعت أن تأسر قلب بلال 
وروحه. وتثني عزيمته عمّا كان عليه أو تأخذ من لسانه إنكاراً أو 
استنکار لما عجز هؤلاء القوم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
عن جره إلى ناحيتهم أواستمالته إليهم» ولكن الشفاه التي بت الا أن 
تقول: (أحد أحد) لخالقها وبارئهاء لهي تأبى أيضاً الا أن تقول: (لا 


اجا تم عة ال انالا ع 


اللأحق فى ذكر وفاته . 


صوت بلال .. يذكر بالنبي (صلى الله عليه وآله) 

١‏ قال الشيخ الصدوق: روي أنه لما قبض النبي (صلى الله عليه 
وآله) امتنع بلال من الذان وقال: لا آوذن لاحن بعد رسول الله (صلی 
الله عليه وآله) » وإن فاطمة (عليها السلام) قالت ذات يوم: «إني أشتهي 
أن أسمع صوت مؤذن أبى (عليه السلام) بالأذان» . 

فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان» فلما قال: الله أكبر الله أكبر» 
ذكرت أباها (صلى الله عليه وآله) وأبّامه» فلم تتمالك من البکاء فلما 
بلغ إلى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله» شهقت فاطمة (عليها السلام) 
شهقة وستقطت ل يا وعشي عليهاء فقال الناس لبلال: أمسك يا بلال 
فقد فارقت ابنة رسول الله (صلی الله عليه وآله) الدنياء وظنوا أنها قد 


۸ 01010131 ا الى 
تت» فقطع أذانه ولم یتمه فأفاقت فاطمة (عليها السلام) وسألته أن يتم 
الأذان فلم يفعل» وقال لها: يا سيدة النسوان» إني أخشى عليك مما 
تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان» فأعفته عن ذلك”". 

۲-وروي أن بلالاً رأى النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في منامه 
وهو يقول: «ما هذه الجفوة يا بلال!! ما آن لك أن تزورنا؟) . 

فانتبه حزيناء ف ركب إلى المدينة» فأتى قبر النبي(صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه» فأقبل الحسن والحسين 
فجعل يقبّلهما ويضمهماء فقالا له: «نشتهي أن تؤدّن في السحر) . 

فعلا سطح المسجدء فلما قال: الله أكبر الله أكبرء ارتجّت المدينة 
فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتهاء فلما قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله خرج النساء من خدورهنء فما رؤي يوم أكثر باكياً 
وباكية من ذلك اليوم'". 


.۹۰۷ ص ۲۹۸ حديث‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ج‎ )١ 
۳۵۸ ص‎ ١ بلال بن أبي الدرداء الأنصاري) ص ۱۳۷ سير أعلام النبلاء: ج‎ 


تاريخ الإسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۵ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۸. 


الفصل السابع : فراق النبي (صلى الله عليه وآله) FRE‏ 

لقد مات فاطمة (عليها السلام) 

روي أن بلالاً خرج إلى الشام فمكث زماناً فرأى النبي صلى الله 
علیه و آله فقال «یا بلال جفوتنا وخرجت من جوارنا وبلادنا!! فافضدد 
إلى زیارتنا» فانتبه بلال وقصد إلى المدينة وذلك قریب موت فاطمة 
(عليها السلام) » فلما انتهی إلى المدينة تلقاه الناس فأخبر بموت فاطمقه 
فصاح وقال: بضعة النبي» ما آسرع ما لحقت بالنبي !! 

فقالوا له: اصعد فأذن . 

فقال: لا افعل بعد ما أذنت لمحمد . 

فلم یزالوا به حتی صعد. فاجتمع آهل المدينة رجالهم ونساژهم 
وصغارهم و کبارهم وقالوا: هذا بلال مؤذن رسول الم يريد أن پوذن 
استمعوا إلى آذانه . فلما قال: الله أكبر الله أكبر» صاحوا وبکوا جميعاً . 

فلما قال: اشهد أن لا اله الا الله . ضجوا جميعاً . 

ولما قال: اشهد أن محمداً رسول الله . لم يبق في المدينة ذو روح 
إا بكى وصاح» وخرجت العذارى من خدورهن وهن يبكين» وصار 
كموت رسول الله (صلى الله عليه وآله) » حتى فرغ من أذانه» فقال: 
أبشركم أنه لا تمس النار عيناً بكت على رسول الله . ثم انصرف إلى 
الشام وكان يرجع كل سنة مرة فينادى بالأذان إلى أن مات"". 


. ۳۰۸ الدرجات الرفيعة : ص ۳۹۷-۳۹۲ السيرة الحلبية: ج ۲ ص‎ )١ 


الفصل الثامن : نهاية المطاف, وشوق اللقاء 


١‏ الوداع الأخبر (وفاة بلال) 
". تاريخ وفاته 

".أين توفي بلال ؟ 

٤‏ محل دفنه 

۵ عمره الشريف 
".زيارته في حضرته 


الفصل الثامن: نهاية المطاف, وشوق اللقاء 


الوداع الأخير (وفاة بلال) 

بعد أن انقضت أيامه» وتصرمت ملاته» وقد قضاها في غياب قسري 
أجبره عليه أهل زمانه وطغاة عصره. توسّد بلال تراب الشام مودعاً هذه 
الأمة تا رک ها خلف ظهره بنفس شامخة وروح أبية» وليعطي العالم 
عبرة ودرساً بأن المرأ یسمو بعظیم عمله» ویرقی با خلاصه فيه» فلا اللون 
آثناه عن قول الحق» ولا العرق منعه عن النطق بالحقيقة» فقد کفل له 
الاسلام حرّية ما كان لیعرفها من قبل» وقد كان ينتظر لحظة الوداع 
ویترقب رسول السمای فلما أتاه» قالت زوجته: وا حزناه... وا وبلاه . 

فقال: قولي: وا فرحاه (وافرحتاه) . و کان يرتجز ویقول: 
فتاه نلتقى الأحبة REE‏ ا ا 
۱) سير أعلام اللبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ 
ص ۵ مرآة الجنان وعبرة الیقظان: ج ١‏ ص ۰1۵ الوافي بالوفیات: ج ۱۰ 


ص ۱۷۶ . 
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هل مات بلال مقتولا ؟! 

هذا مجرد سؤال... ولكن قد يكون الاغتيال بقايا زدة فعل لما 
حدث أوائل أيام الخلافة والبيعة المغتصبة» وقد تقدم الحديث عنهاء 
فمن يتأمل في النصوص التي وصلت ولو على استحياء» ويقرن بين ما 
جرى لكثير من المخالفين سياسياً ومبدأياً لجماعة اللصوص المهيمنة 
بالغدر والمكر على مقدّرات الأمة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) قد 
يكتشف أن هناك عمليات تصفية جسدية طالت الكثير من الشخصيات 
الإسلامية كان أول فصولها حين اغتيل سعد بن عبادة الأنصاري الذي 
ادّعوا أن الجن قتلته !! ولم تكن السبحة لتقف عند بلال (رضي الله عنه) 
حيث روى القوم ما يدعم هذه الفرضية وی كد صحة القول بها . 

فقد روى مالك بن أنسء عن زيد بن أسلم» آن عمر بن الخطاب 
لمّا افتتح الشام قام إليه بلال فقال: لتقسمنها أو لنتضاربن عليها بالسيف ! 
فقال عمر: لولا أنى أترك الناس ببانا لا شيء لهم» ما فتحت قرية إلا 
قسمتها سهمان كما قسم رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) خیبر» 
ولكن أتركها لمن بعدهم جرية (أو جزية) يقسمونها"". 

وعن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: أصاب الناس فتحاً بالشام 
وفيهم بلال ‏ وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إلى عمر بن الخطاب: 


. ۳۱۸ ص‎ ٦ سنن البيهقي: ج‎ )١ 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 151 1 1 1 ااا 
إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء 
كما صنع النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بخیبر . 

فكتب عمر: إنه ليس علي ما قلتم» ولكني أقفها للمسلمين . 

فراجعوه الكتاب وراجعهم» يأبون ويأبى» فلما أبوا قام عمر فدعا 
علیهم فقال: اللهم اكفني بلالاً وأصحاب بلال . 

قال: فما حال الحول علیهم حتی ماتوا جميع”". 

وفي رواية: أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب في القری التي 
افتتحوها عنوة -: اقسمها بیننا وخذ خمسها . فقال عمر: لاء هذا عين 
المال ولكني أحبسه فيئاً تجري عليهم وعلى المسلمين . فقال بلال 
وأصحابه: اقسمها بيننا . فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه . قال: فما 
حال الحول ومنهم عين تطرف”". 


آقول: الظاهر أن كان هناك مَن يدعو ويتوسل» وكان معاوية يقوم 
بتنفيذ ذلك؛ استجابة لتلك الدعوات ! فحوّل الأمويون الشام مقبرة 
لأعداء الخلافة الحاكمة يومها وأعدائهم . 


۱) سنن البيهقي: ج ٦‏ ص ۳۱۸ وأيضاً ج ٩‏ ص ۰۱۳۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۲ 
ص ۱۹۱ . 


۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۲ ص ۱۹۷ . 


5 ای ود( 
Ss‏ تدان عفر 


١ الطبقات الكبرى: ج “اص ۲۳۸ وأيضاً ج ۷ ص ۳۸۱ آنساب الأشراف: ج‎ )١ 
برقم 504 ص ۱۹۳ وأيضاً برقم ۱۰۵۸ ص ۰۵۲۵ المستدرك على الصحيحين:‎ 
۰۲۸ ج “اص ۲۸۳ و ۰۲۸۵ تاريخ الطبري: ج ۳ ص ۰۲۰۲ الثقات: ج ۳ ص‎ 
۳۵۹ برقم ۷۱ ص‎ ١ مشاهیر علماء الامصار: ص ۰۸۵ سير أعلام النبلاء: ج‎ 
تاريخ الاسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۵ الکاشف في معرفة من له رواية في کتب الستة:‎ 
2559 ج ۱ ص ۰۲۷۷ أسد الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۹ الکامل في التاریخ: ج ۲ ص‎ 
البداية والنهایة: ج ۵ ص ۰۳۵۵ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۳۳ و ۳۵ و‎ 
برقم ۷۸۲ ص ۰۲۸۹ المختصر في آخبار‎ ٤ تهذیب الکمال: ج‎ ۰۶۷۹ ۲ 
١ برقم ۷۸۱ ص ۰۱2۰ الاصابة: ج‎ ١ ص ۰۱۶ تقریب التهذیب: ج‎ ١ البشر: ج‎ 
ص ۰4۵1 نصب الراية (الزيعلي) : ج ۱ص ۰۳۷۶ التصدیل‎ ۷۳١ برقم‎ 
۷۶ ص‎ ١ والتجریح: ج ۱ ص ۰۲۵ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج‎ 
۰۱۷۳ إسعاف المُبَطَأْ برجال المُوَطْأ: ص ۰۲۱ الوافي بالوفیات: ج ۱۰ ص‎ ۰ 
. 1۵ مرآة الجنان وعبرة الیقظان: ج ۱ ص‎ 

۲) رجال الشیخ الطوسي: ص ۰۲۷ الثقات: ج ۲ ص ۰۲۸ المستدرك على 
الصحیحین: ج ۳ ص ۰۲۸۳ تاريخ الاسلام: ج ٣‏ ص ۲۰۵ سير أعلام النبلاء: 
ج ١‏ برقم “لاص ۰۳۵۷ آسد الغابة: ج ۱ ص ۰۲۰۹ البداية والنهاية: ج ۷ص 
۷ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۳۵ و ۰1۷۲ تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 ز 121 1 1 0 اا ی 
وقال ابن بُكير: مات سنة سبع عشرة"". 
وقیل: سنة (حدی بوص 

وقیل: سنة تسع ره 

وقال عمرو بن علي: ا 


وهذا الأخير جُزاف من القول» ولعله مُصحّف . 


أين توفي بلال ؟ 

وكما هي العادة في تدوين التاريخ وحفظه» فقد اختلف القوم في 
تاريخ وفاة بلال ومحلها ومدفنه» حتى كأنه لم يكن المؤذن الرسمي 
للدولة الإسلامية !! 


۲ص ۰۲۸۹ تقريب التهذيب: ج ١‏ برقم ۷۸۱ ص ۰۱۶۰ تهذيب التهذيب: 
ج ١‏ برقم ۳۱٩ص‏ 44۱. 

۱) تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم ۷۸۲ ص ۲۸۹ آسد الغابة: ج ۱ص ۰۲۰۹ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 4۳۵و ۰۶۷ تقریب التهذیب: ج ١‏ برقم ۷۸۱ ص 
۰ تهذیب التهذیب: ج ١‏ برقم ٩۳۱‏ ص ٤٤١‏ . 

۲) سير آعلام النبلاء: ج ١‏ برقم “لاص ۳۰۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۷۹ 
» الوافي بالوفیات: ج ۱۰ ص ۱۷۶ . 

۳) آنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل: ج ۱ ص ۰۲۳۱ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة: ج اص ۷۵. 

. ۱۷۷ ص‎ ١ ص ۰۶۶۱ صفة الصفوة: ج‎ ٩۳۱ برقم‎ ١ تهذیب التهذیب: ج‎ )٤ 
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فقد قیل: إنه ذهب إلى بلاد الشام مؤثراً للجهاد!! على الأذان”". 

وسكن دمشق على الصحيح وتوفي بها'". في الطاعون”" الذي 
ضرب عمواس وانتشر منهاء فغرف فيما بعد ب(طاعون عمواس) الذي 
ذكر المدائني عن العجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان قال: 


١‏ ) الإصابة: ج ١‏ برقم /اص 405» الثقات: ج ۲ ص ۰۲۸ مشاهير علماء 
الأمصار: برقم ۳۲۳ ص ۸۵. 

۲) رجال الشیخ الطوسي: ص ۲۷ برقم ۶ ؛ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۸ وأيضاً 
ج ۷ ص ۰۳۸۲۰ آنساب الأشراف: ج ۱ ص ۱۹۳ برقم ۵۰4 وأيضاً ص ۵۲۵ برقم 
۸ المستدرك على الصحیحین: ج ۳ ص ۲۸۳ و ۰۲۸۵ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۱۰ ص ٤۲۹‏ و ۶۳۳ - ۶۳۵ و ۶۷۲ - ۰۶۷۹ تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم 
۷۲ص ۰۲۸۸ سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۹ تاريخ الاسلام: ج ۳ 
ص ۰۲۰۵ تاريخ الطبري: ج ۳ ص ۰۲۰۲ الکامل في التاریخ: ج ۲ ص ۰۵1٩‏ 
أسد الغابة: ج ۱ ص ۲۰۷ و ۰۲۰۹ البداية والنهاية: ج هص ۰۳۵۵ المختصر في 
آخبار البشر: ج ١‏ ص ۰۱۹۶ تهذیب التهذیب: ج ١‏ برقم ٩۳۱‏ ص ۰46۱ 
الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ مشاهیر علماء الأمصار: برقم ۳۲۳ ص ۸٩‏ نصب الراية: 
ج ۱ص ۰۳۷۶ التعدیل والتجریح: ج ١‏ برقم ۱۹۶ ص ۰1۲۵ النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة: ج ۱ ص ۰۷۵ وفیات الاعیان: ج ”برقم ۸۷ص ۷۰ 
الوافي بالوفیات: ج ۱۰ ص ۱۷۳. 

۳) رجال الشیخ الطوسي: ص ۰۲۷ تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم ۷۸۲ ص ۰۲۹۰ 
تاريخ الاسلام: ج “اص ۰۲۰۵ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۲ ص ۳۵۷ 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 اا ۱۰۱ 
مات في طاعون عمواس خمسة وعشرون الا 
ویّقال: سکن داريّاء وتوفي ی 
وق کان اتا 


محل دفنه 
فلما مات حمل على رقاب الرجال» ودفن بالباب الصغير وهو 
و وی (۶) 
الصحیح في مقبرة دمشق 1 


تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ص ۶۳۵ و ۶۷5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ج ١‏ ص ۷۵. 

۱) الریاض النضرة: ص ۳۵۷. 

۲) سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۳۵۹ و ۳۲۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ 
ص ٤۳٤‏ و ۶۷۹ و ۰۶۸۰ مرآة الجنان وعبرة الیقظان: ج ١‏ ص ٠١‏ » بغية الطلب 
في تاريخ حلب: ج ۷ ص ۰۳۰۲۸ البداية والنهاية: ج ص ۳۵۵ وأيضاً ج ۷ 
ص ۰۱۱۷ تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم ۷۸۲ ص ۰۲۹۰ |سعاف المُبَطَأ: ص ۰۲۱ . 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۳۵و ۰4۸۰ تهذیب الکمال: ج ٤‏ برقم ۷۸۲ 
ص ۰۲۹۰ سير أعلام النبلاء: ج ۱ برقم ۷۲ ص ۰۳۹۰ تاريخ الاسلام: ج ۲ ص 
۵ الکامل في التاریخ: ج ۲ ص ۰۵1٩‏ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۹ البداية 
ص ۳۰۲۸. 

)٤‏ رجال الشيخ الطوسي: ص ۰۲۷ المستدرك على الصحبحین: ج ۲ ص ۲۸۲ و 
۵ الطبقات الکبری: ج ۳ ص ۲۳۸ وأيضاً ج ۷ ص ۳۸۰ أنساب الاشراف: 


۳۸۰ و 


ی ا 7 

وقیل: دفن في مقبرة باب كيسان" . 

Em ا‎ 5 

وق ان قبزه داريا" رة کوان 
۳۳ 3 

وقیل: دفن بحلب . 


وقيل: ذفن عند باب ال 


ج ١‏ برقم 604 ص ۱۹۳ وأيضاً برقم ۱۰۵۸ ص ۰۵۲۵ المختصر في أخبار 
البشر: ج ١‏ ص ١155‏ » تاريخ الإسلام: ج ۳ص ۰۲۰۵ سير أعلام النبلاء: ج ۱ 
برقم ۷۲ ص 09" و ۰۳۲۰ الثقات: ج ۲ ص ۰۲۸ البداية والنهاية: ج ۷ص ۱۱۷ 
» تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 2۷ و ۶۷۲ و ۶۷۷ و 4۸۰ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة: ج ١‏ ص ۰۷۵ تهذیب التهذیب: ج ١‏ ص ۶4۱ برقم ٩۳۱‏ 
» شذرات الذهب: ج ۸ ص ۳۰و ۰۳۷ معجم البلدان: ج ۲ ص 558 . 

۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 2۷۷ و ۶۷۹ تاريخ الاسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۵ 
سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۲ ص ۰۳۹۹ البداية والنهاية: ج ۷ص ۰۱۱۷ بغية 
الطلب في تاريخ حلب: ج ۷ ص ۰۳۰۲۸ تهذیب التهذیب: ج ۱ص ٤٤١‏ . 

۲) الثقات: ج ۳ ص ۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 4۸۰ سير أعلام النبلاء: 
ج ١‏ برقم ۷۲ ص ۳۵۹و ۰۳۲۰ تاريخ الاسلام: ج ۲ ص ۰۲۰۵ البداية والنهاية: 
ج ۷ص ۰۱۱۷ الاصابة: ج ١‏ ص 2۵0 تهذیب التهذیب: ج اص 44۱. 

۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶۸۰ سير آعلام النبلاء: ج ١‏ برقم “لاص ٠٠١‏ . 

5 ) |سعاف المُبَطّأ برجال المُوَطأً: ص ۰۲۱ 

٥‏ بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ۷ ص ۰۲۰۲۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 
٠‏ » سير أعلام النبلاء: ج ١‏ برقم ۷۲ ص ۳۰۰ أسد الغابة: ج ۱ ص ۲۰۹. 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 ز 1 زا AE‏ 
A‏ ی ی )۱( 
قال ابن حبّان: وسمعت آهل فلسطين يقولون: إن قبره بعمواس 


وتخلّص الطبري من هذه الأقوال فاكتفى بالقول بأن مدفون بمقبرة 
)۲( 


م 


في دمشق 

وذكر ابن بطوطة أن قبره في تركيا في مدينة صنوب (سنوب) 
الساحلية» قال: وسافرنا إلى مدينة صنوب.. يحيط بها البحر من جميع 
جهاتها إل واحدة وهي الشرق ولها هنالك باب واحد لا يدخل إليها 


س 


أحد الا بإذن أميرهاء وأميرها إبراهيم بك ابن السلطان سليمان يادشاه... 
ولما استؤذن لنا عليه دخلنا البلد ونزلنا بزاوية عز الدين... وهي خارج 
باب البحر» ومن هنالك يصعد إلى جبل داخل في البحر كميناء سبتة 
في البساتين والمزارع والمياه» وأكثر فواكهه التين والعنب» وهو جبل 
مانع لا يُستطاع الصعود إليه» وفيه إحدى عشرة قرية يسكنها کفار الروم 
الاو وا علا راط دمي خر و لا ( عا 
السلام) » لا تخلو عن مُتعبّد» وعندها عين ماء» والدعاء فيها مستجاب . 

وبسفح هذه الجبر قبر الوالي الصالح الصحابي بلال الحبشي» وعليه 
زاوية فيها الطعام للوارد والصادر”". 


.78 الثقات: ج ۳ ص‎ ) ١ 


۲) تاريخ الطبري: ج ۳ ص ۲۰۲. 
۳) رحلة ابن بطوطة (آدب الرحلات) : ص ۳۰۷. 


ral TCT 00 ۳۸۲ 

وذکر بعض المعاصرین أن له مقاماً في (قرية بلال) بمنطقة وادي 
السیر في ضواحي مدينة عمّان في الأردن» وهو عبارة عن بناء حدیث 
في داخله ضریح نسب إلى بلال (رضي الله عنه) ”". 

ووقع ابن الأثير في تهافت في كلامه» ففي کلام له قال: والأول 
أصح» والله علم > وفي کلام لاحق قال: والظاهر أن هذا القبر الذي 
بباب الصغیر الذي يقال له قبر بلال» إنما هو قبر بلال بن آبي الدرداء لا 
قبر بلال بن حمامة موذن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) » فان 
بلالا المؤذن دفن بداريّاء والله أعلم'". 

ولكن الصحيح هو القول الأول كما عرفت وهو المشهور . 

وقد قال السيد محسن الأمين (رضوان الله عليه) : وقبره بها [يعني 


5 8 5 5 5 هړ مر ما هد م و مه ۶ 
دمشق] ظاهن مشهون مزون معظم عليه قبق وقد زرته 


١)ذكر‏ هذا قع وزارة الثقافة الأردنية یه الواقع السباحبة الدينية في تلك 
على بوقع صب O‏ الاج الي بي 
البلاد » انظر العنوان الالكترونى للوزارة المذكورة: 


http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_ content&view=a 
. rticle&kid=32&Itemid=1 &lang=ar 


۲) البداية والنهاية: ج ۷ص ۰۱۱۷ 
۳) البداية والنهاية: ج ٩‏ في (ترجمة بلال بن أبي الدرداء) ص ٠٠١‏ . 
)٤‏ أعيان الشيعة: ج ۳ ص ٠١١‏ . 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 1 AS‏ 

عمره الشريف 

وكان عمره الشريف - يوم وافى ریّه قد نف على الستين» وهو 
قول أكثر من ترجم له حيث قالوا: (مات وله بضع وستون سنة) . 

وقال المدائني: مات وهو ابن ثلاث وستين"". 
وروي أنه بلغ سبعاً وستین رت 
وتات ان aed‏ 

تنبیه وتذكير مهم 

تقدم في ذكر تاريخ مولده أن القوم ادّعوا أنه ترب آبي بكر» وقد 
عرفت هناك أن آبا بكر توفي عام ۱۳ ه وعمره ٩۳‏ سنة » ما يعني أنه 
أكبر من بلال على كل تقدير لأن الأتراب هي الأقران» جُعلت على 


e, سن‎ 


فعلى القول بالثلاث والستين» سيكون عمره 05 سنة» فالفارق بينهما 


سبع سنين . 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 1۷۸. 
۲) المستدرك على الصحيحين: ج ۲ ص ۲۸۲ . 
۳) تهذیب الکمال: ج ؛ برقم ۷۸۲ ص ۲۹۱. 


۳۸۶۶ 0000 000 
وعلی القول بالسبع والستین» سیکون عمره ۱۰ سنة» فالفارق بینهما 
وعلی القول بالسبعین» سیکون عمره ۰ سنء لان عمر آبی بکر - 
لو كان بقي إلى سنة ۲۰ ه-سیکون ۷۰ أيضاً . 


ذکروه في عمره یوم توفي سنة ۰ ده : 


عمره یوم توفي عمره يوم الهجرة عمره يوم المبعث عمره عام الفیل 
۳ سنة ۳ سنة ۰ سنة اد 
۷ سنة ۷ سنة ٤‏ سنة ا 
۷۰ سنة ۰ سنة ۷ سنة ۷ بعده 
مقامه ومرقده 


بعد تصرّم الأعوام وتقادم السنين» وبعد أن أخحذت الأيام من 
التاريخ ما أرادت» وطوت منه ما طوت» هاهي تنبینا عن قبر شامخ تعلوه 
قبِة صغيرة تغطيه وقبر الصحابي الجليل عبد الله بن جعفر [الهاشمي] 
الطيّار ‏ وقد رأيته ‏ لازال تهفو إليه المئات بل الألوف من ذوي القلوب 
الصافية وأصحاب النفوس السليمة» يقصدونه بالسلام عليه والتحية له 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 2 2 1 O‏ 
مستذ کرین بذلك بعد مضي ألف وأربعمائة ونیّف من السنين - آنه 
لازال هو المؤذة لرسول الله (صلی الّه علیه و آله) . 

فهاهي الوفود من الزوار والسواح؛ وهاهم المریدون من آقطار 
المعمورة لا يفتأون عن زيارته» والتبرك بحضرته قال ابن جبیر: 
ويغربي البلد جبانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء فیها کثیر من الصحابة 
والتابعین... - إلى أن یقول وحول هذا الموضع المذ کور على مقربة 
منه (قبر بلال بن حمامة) مؤذن رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) ‏ 
وفي رأس القبر المبارك تاريخ باسمه (رضي الله عنه) » والدعاء في هذا 
الموضع المبارك مُستجاب» قد جرّب ذلك کثیر من الأولياء وأهل 
الخیر المتبر کین بزیارتهم إلى قبور کثيرة من الصحابة وسواهم من 


الصالحين ممن قد ذهب اسمه TET‏ 


زيارته في حضرته 

وتوجد على قبره لوحة كتب عليها (زيارة سيدنا بلال بن رباح 
الحبشي) » ومما جاء فيها: 

(السلام عليك يا سيدنا بلال الحبشيء السلام عليك يا صاحب 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » السلام عليك يا صاحب نبي الله 
السلام عليك یا صاحب حبیب اله السلام عليك یا صاحب المصطفی» 


. ۲۵۱ ۲۵۰ رحلة ابن جبیر: في (ذ کر مشاهد دمشق) ص‎ )١ 


a ۲۸٦ 
السلام عليك يا مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) » السلام‎ 
عليك يا من قال في حقه رسول الله (انفق يا بلال ولا تخشى من ذي‎ 
العرش إقلالا) !! رضي الله عنك وأرضاك أحسن الرضاء وجعل الجنة‎ 
. مسکنك ومنز للك ومحلك ومأواك...)‎ 

والملاحظة هنا: 

آني لم أقف على مصدر معتمد آورد هذه الزيارة ولو على نحو 
الخبر الضعیف مثلا فتبقی مجرّد إحساسات وشعور لدی کاتبها 
وواضعها على القبر الشریف . 


شخصیات مدفونة بمقرة الباب الصغر 

شاعت الارادة وتحتم القَدّر أن یجتمع في البقعة نفسها آجساد إِمّا 
آنها تبر کت برسول الله (صلی الله عليه وآله) مصاحبة ومؤانسة» وامّا آنها 
قطعة منه ومنتسبة إليه» فکانت الشام -مع عداوتها له (صلی الله عليه 
وآله) وحقدها على بني هاشم مرقداً لتلك النفوس الز کية والأرواح 
الطاه وصارت محجّاً للمشتاقین والمحیّین لتك الأنفاس العطرة . 

قال ابن جبیر: وبغربي البلد جبّانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء فيها 
کثیر من الصحابة والتابعین... الى أن بقول -ومشاهد کيرة لاهل 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 1 1 1 1 1 ا ااا ۱۱ 
البيت (رضي الله عنهم) رجالاً ونسای وقد احتفل الشيعة في البناء علیهم 
فا اه 

وقد عد الحموي من المراقد هناك بالاضافة إلى قبر بلال: 

قبور: ثلاث من آزواج النبي (صلی الله عليه وآله) ولم يذكرهن . 

وقبر واثلة ابن الاسقع بن کعب بن عامر الكناني ال 


وأم الدردای وأبي الدرداء ۳ 


. ۲۵۱-۲۵۰ رحلة ابن جبیر: في (ذ کر مشاهد دمشق) ص‎ )١ 

۲) من الصحاب أسلم عند تجهیز النبي (صلی الله عليه وآله) إلى تبوك . وقیل: انه 
خدم النبي (صلی الله عليه وآله) ثلاث سنين . مات سنة ۸۳ أو ۸۵ وعمره ٩۸‏ 
عاماً أو ۱۰۵ آعوام . وله روایات في التنصيص على الأئمة الاثني عشر 
وفضائلهم وآسمانهم ذكرها الخزاز القمي في (كفاية الأثر) . 

۳) عويمرأو عامر بن زيد الخزرجي الأنصاري» كان من أصحاب رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) » روى له الصدوق رواية یذ کر فيها موقفاً للإمام أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وخشيته من ربه تعالی» قال إنه شهده بشويحطات (بساتين) النجّار 
قد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخل (أي المتداخلة 
ببعضها) » فافتقدته وبعٌد علي مکانه» فقلت: لحق بمنزله!! فإذا آنا بصوت حزين 
ونغمة شجي وهو يقول: «الهي كم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك. وكم 
من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك. الهي إن طال في عصيانك عمري: 
وعظم في الصحف ذنبي, فما أنا مؤمّل غير غفرانك. ولا أنا براج غير 
رضوانك» » قال: فشغلني الصوت واقتفیت الأثر فإذا هو علي بن أبي طالب 


ral TCA 00000 ۳۸۸ 


7 أم الحسن بنت الامام الصادق (علیه السلام) . 


(علیه السلام) بعينه» فاستترت له» وأخملت الحركة؛ ف ركع رکعات من جوف 
الليل» ثم فرغ إلى الدعاء والبکاء والبث والشکوی. فکان مما ناجی به الله أن 
قال: «الهي آفکر في عفوك فتهون علي خطينتي. ثم ذکر العظیم من آخذك 
فتعظم علي بليتي» ثم قال: «آو إن أنا قرأت في الصحف سيّئةً أنا ناسيها وأنت 
مُحصيها. فتقول: خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. 
ويرحمه الملا إذا اذن فيه بالنداء» » ثم قال: «آه من نار تتضج الأكباد والكلى, 
آه من نار نزاعة للشوی. آه من غمرة من مُلهبات لظی» ‏ قال: ثم أنعم في 
البكاء» فلم أسمع له حسّاً ولا حركة» فقلت: غلب عليه النوم؛ لطول السهر 
فأتيته فإذا هو كالخشبة المُلقاة» فحر کته فلم بتحرك فقلت: انا لله وإنا إليه 
راجعون» مات -والّه علي بن أبي طالب» فأتيت منزله وذكرت قصت . مبادرا 
أنعاه إليهم » فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : «يا أبا الدردای ما كان من شأنه 
ومن قصته؟» فأخبرتها الخبر فقالت: «هي والله ‏ يا أبا الدرداء ‏ الغشية التي 
تأخذه من خشية الله) » ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق ونظر اٍلي وأنا 
آبکي فقال: «مم بكاؤك يا أبا الدرداء؟» فقلت: مما أراه تنزله بنفسك . فقال: 
«يا أبا الدردای فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب. وأيقن أهل الجرائم 
بالعذاب. واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فظاظ ! فوقفت بين يدي الملك 
الجبان قد أسلمني الأحباء. ورحمني أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي بين 
يدي من لا تخفى عليه خافية» . فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك لأحد من 
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) . الأمالي: مجلس 18 ح ٩‏ ص ۱۳۷. 


الفصل الثامن : نهاية المطاف وشوق اللقاء 1 1 1 ی( 
وقيل: أم الحسن بنت حمزة بن جعفر الصادق (عليه ا 
وعلى بن عبد الله بن العباس . 
وسلمان بن علي بن عبد الله بن العباس . 
وزوجته أم الحسن بنت الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 
وخديجة بنت الامام الازین العابدین(علیه السلام) . 
وسكينة بنت الحسین (علیه السلام) » والصحیح آنها بالمدينة . 
ومحمد بن عمر بن علي بن آبي طالب(علیه السلام) . 


۱) ذكره القاضی محمود العدوي فى کتاب الزیارات: ص ۳ نقلا عن الهروي . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 


مزاح , وبكاء: «لايدخل الجنة أسود» 

روی ابن شهر آشوب أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال للعجوز 
اش «يا آشحعیت لا تدخل العجوز الجنة» . 

فرآها بلال باكية» فوصفها للنبي (صلی الله عليه وآله) فقال له: 
«والاسود کذلك) . 

فجلسا يبكيان» فرأهما العباس» فذ کرهما له فقال (صلی الله عليه 
و آله) : «والشیخ کذلك) . 

ثم دعاهم» وطیّب قلوبهم وقال: «بُنشتهم الله كأحسن ما كانوا» . 

وذکر آنهم يدخلون الجنة شباباً منورين» وقال: «إن أهل الحنة 
جرد مرد مكحلون)”". 


۱) مناقب آل آبي طالب: ج ۱ (في آدابه ”صلی الله عليه وآله" ومزاحه) ص ۱۲۸ . 


000 ی و و و ا‎ 4٤ 
هل تحولت إلى امرأة ؟‎ 
روی ابن آبي الحدید. أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر ببلال‎ 
. وهو نائم فضربه برجله وقال: «أنائمة آم عمرو؟)‎ 
. فقام بلال مرعوباء فضرب بيده إلى مذا کیره‎ 
فقال له: «ما بالك؟» . قال: ظننت آنی تحولت ار‎ 


ينتظر طلوع الشمس 
الحا کم النيسابوري» عن قيس بن مدرك بن عوف الأحمسيء قال: 
مررت ببلال وهو فى المسجد فقلت: يا آبا عبد الله» ما يجلسك؟ فقال: 


انتظر طلوع الي 


جواب من القرآن فا ستَبقو قو الخَيْرَ رات 

وقبل لبلال وقد رجع من الحلبة بالشام: من سبق؟ 
قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

قيل: سألناك عن الخيل . 

قال: وأنا أجيبكم عن الخير'". 


۰۳۳۱ ص‎ ٦ شرح نهج البلاغة: ج‎ )١ 
. ٠١ الأوائل (للعسكري) : ص ۰۹۸ ربيع الأبرار: ج ۲ (باب 194) ص‎ )۳ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال [ 1 [ذ1 1[ ذ[ 1[ |[ اا 

تظلمه من قريش 

اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» كما 
آخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء”". 

أقول: وقد روى هذه الحادثة بزيادة ونقيصة : مسلم والنسائي وابن 
آبي شيبة وابن ماجة وابن حبّان والطبراني والهيثمي وابن عساكرء 
وغیرهم وآسناد بعضهم صحيحة أو کالصحية في تعبير'". 

بلال يوم المؤاخاة 

عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم المواخاة وأخى النبي (صلى 
لله عليه وآله) بين المهاجرين والأنصار » وعلي (عليه السلام) واقف يراه 
» ويعلم مكانه » ولم يؤاخ بينه وبين أحد . فانصرف علي (عليه السلام) 
باكي العين» فافتقده النبي (صلى الله عليه وآله) . 

فقال: «ما فعل علي؟) . 


. ٤٥١ برقم “لاص ۳۵۶ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ ١ سير أعلام النبلاء: ج‎ )١ 

۲) صحيح مسلم: ج ۷ ص ۰۱۳۷ فضائل الصحابة (للنسائي): ص ۰۶۰ سنن 
النسائي: ج ٥‏ ص 55 برقم ۸۲۳۷ وأيضاً ج ‏ ص ۷۳برقم ۸۲۹۲ المصنف 
(ابن آبي شیبة) : ج ۷ص ۰۵074-07۳ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۳۸۳ برقم 
۸ صحيح ابن حبان: ج ۱۶ ص ۰۵۳۹-۵۳۶ المعجم الکبیر: ج ٤‏ ص ۷۵- 
۲ مجمع الزواند: ج ۷ص ۲۱-۲۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤٤۸‏ . 


000 a ۳۹۹ 

قالوا له: انصرف باكي العين . 

قال: «یا بلال. اذهب واتني به) . 

فمضی بلال إذا علي (علیه السلام) قد دخل منزل فاطمة (علیها 
السلام) » فقالت: ما يبكيك؟ لا آبکی الله لك عينا . 

قال: «يا فاطمة, إن النبي آخی بين المهاجرین والأنصار وأنا 
واقف يراني. ويعلم مکاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد) . 

قالت: «لا يحزنك ذلك. فلعله أخرك لنفسه) . 

فضرب بلال الباب قال: يا علي» أجب النبي (صلى الله عليه وآله) . 

فأتى علي (عليه السلام) عند النبي (صلى الله عليه وآله) . 

فقال له: «ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟) . 

فقال علي (عليه السلام) : «آخيت بين المهاجرين والأنصار وأنا 
واقف تراني. وتعلم مکاني» ولم تؤاخ بيني وبين أحد) . 

فقال: «يا علي» إنما أخرتك لنفسي. كما آمرني ربی . قم يا أبا 
الحسن) . 

وأحذ بيده» وارتقی المنبر» وقال: «اللهم هذا مني وأنا منه. کمنزلة 


هارون من موسی. إلا أنه لا نبى 000000 


۱) الروضة في فضائل أمير المؤمنين: ص ۷۷-۷۰ . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 8# اوه و3 ۲ ۲۰۰۱ 
اعتذارأبي بكر 
عن عائذ بن عمروء أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال 
في نفرء فقالوا: والله ما آخذت سيوف الله من عُنق عدو الله مأخذها . 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم! . 
فأتى الي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فأخبره فقال: «يا أبا بكرا 
لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» . 
فأتاهم أبو بکر فقال: يا أخوتاه» أغضبتكم . قالوا: لا... . 


وا خوفاه من حر النار 

روى أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب زهد النبي (صلى 
الله عليه وآله) : أنه لما نزل جبرئيل بهذه الآبة: وان جَهنم دهم 
أَجْمَعِينَ * لها سَبعَة اواب کل باب منم جُزء مَفْسُومٌ4'" خرج 
علي (عليه السلام) وهو يقول: «يا ليتني لم تلدني آمي. ويا ليت السباع 
مزقت لحمي ولم اسمع بذكر النار) . 


الصحابة (للنسائي) : ص ۵۱ الاستیعاب: ج ۲ ص ۱۳۷ و ۰۷۳۲ حلية الأولياء: 
ج ۱ص ۰۳4۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۶0۳ سير أعلام النبلاء: ج ۱ 
ص ۵4۰ وأيضاً ج ۲ ص ۰۲۵ کتاب الکباثر (للذهبي) : ص ۰۳۱۲-۳۱۱ 


۲) سورة الحجر الآيتان 4۳ - ۶ . 


r TT ا‎  00020بب‎ ۳۹۸ 

ثم وضع يده على رأسه» وجعل يبكي ویقول: «وابعد سفراه واقلة 
زاداه. في سفر القيامة یذهبون. وبين الجنة والنار يترددون. وبکلالیب 
النار بتخطفون. مرضی لا یعاد سقيمهم. وجرحی لا یداوی جریحهم. 
ولا يفك آسیرهم. ولا يُعاد مریضهم ولا يُجار قتيلهم. من النار 
يأكلون. ومن النار یشربون. وبين آطباق النیران یتقلبون» . 

فلقیه بلال» فقال: يا أمير المؤمنين مالي أراك باکیا؟ 

قال: «الويل لي ولك يا بلال إن كان مصيرنا إلى النار. ولباسنا 
بعد القطن والكتان. نلبس من مقطعات النيران . الويل لى ولك يا 
بلال إن كان معانقنا ‏ بعد الأزواج - نقرن مع الشياطين في النار» . 


OD ره‎ 


يا ابن السوداء ۱۱ 

عن آبي آمامق قال: عيّر أبو ذر بلالا بأمه فقال: يا ابن السوداء!! وأن 
بلالا آتی رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] وسلم) فأخبره» فغضب» فجاء 
آبو ذر ولم يشعر» فأعرض عنه النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » فقال: 
ما أعرضك عني الا شيء بلغك يا رسول الله !! 


قال: «أنت الذی ۳ بلالا بأمة!!» . 


۱) الدروع الواقية: ص ۲۷۲-۲۷۳ . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 1 1 1ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ ا 

[ثم] قال النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «والذي أنزل الكتاب 
على محمد... ما لأحد على أحد فضل الا بعمل. إن آنتم إل کطف 
الصاع)”". 


علي (عليه السلام) وبلال في آثر الرسول (صلى الله عليه وآله) 

زوی آبو سارة الشامي باسناده وابن فياض» عن إسماعيل بن آبان» 
بإسناده» کلاهما عن أم سلمة في حديث ‏ أنه خرج علي (علیه السلام) 
ومعه بلال یقفوان آثر رسول الله (صلی الله عليه وآله) حتی انتهیا إلى 
الجبل فانقطع الاثر عنهماء فبیناهما کذلك إذ وقع لهما رجل متکی 
على عصاٌ له کساء على عاتقه» كأنه راع من هذه الرعاة فقال علي 
(عليه السلام) : «يا بلال أجلس حتی آتيك بالخبر) . 

وتوجه قبل الرجل حتى إذا كان قريباً منه قال: (يا عبد الله رأيبت 
رسول الله ؟) . 

فقال الرجل: وهل لله من رسول؟! 

فغضب علي» وتناول حجراً ورماه» فأصاب بين عينيه» فصاح 
صيحة فإذا الأرض كلها سواد بين خيل ورجل حتى أطافوا به» ثم أقبل 
علي (عليه السلام) فبينما هو كذلك إذ أقبل طائران من قبل الجبل» 
فأخذ أحدهما يمنة والآخر يسرة» فما زالا يضربانهم بأجنحتهما حتی 


. ٤٤٤ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ ) ١ 


۳۰۰ ا مد ی و و تون فلال ين رياح الحبس 
ذهب ذلك السواد» ورجع الطاثران حتی آخذا في الجبل, فقال لبلال: 
«انطلق حتی نتبع هذین الطاثرین» . 

فصعد علي الجبل وبلال فإذا هما برسول الله (صلی الله عليه وآله) 
وقد أقبل من خلف الجبل» فتبسم في وجه علي فقال: «يا علي. مالي 
أراك مذعوراً ؟!« . 

فقص عليه الخبر» فقال: «أوَ تدري ما الطائران؟» . 

قال: «لا) . 

قال: «ذاك جبرئيل وميكائيل (عليهما السلام) كانا عندي يُحدثاني, 
فلما سمعا الصوت عرفا أنه [بلیس. فأتياك ‏ يا على ليعيناك)7". 


ما أحلى حب علي (عليه السلام) 

روى الطبري الشيعي» عن أبى هريرة قال: كنت أنا وأبو ذر وبلال 
نسير ذات يوم مع علي بن آبي طالب فنظر علي (عليه السلام) إلى بطیخ 
فحل درهما ودفعه إلى بلال . فقال: «يا بلالء ائتني بهذا الدرهم من 
هذا البطيخ» » ومضى علي (عليه السلام) إلى منزله فما شعرنا الا وبلال 
قد وافانا بالبطيخ» فأخذ علي (عليه السلام) بطيخة فقطعها فإذا هي مرةه 
فقال: «يا بلال. أبعد بهذا البطيخ» وأقبل الی حتى أَحدئك بحديث 


۱) مناقب آل أبي طالب: ج ۲ ص ۸۷. 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال ی ی TY SNS E‏ 
حدثنى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويده على منكبى: إن الله 
(تبارك وتعالى) طرح حبي على الحجر والمدر والبحار والجبال 
والشجر . فما أجاب إلى حبي عذب (وطاب) . وما لم يجب إلى 


حبي خبث وم واني لأظن هذا البطیخ مما لم يجب إلى حبي)”". 


أقول: وهذه الرواية لم ترق لابن الجوزي الذي رواها عن أنس 
قال: كنا يوماً مع علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في السوق فرأى 
بطیخا فحل درهماً ثم دفعه إلى بلال وقال: «اذهب به فاشترى به 
بطيخاً) » فمضى ومضينا معه إلى منزله» وأتى بلال بالبطيخ» فأخذ علي 
منه واحدة فقورهاء ثم ذاقها فإذا مرة» فقال: «يا بلال. خذ البطيخ فرده 
وائتنا بالدرهم وأقبل حتى أحدثك عن رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) بحديث . فلما رجع بلال قال: يا بلال إن حبيبي رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) الى وا ای كي با أبا 
الحسن. إن الله قد أخذ محبتك على البشر والشجر والثمر والمدر. 
فمن أجاب إلى حبك عذب وطاب . وما لم يُجبٍ إلى حبك خبث 
ومر. وإني آظن هذا البطيخ لم يُجب) . 


۱) بشارة المصطفى: برقم ۷۵ص 754. 


۳۰۲ ا مط لك اح كله لوم للخو لوه ول ولق د و و فلال ين رياح تفت 

فما كان منه الا أن ضغفها؛ إذ لم یمکنه أن یتعقلها أو یتقبّل مثل 
هذه المنقبة لأمير المؤمنين (علیه السلام) » فقال: هذا حدیث موضوع؛ 
وواضعه آبرد من الثلج» فان أخذ المواثیق إنما یکون لما يُعقلء وما 
یتعدی ابن الجندي . قال آبو بكر الخطیب: كان یضعف في روایته 
ویطعن عليه في مذهبه... وقال العتيقي: كان یرمی بالتشيع"". 

فانظر - آیها القاری - تری أن الذي آبرد من الثلج هو حجّته ودلیل 
تضعیفه للرواية» ولیس الراوي الذي عبّر عنه بالواضعء مع أن الحافظ 
محب الدین الطبري الشافعي آوردها في کتابه (الریاض النضرة: ج ۳ 
ص ۱۹۱ ۰ والقندوزي الحنفي في کتابه (ینابیع المودة: ج ۳ برقم 0۳۰ 
ص‌ ۷۰ والباعوني الشافعي في کتابه (جواهر المطالب: ص ۰0۲۵۲ 


وقالوا: آخرجه الملا [عمر بن خضر] في سيرته [وسيلة المتعبّدين] . 


أين الرحمة يا بلال ؟ 

عن محمد بن إسحاق قال: لما افتتح رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) القموص حصن ابن 5 الحقيق أتى بصفية بنت حيي بن 
أخطب ومعها ابنة عم لها جاء بهما بلال» فمر بهما على قتلى من قتلى 
اليهود» فلما رأتهم التي مع صفية صكّت وجهها وصاحت وحشت 


۳۹۹-۳۸ الموضوعات: ج١ ص‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 0 OE‏ 
التراب على رأسهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 
«أغربوا [أي أبعدوا] هذه الشيطانة عني» . 

وأمر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بصفية فحیزت خلفه. 
وألقى عليها رداءه (وروي: وغطی عليها وبه) ‏ فعرف المسلمون 
(وروي: الناس) أنه قد اصطفاها لنفسه . 

فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لبلال -حين رأى من 
تلك اليهودية ما رأى -: (يا بلال ازع منك الرجينة حتی تمسر 
بامرأتين قتلی رجالهما ؟! (وروي: على قتلاهما) » . 

وقد كانت صفية قبل ذلك رأت أن قمراً قد وقع في حجرها 
فذكرت ذلك لأبيها فضرب وجهها ضربة أثرت فيه وقال إنك لتمدين 
عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب فلم يزل الأثر في وجهها حتی 
أتى بها رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) » فسألها عنه فأخبرته 
ا 


)١‏ تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۳۰۲-۳۰۱ البداية والنهاية: ج ٤‏ ص ۰۲۲۶ السيرة 
النبوية (لابن كثير) : ج ۳ ص ۰۳۷۶-۳۷۳ السيرة النبوية: (لابن هشام) : ج ۳ 
ص ۷۹۹ أسد الغابة: ج ه ص ۰4۹۰ وانظر: الكامل في التاريخ: ج ۲ص ۲۲۰ 
۰۲۲۱ إعلام الورى: ج ۱ ص ۰۲۰۹-۲۰۸ مجمع البيان: ج ٩‏ ص ۰۲۰۳ 
الکشف والبیان: ج ٩‏ ص ۰۵۲-۵۱ معالم التتزیل: ج ۶ ص ١95‏ . 


۳۰ ی بب0000 0 0 000 

كيف كانت نقة رسول الله (صلی الله عليه وآله) ؟ 

عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) بحلب» فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ 

قال: ما كان له شيء» كنت آنا الذي إلى ذلك منه منذ بعثه الله إلى 
أن توفي» وكان إذا أتاه الانسان مسلما فرآه عارياً يأمرني فأنطلق 
فأستقرض فاشترى له البردة فأكسوه وأطعمه» حتى اعترضني رجل من 
المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. 
ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا 
المشرك قد أقبل في عصابة من التجّار» فلما أن رآني قال: يا حبشي . 

قلت: با لباه . 

فتجهمني وقال لي قولاً غلیظا وقال: أتدري کم بينك وبين الشهر؟ 

قلت: قريب . 

قال: إنما بينك وبينه أربع» فا خذلك بالذي عليك فأردّك ترعى الغنم 
كما كنت قبل ذلك . 

فأخذ في نفسي ما يأخذ في آنفس الناس» حتى إذا صليت العتمة 
رجع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى أهله فاستأذنت عليه» 
فأذن لي» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأميء إن المشرك الذي كنت 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال PEERS‏ 
أتدين منه قال لي كذا وكذاء وليس عندك ما تقضي عني» ولا عندي» 
وهو فاضحي. فَأذَنْ لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد 
أسلموا حتى يرزق الله رسوله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ما يقضى 
علي 

فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي 
ومجني عند رأسي» حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق 
فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال» أجب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) . فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب مُناخات عليهن 
آحمالهن فاستأذنت» فقال لي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : 
«أبشر. فقد جاءك الله بقضائك» » ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات 
الأربع؟» . 

فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن. فان عليهن كسوة 
أهداهن إلى عظيم فدك. فاقبضهن واقض دينك» . 

قال: ففعلت... ثم انطلقت إلى المسجدء فإذا رسول الله (صلی الله 


وطعاماً 


عليه [و آله] وسلم) قاعد في المسجد. فسلمت عليه» فقال: «ما فعل ما 
قبلك؟» . 
قلت: قضی الله کل شیء كان على رسول الله (صلی الله عليه [و آله] 


وسلم) ‏ فلم يبق شيء . 


۳۰۹ دبببب000202 0 ا الى 

قال: «أفضّل شيء؟) . 

قال : «انظر أن تريحني منه. فإني لست بداخل على أحد من 
آهلي حتى تريحنى منه) . 

فلما صلی رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) العتمة دعاني 
فقال: «ما فعل الذي قبلك) . 

قلت: هو معي لم يأتنا آحد. فبات رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) في المسجد» وقص الحدیث. حتى إذا صلى العتمة ‏ يعنى من 
الغد ‏ دعاني وقال: «ما فعل الذي قبلك؟» . 

قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله» فكبّر وحمد الله؛ شفقاً من أن 
ندر که الوت آوعنده ذلك. ثم اتبعته حتی إذا با أزواجه فسلّم على 
امرأة امرأة» حتی أتى مبیته . 

فهذا الذي سألتني عنه"". 


۱) سنن أبي داود: ج 7 باب ۲۵ ص 4060 55 برقم ۰۳۰۵۵ سنن البيهقي: ج 4 ص 
۵ دلائل النبوة: ج ۳ ص ۳۶۸ -۰ ۰۳۵۹ تركة النبي: ص ۰۷۶ صحيح ابن 
حبان: ج ١4‏ ص 757 ۲3۶ الأحاديث الطوال: برقم ٤٩‏ ص ۲۲۸ -۲۲۹) 
المعجم الأوسط: ج ١‏ ص ۰۱۶۷ المعجم الكبير: ج ١‏ برقم ۱۱۱۹ ص ۳۹۶ - 
۵ مسند الشاميين: ج 4 ص ۰۱۱۰ حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۰۱۶۹ تاريخ مدينة 


دمشق: ج ٤‏ ص ۳۱۵-۳۱۵ البداية والنهاية: ج "ص 1۲ . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال OV LNA aR‏ 

يوم الفتح ودخول الكعبة 

۱ عن عبد الله بن عم أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه 
بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحَجَبة» حتى أناخ في المسجد فأمره 
أن يأتى بمفتاح البيت فشتح؛ ودخل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) ومعه أسامة وبلال وعثمان» فمكث فیها نهاراً طویلك ثم خرج» 
فاستبق الناس» وكان عبد الله بن عمر أول من دخحل فوجد بلالا وراء 
الباب قائماء فسأله: أين صلى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ 
فأشار إلى المكان الذي صلى فيه" ". 

"- عن ابن عمر قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال 
فامر بلالا فأجاف عليهم الباب» فمكث فيه ما شاء له ثم خرج . 

قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلا لاء فقلت: أين صلى 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ؟ 

قال: ههنا بین الأسطوانتین ۳. 


۳۰۸ ی و و ا 00 

نزلت في بلال آية يوم الفتح 

عن ابن آبي مليكة» قال: لما كان يوم الفتح رقی بلال فأذن على 
ظهر الكعبة» فقال بعض الناس: يا لله لهذا العبد الأسود!! إنه يؤذن على 
ظهر الكعبة . 

فقال بعضهم: إن سخط الله بغيره . 

فأنزل الله (عزّ وجل ذکره) :یا 


۳ 


وأ یوب شغوباً وقبائل لتمارفو 


۳1 ۳1 عاو و مر ام 
با الاس انا خلفناکم من ذکر 
Ê‏ 3 
۱ 


كُرَمَكُمَ عند اللّه آتفاکم 


یت 
سام ۱ 
1 


أضل من حمار أهلك 

قال الأوزاعي: إن بلالاً أتى عمر بن الخطاب فقال: الصلاة 
فرددها عليه» فقال له عمر: نحن أعلم بالوقت منك قال له بلال: 5 
أعلم بالوقت منك وأنت أضل من حمار أهلك”". 


۱) سورة الحجرات: الابة ۱۳. 
۲) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 455 . 


۳) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤١١‏ . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال E E‏ 

يمشي في المقابر 

۱-روی آنس أذ النبی (صلى الله عليه [وآله] وسلم) كان يمشي 
ومعه بلال: فمرًا بقبر فقام حتی لم إليه بلالآ» فقال: «ويحك يا بلال» هل 
تسمع ما اسمع؟) : 

قال: «صاحب القبر يُعذب) . 


قال: فسثل عنه فوجد و . 


۲-وعن أنس بن مالك قال: أخبرني بعض من لا أتهمه من 
أصحاب النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أنه قال: بينما رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) وبلال يمشيان بالبقيع فقال رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) : «یا بلال. هل تسمع ما أسمع؟) ؛ 

قال: لا والله ‏ يا رسول ال ما أسمعه . 

قال: الا تسمع أهل هذه القبور يعذبون؟) . 

یعنی قبور الجاهلیة ۳ 


۱) مسند أحمد: ج ۳ ص ۱۵۱ الأدب المفرد: باب ۳۷۹ ص ۱۸۳ - ۱۸۶ برقم ۰۸۷۷ 
إثبات عذاب القبر: ص ۵ برقم ۶ كنز العمال: ج 6اص ۰ برقم . 

١‏ ) مسند أحمد: ج ۲ ص ۰۲۵۹ المستدرك على الصحيحين: ج ۱ص ۰4۰ كنز 
العمال: ج ۵ص ۷۱ برقم هع . 


۳۰ ی و و ا ا الى 

عقل خالدا بعمامته 

قال سبط الجوزي في وقائع السنة الثالثة عشرة: و کتب عمر إلى 
أبي عبیدة: آما بعد... فان أكذب خالد نفسه فهو أبين على من معه» وان 
لم یکذب نفسه فأنت الأمير على ما هو علیه ثم أنزع عمامته عن رأسه 
وقاسمه ما له نصفین . 

وبلغ خالداًء فقال: فعلها الاعیسر» ابن حنتمة لا یزال كذا . 

ودخل على أخته فاطمة بنت الولید - و کانت عند الحرث بن هشام- 
فقال: ما ترين في كذا و کذا؟ 

فقالت: والّه لا بحبك عمر آبد وما بربد الا أن تکذب نفسك» 
فیعزلك . فقبّل رأسهاء وآرسل إلى آبي عبيدة وقال: لا أكذب نفسي 


1 


لاسا 


2 


فقال: فقاسمُني ما لي . فقاسمه حتی آخذ بغلا وأعطاه بغلا . 

فتکلم اللاس في عمر وقالوا : هذه والله العداوة» ولم یعجب 
الصحابة ما فعل بخالد . 

وقد روي إن خالداً أمتنع من ذلك فقام إليه بلال بن حمامة الموذن 
لیعقلّه بعمامته» فقال له: إيهاًء ما تريد؟ ونال منه» ثم قال لبلال: افعل ما 


رال عفلة ی 


.۸٦ مرآة الزمان: (الباب ۲ من أبواب ذكر الخلفاء من وقائع سنة ۱۳) ص‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال O‏ 1 
وفي رواية لابن الجوزي: فقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين أمر 
فيك بكذاء وتناول عمامته فنفضهاء ووضع قلنسوته ثم عقله بعمامته» 
وقال: ما تقول» أمن مالك أم من إصابة؟ 
قال: لاء بل من مالي» فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده!!'". 


آقول: آوردنا هذه الحادثة لان الجوزیین ذکراهاء وكان فیها موقف 
شجاع بارز لبلال مع ما فيها من معارضة لما تقدم من أن عمر نفسه 


امرأة في مسجد النبي (صلی الله عليه وآله) 

عن أنس بن مالك عن بلال قال: كان رسول الله (صلی الله عليه [وآله] 
وسلم) يصلي في مسجد المدينة وحده» فمرّت به أعرابية» فاشتهت أن 
تصلّي خلف رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ركعتين» فدخلت 
وصلت... فقرأ رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) حتى بلغ هذه الایة: 
وا جهنم لدعم أَجْمَعِينَ * لها سَبْعهُ أبواب لكل باب مهم جر 
مسوم" فخرت الأعرابية مغشية عليهاء فسمع رسول الله (صلی الله عليه 
[ وآله] وسلم) وَجْبّتهاء فانصرف " وقال: «یا بلال! علي بماء» . 
۱ مرآة الزمان: (الباب ۲ من آبواب ذ کر الخلفاء من وقائع سنة ۱۳) ص .۸٦‏ 


۲) سورة الحجرات. الابتان ٤۳‏ و 44 . 


۳) أتم صلاته . 


1۲ 0 ا 00 

فجئته به» فصب على وجهها حتى أفاقت وجلست. فقال لها رسول الله 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «يا هذه. ما حالك؟) . 

فقالت: رأيتك تصلي وحدك فاشتهيت أن أصلّي خلفك ركعتين. أفهذا 
شيء من كتاب الله أو تقول من تلقاء نفسك؟ 

قال بلال: فما أحسّبه الا قال: «يا أعرابية! بل هو في كتاب الله المنزل». 

فقالت: كل عضو من أعضائي بُعذب على باب منها . 

فقال: «يا أعرابية. لكل باب منهم «إجْرْء مَفْسُومٌ4 یُعذّب" على كل 
باب على قدر أعمالهم)"". 


شبهاه ببلال فنجى جرم القتل 

روى الشيخ الصدوق: أنه لما قتل الحسين بن علي (عليهما السلام) 
أسر من معسكره غلامان صغيران» فأتى بهما عبيد الله بن زیاد» فدعا 
سجّاناً له فأمره أن يضيق عليهماء حتى صارا في السنة» فأخبرا السجّان 
بأمرهماء فأخرجهما وقال لهما: سيرا يا حبيبيً ‏ الليل واكمنا النهار 
حتى يجعل الله (عز وجل) لكما من أمركما فرجا ومخرجا. 

فلما جنهما اللیل انتهيا إلى عجوز واقفة على بابهاء فاستضافتهماء 
فلما كان في بعض الليل أقبل ابنها وكان يبحث عنهما بعد أن جعل ابن 


۰۳۶۳-۳۶۲ الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ج ه ص‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال NSS‏ 
زياد جائزة لمن أتى برأسيهما أو أحدهماء فكان من أمره أنه علم بهما 
في داره... فلما انفجر عمود الصبح» دعا غلاماً له أسود» يقال له: فليح» 
فقال: خذ هذين الغلامين» فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات» واضرب 
عنقيهماء وائتني برأسيهما لأنطلق بهما إلى ابن زياد» وآخذ الجائزة . 

فحمل الغلام السيف» ومشى آمام الغلامين» فما مضى إلا غير بعيد 
حتى قال أحد الغلامين: يا آسود» ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن 
رسول الله (صلی الله عليه وآله) !! 

قال: إن مولاي قد أمرني بقتلكماء فمن أنتما؟ 

قالا له: يا أسود» نحن من عترة نبيك محمد (صلی الله عليه وآله) » 
هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل» آضافتنا عجوزكم هذه. 
ويريد مولاك قتلنا . 

فانکب الأسود على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما 
الفداء» ووجهي لوجهكما الوقاء يا عترة نبي الله المصطفىء والله لا 
یکون محمد (صلی الله عليه وآله) خصمي في القيامة . 

ثم عدا فرمی بالسیف من يده ناحية» وطرح نفسه في الفرات وعبر 
إلى الجانب الاخر . 


فصاح به مولاه: با غلام عصيتني !! 


a TT 0 هی دنببببج002020‎ 1٤ 

فقال: إنما أطعتك ما دمت لا تعصي الله» فإذا عصيت الله فأنا منك 
برئ في الدنيا والآخرة... '". 

السبخ يسل على بلال 

عن أنس بن مالك» قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) رجلاً من أصحابه يقال له (سفينة) بكتاب إلى معاذ بن جبل إلى 
اليمن» فلما صار في الطريق إذا بالسبع رابض في وسط الطريق» فخاف 
أن يجوز فيقوم إليه» فقال: أيها السبع» إني رسول رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) إلى معاذء وهذا کتاب رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) . 

قال: فقام السبع فهرول قدامه غلوة» ثم همهم ثم صرخ وتنحى 
عن الطريق» فمضى بکتاب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى 
معاذ . 

ثم رجع بالجواب فإذا هو بالسبع» فخاف أن يجوزء فقال: أيها 
السبع إني رسول رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى معا وهذا 
جواب كتاب رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى معاذ . 


. ٠١١۸-٠٤۳١ حديث ۲ ص‎ ١9 الأمالى: المجلس‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال ا TO‏ 

فلما قدم آخبر رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » فقال رسول 
اله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «وتدرون ما قال... فقال آقری رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وسلمان 
وصهيباً وبلالاً مني السلام)”". 


۱) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ٤١٤‏ . 


۳۹۹ رده معد اك لحا وو له وم كك لدو مود وطق ود 04د و او فلال ين رياح الحبس 


د آعار ما لا یمکله ! 

ذكروا أن بعض العمال أيضاً حمل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
في جملة الجباية -حبات من اللژلژ فسلمها إلى بلال وهو خازنه على 
بيت المال» إلى أن ينضاف إليها غيرهاء ويفرقهاء فدخل يوماً إلى منزله 
فوجد في أذن إحدى بناته الأصاغر حبة من تلك الحبات. فلما رآها 
اتهمها بالسرقة!! فقبض على يدهاء وقال: «والله لئن وجب عليك حد 
لأقيمن فيك) . 

فقالت: يا أمير المؤمنين» إن بلالاً أعارنيها؛ ليفرحني بها إلى أن 
تفرق مع أخواتها . 

فجذبها إلى بلال جذباً عنيفاً وهو مغضب. فسأله عن صدق قولهاء 
فقال: هو كما ذكرت با أمير المؤمنين . 

فقال: «والله لا وليت لي عملاً أبداً» . وخلى يد الجارية . 


قال الشريف الرضي: والصحيح أن صاحب هذه القصة كان ابن 


.۷۹-۷۸ خصائص الأئمة: ص‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال NLNE‏ و 

* بلال وأبوبكر قبل البعثة 

عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج 
معه النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في أشياخ من قريشء فلما أشرفوا 
على (بحيرا) الراهب. هبط فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهب» وكانوا 
قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا بلتفت. قال: فهم يحلون 
رحالهم فجعل يتخللهم الراهب. حتى جاء فأخذ بيد رسول الله (صلى 
لله عليه [وآله] وسلم) ؛ فقال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب 
العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين . 

فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ 

فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر الا خر 
ساجداًء ولا يسجدان إلا لنبي» واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف کتفه مثل التفاحة . 

ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به فكان هو في رعية الابل» 
فقال: آرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم 
قد سبقوه إلى فيء الشجرة. فلما جلس مال فيء الشجرة علیه فقال: 
انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . 


۳۱۸ هه بب00 ا 00 

قال: فبینما هو قائم علیهم وهو یناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ 
فان الروم إن رآوه عرفوه بالصفة فیقتلونه فالتفت فاذا بسبعة قد آقبلوا 
من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بکم؟ 

قالوا: إن هذا النبي خارج في هذا الشهر» فلم یبق طریق الا بعث 
إليه بأناس» وانا قد آخبرنا خبره» فبعثنا إلى طريقك هذا . 

فقال: هل خلفکم أحد هو خير منکم؟ 

قالوا: إنما آخبرنا خبره بطريقك هذا . 

قال: أفرأيتم أمراً آراد الله أن يقضيه. هل يستطيع أحد من الناس 
رده؟ 

قالوا: لا . 

قال: فبایعوه وأقاموا معه قال: نشد کم بالله» آیکم ولیه؟ 

قالوا آبو طالب: فلم يزل یناشده حتی رده آبو طالب» وبعث معه آبو 
کر و ده ال ات رن الکعلف الريك 


۱) المستدرك على الصحبحین: ج ۲ص 1۱5 ۰۱۹۰ سنن الترمذي: ج هباب ۲۶ 
ص ۲۵۱-۲۵۰ برقم ۳۹۹۹ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج ۸ ص ۶۳۰ الثقات: 
چ ١ص‏ ۶۳ - ۶ تاريخ بغداد: ج ۰ص 01 - ۲۵۲ تاريخ الاسلام: ج ۱ 


ص ٥٦ ٠٥١‏ » البداية والنهاية: ج ؟ ص ۳۶۷ دلائل النبوة: ج ص ۳۵-۶ . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال 08 ۱ ۲ 

والملاحظة على الرواية: 

أولاً: لا نقاش عندنا في ضعفها سنداً؛ ويكفي أنها مروية عن أبي 
موسى الأشعريء الذي لا ندري أكان حاضراً في الواقعة ‏ قبل ولادته - 
أم أخبره بها أحد ولم يذكره لنا !! 

ثانية”": أما متن الرواية يكفي في تكذيبها إن سفر أبي طالب (عليه 
السلام) إلى الشام وأخذه معه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان وقد 
مضى من عمره (صلى الله عليه وآله) تسع سنين على ما قاله أبو جعفر 
الطبري والسهيلي وغيرهماء أو اثنى عشر عاما على ما قاله آخرون . 

وكان أبو بكر يوم ذاك -ابن ست أو تسع سنين» فأين كان هو؟ 
وماذا كان يصنع بالشام؟ وأي اختيار كان له بين شيوخ قريش؟ ولم 
تكن تنعقد نطفة بلال يوم ذاك أخذاً بقول من ذهب إلى أنه توفي سنة 
0ه وله بضع وستون سنة ‏ كما ستعرف -. 

فكأن أبا بكر ولد وهو شيخ وبلال عتيقه» وكان معه من أول يومه. 
وهو من يوم ولد كان له الحل والعقد . 

ثم أي بيعة كانت يوم ذاك؟ وما معنى قول أبي موسى الأشعري: 
فبايعوه وأقاموا معه عنده؟ وأي إيمان وإسلام على زعم رواة هذه 
الأفيكة» وكان قبل البعثة باحدى وثلاثين سنة أو ثمانية وعشرين عاماً 


. ۲۷۸۰-۲۷۵ بلخيص من كلام العلاّمة الأميني (رحمه الله) في الغدير: ج ۷ ص‎ )١ 


۳۲۰ مم د اك اح ی و ایو شون فلال ين رياح الحبس 
أو اثنين وعشرين» أو سبعة عشرة سنة على زعم النووي؟ ولم تكن 
للنبي (صلی الله عليه وآله) يومئذ دعوة» ولا کلف أحداً بالایمان به؟! 

فلا يقال لمن عرف شيئاً من إرهاصات النبوة: إنه أسلم یوم عرف» 
وإلا لكان بُحيرا الراهب. ونسطور وآمثالهما من الرهبان والكهنةء أقدم 
إسلاماً من أبي بكر و کم هنالك آناس عرفوا أمر الرسالة قبلها وبشروا 
بها ثم بعد البعثة عاندوا وحسدواء فمنهم من مات مش رکاء ومنهم من 
أدركته الهداية بعد حين . 

وكيف أثبت ذلك اليوم إيماناً لأبي بكر وصار بذلك أقدم الناس 
إسلاماً ولم يثبت لأبي طالب لا ذاك ولا غيره؟ وأبو موسى لم يستثن أبا 

طالب من أولئك الذين بايعوا يوم ذاك نظراء أبي بكر وبلال الخيالي؟! 

قال الحافظ الدمياطي: في هذا الحديث وهمان: 

الأولة قوله: فبایعوه وأقاموا معه . 

والثاني: قوله: وبعث معه أبو بكر بلالاً . 

ولم يكونا معه» ولم يكن بلال أسلم ولا ملكه أبو بکر بل كان 
آبو بكر حينئذ لم يبلغ عشر سنين» ولم يملك أبو بكر بلالاً إل بعد ذلك 


با کثر هن ان بل 


۱) حياة الحیوان: ج ۲ ص ۰۲۷۵ تاريخ الخمیس: ج ۱ ص ۲۹۲. 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال ی ی ی ا 

وقال الزر کشي: هذا من الأوهام الظاهرة؛ لأن بلالاً إنما اشتراه أبو 
بكر بعد مبعث النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) وبعد أن أسلم بلال 
وعذبه قومه. ولما خرج النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى الشام مع 
عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وأيام . ولعل 
بلالاًلم یکن يعو لي 

ثالثاً: لقد تهوّر الحلبي في هذا وأراد الدفاع عن صاحبه حيث قال: 
إن الحافظ الدمياطي فهم أن الضمير في (بايعوه) يعود للنبي (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) إلا أنه لبحيراء فلا وهم فيه . 

وقد يقال على تسليم ذلك - إرسال أبي بكر لبلال لا يتوقف على 
إسلام بلال ولا على ملك أبي بكر له» جاز أن يكون سيد بلال وهو 
أمية بن خلف - أرسله في ذلك العير لأمر فأذن أبو بكر لبلال في العود 
مع النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ليكون خادماً ويستأنس ويأمن به 
اعتمادا على رضا سيده بذلك. إذ ليس من لازم إرساله أن يكون 
مطل 15 له 

وتوجيه الوهم بعدم وجود أبي بكر وبلال مع النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) واضح إن ثبت ذلك» وإلآ فمجرد النفي لا برد به الاثبات 
وحينئذ لا حاجة معه إلى ذكر ما بعده من أن بلالا لم يكن أسلم ولا 


۱) الإجابة لإيراد ما استد ر کته عائشة على الصحابة: ص 6١‏ . 


۳۳۲ ماد دول ولوك وود موق له وم و ی و تون فلال تن رياح تخس 


مَلَكَهُ آبو بكر الا أن پُقال: هو على تسلیم وجود أبي بكر وبلال مع 


(۱) 


النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) . 


ولكن نقول في رد هذه الخربشة الفاسدة: لو سلمنا معيّة بلال وأبي 
بكر لتلك القافلة» فان هل السيرة وأرباب التأريخ لم يُذكروا كما 
عرفت فيما عي أن أبابكر كان مالکاً لبلال قبل البعئة حتى يكون له 
الحق في أن يأمره أو ينهاه» إذ أقصى ما يمكن قوله إنه على فرض 
الوجود - كان مملوكاً لعبد الله بن جدعان أو لنقل أمية بن خلفء ولم 
يظهر أن بينه وبين أبي بكر سن متقاربة أو علاقة حميمة تخوّله أن 
يتصرف في ملك شخصية من كبار قريش كما تصوّره الحلبي!! . 

ولو تنزلنا وقلنا: إن أبا بكر هو من اشتراه» فقد ذكروا بالإجماع أنه 
اشتراه وأعتقه ولم یتملکه فلا وجه أيضاً لأمره إياه . 

على أنك عرفت ممن هم أدرى من الحلبي بالسيرة أنهما كانا 
صغيري السن أو لم يولد بلال بعد» وعلى فرض كونه صغيراًء فمن 
البعيد أن يفرط ابن جدعان الذي كان المالك الأول له» كما تقدم في 
ترجمته ‏ ويرسل طفلاً يحتاج إلى الرعاية والملاحظة؛ مع قافلة خالية 


۱) السيرة الحلبية: ج ١‏ ص ۱۹۷ بتقديم وتأخير في العبارة . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال ی ی ی |[ | ز [ ۲۳ ۱۳۲ 
من الأطفال قوامها الأعيان والتجّار وذوو النفوذ من قريش» متوجهین 
إلى التجارة في الشام . 

وعلی فرض وجودهما أيضاً وهما صغیرا السن» وقد عرفت أن آبا 
بكر ترب بلال فکیف لهذا الغلام - أعني آبا بكر أن يأمر بلالا 
ویوجهه بموقف هو تصرف في ملك غيره بما لا تقبله عادات النفوس 
المتغطرسة من کبار قریش؟! و کیف للطفل -بلال أن یقوم على 
خدمة النبي (صلی الله عليه وآله) ویکون مرافقاً له في طریقه؟! . 

رابعاً: يرد هذه القصة الواهية وتكمّل أبي بكر بالمحافظة على 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) » ما رواه ابن إسحاق» قال: إن آبا طالب 
خرج في ركب إلى الشام تاجرأء فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير هب له 
اله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » فأخذ بزمام ناقته» وقال: يا عم 
إلى من تكلني لا أب لي ولا أم لي؟ فرق له أبو طالب وقال: والله 
لا خرجن به معي ولا يفارقني ولا آفارقه بدا" ... وساق خبر السفر الى 
الشام ولقاء (بحیرا) الراهب النصراني . 


۱ السيرة النبوية (لابن إسحاق): ص ۰۵۳ السيرة النبوية (لابن هشام) : ج ١‏ ص 
٣‏ ,. تاريخ الطبري: ج ص ۲ تاريخ ابن عساکر: ج ٣‏ ص ۰ المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم: ج ۲ ص ۰۲۹۲ دلائل النبوة: ج ۲ ص ۲۷. 


Y٤‏ ام حو وك حك له روط رو و و فلال ين رياح الحبس 
وهذا الخبر الأخير أقوى وأدق من ذلك الخبر الأول الهش التافه 
وهو تبطله وينفيه البته . 


* نام عن صلاة الصیح !! 

لدو الشيخ» عن عبد الله بن سنان عن آبي عبد الله (علیه السلام) 
قال: سمعته يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «رقد فغلبته عیناه 
فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع 
ركعتين ثم صلى الصبح وقال: يا بلال مالك؟! فقال بلال: أرقدني 
الذي أرقدك يا رسول الله . قال: وكره المقام. وقال: نمتم بوادي 
الشيطان)7". 

١‏ روى الواقدي: وانصرف رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
من وادي القرى راجعاً بعد أن فرغ من خيبر ومن وادي القرى وغنمه 
الل فلما كان قریباً من المدينة سری رسول الله (صلی الله علیه [وآله] 
وسلم) لیلته حتى إذا كان قبيل الصبح بقلیل نزل وعرس . وقال: «ألا 
رجل صالح حافظ لعینه یحفظ لنا صلاة الصبح؟» . 


فقال بلال: آنا با رسول الله . 


.۹۵ تهذیب الأحكام: ج ۲ ص ۲۹۱-۲۵ حدیث‎ )١ 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال AAS‏ 0 

قال: فوضع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) رأسه. ووضع 
الناس رژوسهم؛ وجعل أبو بكر يقول لبلال: يا بلال» احفظ عينك !! 

قال: فاحتبيت بعباء تي واستقبلت الفجر» فما أدري متى وضعت 
جنبي إلا أني لم أستيقظ الا باسترجاع الناس وحر الشمسء وأخذتني 
الألسنة باللوم» وكان أشدهم علي أبو بكر !! . 

وفرغ رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) » فكان أهون لائمة 
من الناس» فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «من كانت له 
حاجة فلیقضها» . فتفرق الناس في أصول الشجر وقال (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) : «أَذَن يا بلال بالأذان الأول» . 

قال بلال: و کذلك كنت آفعل في أسفاره» فأذنت» فلما اجتمع 
الناس قال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «اركعوا ركعتي 
الفجر) . ف ركعواء ثم قال: «أقم يا بلال» . 

فأقمت فتقدم رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فصلی بالناس. 

قال بلال: فما زال يصلي بنا حتى إن الرجل ليسلت العرق من جبينه 
من حر الشمسء ثم سلّمء فأقبل على القوم فقال: «كانت أنفسنا بيد اله 
ولو شاء قبضها. وكان أولى بها. فلما ردها إلينا صلینا !!) . 

ثم أقبل على بلال فقال: «مه يا بلال!!) . 


فقال: بأبى وأمى» قبض نفسى الذي قبض نفسك . 


۳۳۹ بببب 002‏ ا 000 


و فجعا النبي (صلى الله علبه [و آله ] وسلم) شیر 


الملاحظة على الروایتین: 

أولاً: مع صحة سند رواية الشیخ الطوسي -على ما عبّر الاعلام - 
هي موافقة لرواية الواقدي وروایات ارم تخت العامة 
ا 

ثانياً: مع ۶ غمض النظر عن الاختلاف والتعارض الموجود في متون 
هذه الروايات عند القوم ‏ بصورة مبدأية حيث في هذه الرواية نقرأ أن 
هذه الحادثة كانت بعد الرجوع من خيبر» بينما في طائفة أخرى كانت 
في طريق الحديبية» وفي طائفة ثالثة كانت في غزوة تبوك وفي رابعة 
كانت عند الرجوع من غزوة حنين» ولا يُعقل تكرر الحادثة في هذه 


۰۷۱۲ المغازي: ج ۲ ص‎ )١ 

۲ مسند آحمد: ج ءص ۸۱و ٩۰‏ وأیض اج ه ص ۳۰۲و ۳۰۷ المسند 
(للشافعي) : ص ۱۱۷ ۰ سنن النسائي: ج ۱ ص ۰۲۹۸ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص 
۷ ۲۲۸ برقم ۰1۹۷ سنن أبي داود: ج ١‏ ص ۰۱۰۷ سنن الترمذي: ج ۶ ص 
۰ سنن البيهقي: ج ۱ ص ۰۰۳ المصنف (الصنعاني) : ج ١‏ ص 088 برقم 
۰ صحیح ابن حبان: ج ۵ ص 1۲۲ -4۲۳ دلائل النبوة: ج ۳ ص ۳۷۸ 


وأيضاً ج ٤‏ ص ۱۵۱ المغازي: ج ۲ ص ۱۰۱۵ ... وغیرها . 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال IY NSIT SSS‏ 
الأماكن نفسها -مع تقارب الألفاظ في الروايات -) كما لا شاهد عليه 
لا من قريب ولا من بعيد . 

ثالثاً: أن هذه الطوائف من الروايات مختلفة فيمن تبرع للبقاء أيضاً 
يكلا القوم كي لا تفوتهم الفريضة: 

فطائفة منها أظهرت أن بلالاً هو من تطوع للكلا, الا أنه نام . 

وأخرى نسبت ذلك إلى عبد الله بن مسعود . 

وثالثة نسبته إلى ذي مخبر الحبشي مولی النبي (صلى الله عليه وآله). 

وطائفة رابعة نسبة ذلك إلى أنس بن مالك . 

وطائفة خامسة ذكرت أن سبعة أشخاص کانوا قد كلأوا معا الا 
أنهم ناموا جميعاً . 

بل وفي رواية آبي قتادة ما يشير إلى عدم تصدي أي أحد للكلاء 
فقد جاء فيها: أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أناخ وأتخناء 
فتوسّد كل رجل منا ذراع راحلته» فما استيقظنا حتى أشرقت 
ا 

فمن أين لنا الوقوف على أن ما نسبوه لبلال مما يوحي بالتقصير؟! 

وكيف لنا أن نطمئن بذلك ونثق به ونثبت أن بلالاً كان مقصراً ؟! 


.۲۲۶۰ ص 088 برقم‎ ١ مسند أحمد: ج ۵ ص ۳۰۲ المصنف (الصنعاني) : ج‎ )١ 


۳۲۸ 00 ا الى 

رابعاً: آفاد المیرزا التبريزي (رضي الله عنه) ‏ ونعم ما آفاد -: أن 
بعض آصحابنا قالوا بامکان النوم عليه (صلی الله عليه وآله) عن الصلاة 
لمصلحة ما؛ لأن النوم غير السهوء و اما ما هي المصلحة فلا یعلمها الا 
الله» وأمّا نحن فقاصرون عن معرفة ذلك» فیمکن أن تکون المصلحة 
هي أن یعلم الناس بحکم القضاء وآن يجوز الإتيان بالنافلة قبل الفريضة 
مع فوتهما . 

ولکن هذا المعنی من النوم الذي احتملوه لا يجتمع مع ما في 
صحيحة عبد الله بن سنان؛ لأن فیها كما رواه حتی العامة قول رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) عند ما طلعت الشمس عليهم : «نمتم بوادي 
الشيطان» » فان معنى هذا هو أن النوم الذي حصل للرسول (صلى الله 
عليه وآله) مثل أي نوم يحصل لسائر الناس» وآنه من الشیطان وهو 
ممتنع على الرسول (صلى الله عليه وآله) لأنْه نوم يقتضي حصول الغفلة 
عند الرسول (صلى الله عليه وآله) . 

وقد ورد في الروایات ذ کر النوم الحاصل من الشیطان" " فان فيها: 
يأتي الملك ويوقظ النائم إلى صلاة الصبح» فاذا لم يقم ونام يأتي 


)١‏ عن محمّد بن مسلم» عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «إن لليل شيطاناً يقال له 
الزهاء. فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة قال له: ليست ساعتك. نم 
يستيقظ مرة أخرى. فیقول: لم يأن لك . فما يزال كذلك يزيله ویحبسه حتی 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال PASE Sa‏ 
الملك ثانية» وإذا لم يقم ونام مرة أخرى يأتي الشيطان إليه فيلهيه عن 
القيام ويحسّن له المنام حتى تطلع عليه الشمس ويفوته أداء الصلاة في 
وقتها . 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الرواية التي نحن بصدد 
الحديث عنها : «نمتم بوادي الشیطان» » وهذا لا يجتمع مع ما ذكره الله 
تعالى في كتابه المنزل : اب لس له سُلْطان علی این منوا وعلى 
رهم یتوکلون * اما سُلْطائه علی الَذِين یتولوّنه والذين شم به 
مش کون 

فنحن نعلم بأن الشیطان لا يمكنه أن يؤثّر على النبي (صلی الله عليه 
وآله) حتى في وقت النوم ولهذا كان نوم النبي حجة شرعية» بل بعض 
ما يراه في نومه وحي منزل... فالغفلة وإلقاء الشيطان في قلب النبي 
(صلى الله عليه وآله) غير ممكن حتى في حال النوم» هذا هو اعتقادناء 
وهذه الرواية منافية له؛ لأن في ذيلها «نمتم بوادي الشیطان» . 

وبما أن هذا الخبر مما روته العامة فهو غير مسموع عندناء بل نقول: 
إن نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة حتى ولو لم يحصل منه 


يطلع الفجر, فإذا طلع الفجر بال في أذنه. ثم انصاع يمصع بذنبه فخراً 
ویصیح) . المحاسن: ج ۱ص ۰۸۲ 
۱) سورة النحلء الایتان ۱۰۰-۹۹ . 


۳۳۰ اه معد ی وما و و ع لس وی او شون فلال ين رياح الحبسى 
آدنی ضرر فهو غیر مقبول عندنا؛ لان عاعة الناس لا بفهمون ان هذا 
النوم رحماني لا شيطاني» فیقل اعتقادهم فيه (صلی الله عليه وآله) ؛ 
وتژدي نتيجة ذلك عکس المطلوب؛ لما يثيره هذا الأمر من حالة 
التنفیر منه (صلی الله عليه و آله) . فاعتقادنا هو أن النبي (صلی الله عليه 
ره (عليهم السلام) وار الايا (علیهم السلام) معصومون 
عن السهو والاشتباه ونوم الغفلة» فان وقوعها منهم یستلزم نقض الغرض 
وخلاف الحكمة وبه ینفتح الباب إمام أصحاب الحجح الواهية الذین 
یصطادون في الماء العکر وسیقولون: إن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
يسهو في أكله وشربه» وفي يقظته ونومه» و... فکیف لا يسهو في التبليغ 
وما ينزل عليه من وحي الله وآياته؟! وهكذا... وهذا خلاف الحكمة من 
جعل النبوة والإمامة . 

وهنا شيء يخطر في الذهن توجيهاً لوضع هذه الروايات الضعيفة 
الباطلة حتى على مذهبهم ‏ وهو آنهم يريدون أن يُدخلوا في أفكار 
الناس وأذهانهم أن النبي (صلی الله عليه وآله) يمكن عليه السهو 
والاشتباه؛ تمهيداً لرفع ما حصل عند وفاته (صلى الله عليه وآله) من 
إساءة أدب إليه في محضره الشریف» وذلك حينما طلب من أصحابه 
الجالسين الدواة والكتف ليكتب لهم كتاباً لا یضلون بعده آبد فقال 


الفصل التاسع : شيء من قصص بلال ی ی ا ا[ 0 
قائلهم: (إن الرجل ليهجر!) فلم عقب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
على ذلك بشيء غير آنه أمرهم بالانصراف عنه والقيام من مجلسه . 
ولو كتب الكتاب الذي أراد أن يكتبه لما كان لكتابته اعتبار 
عندهم» ولقالوا: نما كتبه اشتباهاً أو سهواً أو أنه لم يكن في حال 
الاختيار وما شاكل ذلك من الاعذار وحتى يرفعوا قبح هذا الجواب 
الذي أجابوا به الرسول (صلى الله عليه وآله) من ذهن الناس جاؤوا بهذه 
الأحاديث لتدل على إمكان حصول الاشتباه والغفلة في حقّه (صلى الله 


عليه وآله) » وأن قول القائل كان فى موضعه”". 


.۵۵ 0١ الأنوار الإلهية فى المسائل العقائدية: ص‎ )١ 


الفصل العاشر : مسند بلال (رضي الله عنه) 


ا.روايته والراوون عنه 
۲. رواياته في آبواب شتی 


الفصل العاشر : مسند بلال (رضي الله عنه) 


روايته والراوون عنه 

روى بلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) . 

وحديثه في كتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة وغيرهم . 

وقد روى عنه جماعة من الصحابة وكبار تابعي المدينة والشام 
والكوفة» منهم: 

أبو بكر» وعمر بن الخطاب. وأسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء 
والأسود بن يزيد النخعيء والبراء بن عازب» والحارث بن معاوية» 
والحكم بن مينا المدني» وسعيد بن المسیب وسهيل بن أبي جندل» 
وسويد بن غفلة» وشداد مولى عياض بن عامر وشهر بن حوشب» 
وطارق بن شهاب. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقبيصة بن ذؤيبء 
وقيس بن أبي حازم وقيل: لم يلقه -» وكعب بن عجرة» وهبة الله بن 


عمروء وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي. ونعيم بن زیاد» وأبو إدريس 


ral TCT 1 0000011 ۳۳2‏ 
الخولاني وآبو زيادة البکري وآبو سلمة الحمصي وأبو عامر 
الهوزني» وأبو عبد الله الصنابحي وآبو عبد الرحمن, وآبو عثمان 
النهدي”". 
وزاد إليهم أبو حاتم وابن عساكر: الحكم بن ميناء» وعبيد الله بن 
زياد البكري ويقال الكندي”"» وعبد الله بن لحى آبو عامر الهوزني 
الشامي» وغضيف بن الحارث أبو أسماء السكوني الكندي» ومحمد بن 
يزيد بن آبي يزيد أب و تهلل'" وحصین بن نمیر بن نائل الكندي 


ال 


L1 


۰۱۸۰ برقم ۷۸۲ ص ۰۲۸۹-۲۸۸ الاستيعاب: ج ۱ص‎ ٤ تهذيب الكمال: ج‎ )١ 
برقم “لاص ۰۳۵۰ تاريخ‎ ١ تاريخ الإسلام: ج ۳ ص ۰۲۰۲ سير أعلام النبلاء: ج‎ 
.271 ص 4۲۹و 270 و‎ ٠١ مدينة دمشق: ج‎ 

۲ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۵ برقم ١705‏ ص ۰۱۳و ج ۳۷برقم 4447 ص 579 . 

۳) الجرح والتعديل: ج "برقم 9۷۸ ص ۰۱۲۷و ج ۵ برقم ۸۱" ص 2104 وج ۵ 
برقم ١1495‏ ص ۳۱۶و ج ۷ برقم ۳۱۱ ص ٤٥۰0و‏ ج ۸برقم 076 ص ۰۱۲۵ و 


4 ) تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۶ برقم 1744 ص ۳۸۲ . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) 00000 ا 


کال ناكل کک ماه شیم شرف فل کلمتات 
وأحاديث رسول الله (صلی الله عليه وآله) » فبفضل کونه معه وقریباً منه 
وتشرف بخدمته -لما عرفت من کونه مولی له -فقد روی ما سمعه وما 
أملاه عليه من أحاديث ومواعظ اما كانت خاصة به اختصه بها من بين 
الكثير من الصحابة» أو مما حفظها هو عنه (صلى الله عليه وآله) في أكثر 
من واقعة» ولذا فقد عرف القوم هذه الميزة وهذه الخصوصية الدالة 
على عظيم مكانته وفضله من بين المسلمين» فما كان الا أن أساؤوا 
استغلالهاء فعمدوا إلى جعل الأحاديث أو تزييف بعضها لما يصب في 
مصالحهم ويخدم توجّهاتهم» وهذا ما نجده في مصادرهم بوضوح . 

وهنا سنعرض بعض ما تمځنا من جمعه مما تقل عنه وما روي له 


* ثواب الأذان والمژذن 

١‏ روى الشيخ الصدوق عن بلال قال: سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقول: «المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم 
ولحومهم ودمائهم. لايسألون الله (عرّ وجل) شيئاً إلا أعطاهم. 
ولایشفعون في شي ء الا شفعوا) . 


a ۳۳۸ 

۲ وسمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) يقول: «من أذن عشر 

سنين آسکنه الله (عرٌ وجل) مع ابراهيم الخلیل في قبته. أو في 
درحته) . 

۳ وسمعت رسول الله (صلی الله عله وآلة) بقول: «من أذن سنة 
واحدة بعثه الله (عرّ وجل) یوم القيامة وقد عُفرّت ذنوبّه کلها بالغة ما 
بلغت. ولو كانت مثل زنة جبل آحد). 

۶ وسمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) بقول: «مسن آذن في 
سبیل الله صلاةً واحدة. ایماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله (عزٌ وجل) غفر 
لله له ما سلف من ذنوبه. ومن عليه بالعصمة فیما بقي من عمره. 
وجمع بينه وبين الشهداء في الحنة) . 

۵ وسمعت رسول الله (صلی الله عليه وآله) بقول: «!ذا كان یوم 
القيامة وجمع الله (عرٌ وجل) الناس في صعيد واحد. بعث الله تعالى 
إلى المژذنین بملائكة من نور ومعهم آلوية وأعلام من نور. يقودون 
جنانب. أزمّتها زبرجد آخضر وخفایفها المسك الأذفر. يركبها 
المذنون. فیقومون علیها قياماً. تقودهم الملائکة. ینادون بأعلى 
صوتهم بالأذان» . 

۷ وسمعت حبيبي وصفيي (صلی الله عليه و آله) یقول: «والذي 
بعثني بالحق نبياًء انهم لیمرون على الخلق قياماً على الخباشب 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) ی ی O‏ 
فیقولون: (الله أكبر الله آکبر) . فاذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجیجا.. 
(والضجیج: التسبیح والتحمید والتهلیل) . فإذا قالوا: (آشهد أن لا اله 
إلا الله) . قالت أمتي: نعم إياه كنا نعبد في الدنیا. فیقال: (صدقتم) . 
فإذا قالوا: (آشهد أن محمداً رسول الله) . قالت آمتی: هذا الذي آتانا 
برسالة ربنا (جل جلاله) وآمنا به ولم نرَهُ . فیقال لهم: (صدقتم. هذا 
الذي أدى الیکم الرسالة من ربكم وکنتم به مؤمنين» فحقیق على الله 
أن یجمع بینکم وبين نبیکم) . فينتهي بهم إلى منازلهم وفیها ما لا 
و کر ات6 ولا ادن تن وا حطر على اقل ع 


# تسوية المناکب فى الصلاة 


وسلم) فار مناکبنا فى الصلاة !۳ 


وق وان کان بلال بضرت فا الصلاه وراک 


۳۸ من لا بحضره الفقیه: ج ۱ ص ۱۹۲ - ۱۹۵ حدیث ۹۰۵ الأمالي: المجلس‎ )١ 
۰.۱ ص ۲۸۱-۲۷۹ حديث‎ 

۲) المعجم الصغیر: ج ۲ ص ۰۸۱ حلية الأولیاء: ج ۱۰ ص ۰۲۵ تاريخ مدينة دمشق: 
ج 4ه ص ۰۳۱۲ كنز العمال: ج ۸ ص ۲۹۷ برقم ۲۳۰۰۱. 

۳) المصنف (للصنعاني) : ج ۲ ص ٩۷‏ برقم ۰۲۶۳۵ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج ١‏ 
باب ۱۲۸ ص ۳۸۷ برقم ۱۱. 


۳۶۰ ج0020 ral TCT‏ 
# القراءة خلف الامام 
عن عبد الرحمن ابن آبي لیلی» عن بلال قال: آمرني رسول الله 
(صلی الله عليه [وآله] وسلم) أن لا أقرأ خلف الامام ۳ 


* الصلاة فى الشتاء 

١-عن‏ جابر بن عبد الله» عن بلال قال: دنت في ليلة باردة فلم 
يأت آحد. ثم ناديت فلم يأت آحد. ثلاث مرات. فقال النبي (صلى الله 
عليه [و آله ] وسلم) : «ما لهم؟) . 

فقلت: منعهم البرد . 

فقال: «اللهم احبس (وفي لفظ: آذهب) عنهم البرد) . 

فأشهد آني رأيتهم يتروحون في الصبح من الحر "۳ 

۲ عن جابر بن عبد الله» عن بلال فال: آدنت في غداة باردة 
فخرج النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) فلم یر في الشعل اند 
فقال: «أين الثاس ؟) . 

فقلت: حبسهم الفر . 

فقال: «اللهم آذهب عنهم البرد) . 


۹:۹ كنز العمال: ج ۸ص ۷ برقم‎ )١ 
.۳۵۵۰۵ برقم‎ ٩۳۸ ؟) كنز العمال: ج ۱۲ ص‎ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) 0 E‏ 


قال: فلقد رأيتهم يتروحون في الصلاة"". 


* الصلاة فى الكعبة 

١-عن‏ ابن عمر قال: دخل النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) البیت؛ 
وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحواء 
كنت أول من ولج فلقيت بلالآ» فسألته عن صلاة النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) » فقال بلال: نعم صلى بين العمودين اليمانيين”". 

۲ عن مجاهد عن أبي عمر انه سال بلالا فأخبره أن رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) ركع ركعتين جعل الأسطوانة عن يمينه وتقدم قليلا 
وجعل المقام خلف ظهره. 

"عن مجاهد قال: أتى ابن عمر وهو في منزله» فقيل له: إن النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) قد دخل الكعبة . 

قال: فأقبلت فأجد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) قد خرج» 
وأجد بلالاً قائماً بين البابين» فقلت: يا بلال» هل صلی رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم) في الکعبة؟ 


۰۲۰۹ ص‎ ١ أسد الغابة: ج‎ )١ 

۲) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۰۱۳ مسند بلال: ص ۱۸ -19 برقم ۵ ومثله في ص ۱۷ و 
۸ برقم ۱و ۲و ۳. 

۳) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ٠۳‏ . 


۳۲ ز ز زد 1010101315 ral TCT‏ 
قال: نعم» ركع رکعتین بين هاتين الساریتین . وآشار له إلى 
له ١‏ : 5 00 
قال: ثم خرج فصلی في وجه الکعبة ر کعتین ۱ 


# الصلاة عند طلوع الشمس 
عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم يكن ینهی عن الصلاة الا 
عند طلوع الشمس فانها تطلع بين قرني الشيطان”". 


:+ بالشهادة بدخلون الحنة 

عن آبي مليكة الذماري» عن نمران اليحصبي» عن بلال قال: قال 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : (يا بلال ناد في الشاس: من 
قال (لا إله إلا الله) قبل موته بسنة دخل الجنة. أو شهر. أو جمعة أو 
یوم أو ساعة) . 

قال: إذا يتكلوا ؟ 

قال: «وإن اتک 


۰۱۶ مسند أحمد: ج "ص‎ )١ 
. ١7 مسند أحمد: ج 7 ص‎ )۲ 
۰۱۱۲۳ ص ۳۹۱ برقم‎ ١ المعجم الكبير: ج‎ )۳ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) O‏ 

:+ تعيين ليلة القدر 

١-عن‏ مرثد بن عبد الله اليرّني» عن الصنابحيء قال: سألت بلالاً 
عن ليلة القدر؟ قال: ليلة القدر ثلاث وعشرين (لم تعتم)"". 

1 وعن أبي الخير» عن الصنابحي» عن بلال أن النبي (صلى الله عليه 
[و آله ] وسلم) قال: «ليلة القدر ليلة آربع وعشریر !۲۸ 


2 الصوم ایام التشریق 

عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الإمام الكاظم (عليه السلام) 
عن صوم أيام التشريق؟ فقال: «إن جعفراً (عليه السلام) كان يقول: إن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بلالا ينادى أن هذه أيام أكل 


5 0 ۳( 
وسرب. ولا يصومن احد) . 


)١‏ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج ۲ باب ۲۶۱ ص 960" برقم ۰۱۰ الطبقات الکبری: 
جاص ۰ تاريخ مدينة دمشق: ج ٥ص‏ ۱۲۸ و ۰۱۲۹ الدر المنشور: ج ٩‏ 
ص ۳۷۶. 

۲) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۰۱۲ المعجم الکبیر: ج ص ۳٣۰‏ برقم ۰۱۱۰۲ تاريخ 
مدينة دمشق: ج 0 ص ۰٩۳‏ الدر المنثور: ج ٦‏ ص ۳۷۳۔٤۳۷‏ : 

۳) تفسير العياشي: ج ۱ ص 97 حدیث ۰۲۳۹ الاستبصار: ج ۲ باب ۱٩۱‏ ص ۲۷۸ 


ا 
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الر با حرام 

۱ عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب. عن بلال قال: كان 
لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) عندي تمر فتغير» فأخرجته إلى 
السوق. فبعته صاعین بصاع» فلما قربت منه قال: «ما هذا يا بلال؟) » 
فأخبرته . قال: «مهلا أردد البیع. ثم بع تمراً بذهب أو فضة أو حنطة. 
ثم اشتر به تمرآ»» ثم قال رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : 
«التمر بالتمر مثلاً بمثل. والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل. والذهب بالذهب 
وزناً بوزن. والفضة بالفضة وزناً بوزن. فاذا اختلف النوعان فلا بأس 
واحد بعشر ۷۵ 

عن سعید بن المسیب. (وعن علي بن أبي طالب) » عن بلال» 
قال: كان عندي تمر دون فابتعت اين الوق قير ١‏ لكوك مت 
كيله» فقدمته إلى النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فقال: EE,‏ 
اليوم تمراً أجود من هذاء من أين لك هذا يا بلال؟» . 

قال: فحداثته بما صنعت. فقال: «انطلق فرده على صاحبه. وخذ 


تمرك فبعه بحنطة أو شعير, ثم اشتر به هذا التمرء ثم ائتني به» . 


. ۱۰۱۷ المعجم الكبير: ج ۱ص ۳۳۹ برقم‎ )١ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) POOLS‏ 

قال: ففعلت. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «التمر بالتمر 
مثلاً بمثل. والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل. والشعير بالشعير مثلاً بمثل. 
والملح بالملح مثلاً بمثل. والذهب بالذهب مثلاً بمثل ووزناً بوزن. 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل ووزناً بوزن. فما كان من فضل فهو رباً)”". 

۳ وفي رواية له قال: أن تمراً كان عند بلال فتغیر فخرج به بلال 
إلى السوق» فباعه صاعين بصاع» فلما بلغ ذلك النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) أنكره » وقال : «ما هذا يا بلال؟!) . 


فأخبره. فقال: «آربیت!! أردد علينا ا 


أقول: لا بُعقل أن يفعل بلال مثل هذا؛ لأنه ‏ كما عرفت كان 
ملازماً وملاصقاً للنبى (صلى الله عليه وآله) فى كل آوقاته فبعيد أن 
يغفل عن مثل هذه المسألة الحساسة المبتلى بها . 


* الصدقة على الأقارب 
النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فوجدت امرأة من الأنصار على 
الباب» حاجتها مثل حاجتي» فأتى (فمر) علينا بلال» فقلنا: يا بلال» أقرئ 


۰۱۰۱۸ المعجم الكبير: ج ۱ص ۳۶۰ برقم‎ )١ 
. ١14189 المصنف (الصنعاني) : ج ۸ص ۳۳ برقم‎ )۲ 


۳3 و 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) منا السلام ورحمة الله وآخبره 
أن لنا آزواجنا وبني |ٍخوانناه إن كان إنفاقنا على آزواجنا وبني إخواننا 
يُجزئ عنا وإلاً أنفقنا في سبیل الله .(وروي: سل رسول الله (صلی الله 
عليه [ و آله] وسلم) : آیْجزی عني أن آنفق على زوجي وأيتام لي في 
حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا . 

فدخل بلال فأخبره. فسأله» فقال: «من هما؟) . 

قال: زينب . قال: «أي الزيانب؟) . قال: امرأة عبد الله . 

فقال: «اقرئهما السلام ورحمة اله وأنبئهما أن إنفاقهما على 
أزواجهما وبني آخواتهما ضعفين: ضعف الصلة. وضعف الصدقة) . 

وري أنه قال: «نعم. ولها أجران: أجر القرابة. وأجر الصدقة)"". 

٭ العفو والاحسان 

عن أبي سلمة الحمصي ‏ عن بلال بن رباح » أن النبي (صلى الله 
عليه [و آله] وسلم) قال له » غداة جمع: ابا بلال. آسکت الناس او 
آنصت الناس) ثم قال: إن الله تطول علیکم في جمعکم هذا فوهب 


۱) المعجم الکبیر: ج ۲۶ ص ۰۲۸۷ مسند آحمد: ج٣‏ ص ۰۵۰۲ صحیح البخاري: 
ج ۲ ص ۰۱۲۸ سنن النسائي ج ۲برقم ۹۲۰۲ ص ۳۸۱ ۰۳۸۲ صحیح ابن 


خزيمة: ج ٤‏ ص ۰۱۰۸ صحیح ابن حبان: ج ۰ ص 0٩4‏ . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) EVs‏ 
مسيئكم لمحسنکم. وأعطى محسنكم ما سأل . ادفعوا باسم الله)"". 


** في الجنة وصفاتها 

روی الشیخ الصدوق. عن عبد الله بن علي قال: حملت متاعي من 
البصرة إلى مصر فقدمتهاء فبینما آنا في بعض الطریق إذ آنا بشیخ طویل 
شدید الأدمة آبیض الرآس واللحنة علیه طمران حدهما آبیض 
والآخر آسود فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا بلال مولی رسول الله (صلی الله عليه وآله) . فأخذت 
ألواحاً فأتيته فسلمت علیه فقلت له: السلام عليك أيها الشیخ . 

فقال: وعليك السلام . 

قلت يرحمك الله تعالى» حدّثني بما سمعت من رسول الله (صلی 
الله عليه وآله) . 

قال: وما يدريك من أنا؟ 

فقلت: أنت بلال مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) . 

فبكى وبكيت حتى اجتمع الناس علينا ونحن نبكي . 

ثم قال: يا غلام» من أي البلاد آنت؟ 


قلت: من أهل العراق . 


.۳۰۲۶ سنن ابن ماجة: ج ۲ ص ۱۰۰۸ برقم‎ )١ 
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فقلت: يرحمك الله تفضل علي وأخبرني فاني فقیر محتاج وأدٌ 
إلى ما سمعت من رسول الله (صلی الله عليه وآله) فانك قد رأيته ولم 
أره» وصف لي كيف وصف لك رسول الله (صلی الله عليه وآله) بناء 
الجنة؟ 

فقال: أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله (صلی الله 
عليه و آله) یقول: «إن سور الجنة لبنة من ذهب. ولبنة من فضة ولبنة 
من ياقوت وملاطها"" المسك الأذفن وشرفها الياقوت الاحمر 
والأخضر والأصفر» . 

قلت: فما أبوابها؟ 

قال: إن «أبوابها مختلفة. باب الرحمة من ياقوتة حمراء) . 

قلت: فما حلقته؟ 

فقال: و کف عني فقد كلفتني شططاً . 

قلت: ما آنا بکاف عنك حتی تؤدّي اليْ ما سمعت من رسول الله 


(صلی الله عليه و آله) . 


١‏ ) الملاط: الطين الذي يُجعل بين سافي البنای يُملط به الحائط . انظر: الصحاح: ج 
A‏ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) O‏ 

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم» «أما باب الصبر فباب صغیر 
مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له. وأما باب الشكر فإنه من 
ياقوتة بيضاء لها مصراعان. مسيرة ما بينهما مسيرة خمسمائة عام له 
ضجیج وحنين يقول: (اللهم جئني بأهلي) 5 

قال: قلت: هل يتكلم الباب؟ 

قال: نعم» «ينطقه الله ذو الجلال والإكرام . وأما باب البلاء...) . 

قلت: آلیس باب البلاء هو باب الصبر ؟ 

قال: لا . 

قلت: فما البلاء؟ 

قال: المصائب والسقام والأمراض والجُذام» «وهو باب من ياقوتة 
صفراء. مصراع واحد. ما آقل من يدخل فيه» . 

قلت: يرحمك الله» زدني وتفضل علي فاني فقیر . 

فقال: يا غلام» لقد كلّفتني شططاًء «أمَا الباب الأعظم فیدخل منه 
العباد الصالحون. وهم آهل الزهد والورع و الراغبون إلى الله (عز 
وجل) المستأنسون به) . 

قلت: يرحمك الله فإذا دخلوا الجنة فماذا يصنعون؟ 

قال: «يسيرون على نهرين في ماء صافب في مسفن الياقوت. 
مجاذيفها اللؤلؤ. فيها ملائكة من نور. عليهم یاب خضر شديدة 


خضرتها) . 
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قلت: يرحمك الله هل یکون من النور أخضر؟ 

قال: إن الثیاب هي خضر ولکن «فیها نور من نور رب العالمین 
(جل جلاله) لیسیروا علی حافتي ذلك النهر» . 

قلت: فما اسم ذلك النهر ؟ 

قال: «حنة المآوی) . 

قلت: هل وسطها غیرها؟ 

قال: نعم» «جنة عدن. وهي في وسط الحنان وآما جنة عدن 
فسورها ياقوت آحمر وحصاها اللؤْلؤ) . 

فقلت: وهل فيها غیرها؟ 

قال: نعم «حنة الفردوس) . 

قلت: فکیف سورها؟ 

قال: ويحك كف عني جرحت علي قلبي . 

قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك. ما آنا بکاف عنك حتی تتم لي 
الصفة وتخبرني عن سورها . 

قال: «سورها نور) . 

قلت: ما الغرف التي فیها؟ 

قال: «هي من نور رب العالمین (عز وحل) » . 

قلت: زدني يرحمك الله . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) Pak‏ 
قال: وبحك إلى هذا انتهی بي رسول الله (صلى الله عليه وآله)» 
طوبى لك إن أنت وصلت إلى ماله هذه الصفة» وطوبى لمن يؤمن بهذا. 
قلت: يرحمك ال أنا ‏ والله ‏ من المؤمنين بهذا . 
قال: ويحكء إنه من يؤمن بهذا أو يصدّق بهذا الحق والمنهاج لم 
يرغب في الدنيا ولا في زينتهاء وحاسب نفسه بنفسه . 


قلت: أنا مؤمن بهذا . 


موعظة : 

قال: صدقت. ولكن قارب وسدد ولا تيأس» واعمل ولا تفرط» 
وارج وخف واحذر. 

ثم بكى» وشهق ثلاث شهقات. فظننا أنه قد مات ثم قال: فداكم 
أبى وأمي» لو رآ کم محمد (صلی الله عليه وآله) لقرّت عينه حين 
تسألون عن هذه الصفة . 

ثم قال: النجاء النجاء الوحا الوحاء الرحيل الرحيل» العمل العمل 
وإياكم والتفریط وإياكم والتفريط . 

ثم قال: ویحکم. اجعلوني في حل مما قد فرطت . 

فقلت له: أنت في حل مما قد فرطت» جزاك الله الجنّة كما أذيت 
وفعلت الاق ونب طلنك و | وقال: اتق الله وأدٌ إلى أمة 


محمد (صلى الله عليه وآله) ما أديت إليك . 
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. فقلت له: أفعل إن شاء الله‎ 
قال: آستودع الله دينك وآمانتك» وزودك التقوی وآعانك على‎ 
000 


85 


3 بشارة من جبرئيل في تزويج فاطمة 

عن بلال بن حمامة» قال: طلع علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
ذات يوم متبسّماً ضاحكاً (وروي: يضحك) » فقام إليه عبدالرحمن بن 
عوف فقال له: (بأبي وأمّي) يا رسول الله» ما الذي أضحكك؟! 

قال: «بشارة أتتني من (عند) الله (عز وجل) في ابن عمّي وأخي 
وابنتي فاطمة. إن الله (عز وجل) لما زوّجها بعلي (وروي: لما أراد أن 
يزوج علياً من فاطمة) أمر رضوان فهز شحرة طوبى فحملت (وروي: 
فنثرت) رقاقاً ‏ يعني صكاكاً ‏ بعدد محبّينا آهل البیت. ثم أنشأ من 
تحتها ملائكة من نور فأخذ کل ملك رقاً (رقاقاً) . فإذا استوت القيامة 
(غدا) بأهلها ماجت الملائكة في الخلائق فلا يلقون محبّاً لنا أهل 


۳۸ حديث 9406 ص ۱۹۵ - ۱۹۸ الأمالي: المجلس‎ ١ من لا يحضره الفقیه: ج‎ )١ 


حديث ۱ ص ۲۸۱ ۲۸۳ . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) ۱۳ 
البیت (محضا) إلا أعطوه رقا فيه براءة من النان فتثار آخی وابن عمٌی 


(وابنتی) فكاك رقاب رجال ونساء من ا من الثار»۱٩.‏ 


+ العدل يوم الحساب 

روی بلال الحبشي, عن حذيفة» عن النبي (صلی الله عليه [و آله] 
وسلم) أنه قال: «إن جبریل صاحب المیزان یوم القيامة یقول له ربه: 
زن بینهم. فر بعضهم على بعض. ولا درهم - يؤمئذ - ولا فضة ولا 
دینار. فيرد الظالم على المظلوم ما وجد له من حسنة فان لم توجد 
له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فيرد على الظالم فیرجع الظالم 
وعليه سيئات مثل الجبل)”". 


* البشارة لمحبّى آل النبى (صلوات الله عليهم أجمعين) 


۱) مناقب آل أبي طالب: ج ۳ ص ۰۱۲۳ كشف الغمة: ج ١‏ ص ٩۱‏ وأيضاً ج ۲ ص 
۸ تاريخ بغداد: ج ٤‏ تحت رقم ۲۲۱۳ ص ۶۳۱ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۲۰۱ 
المناقب (للخوارزمي) : ص ۳۶۱ برقم ۰۳۷۱ جواهر العقدین : ج ١‏ ص ۲۶۱. 

۲) تفسیر السمرقندي: ج ۱ (سورة الأعراف) ص ۵۲۰. 
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النبي (صلی الله عليه وآله) ذات يوم ووجهه مشرق کداثرة القمرء فقام 
إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله ما هذا النور؟ 

فقال: «بشارة أتتني من عند ربي في أخي وابن عمي وابنتی وآن 
الله تعالی قد زوج علياً بفاطمة. وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة 
طوبی فحملت رقاعاً ‏ يعني صکاکا - بعدد محبی أهل بیتی وأنشاً 
من تحتها ملائكة من نور. ودفع إلى كل ملك صكاً فإذا استوت 
القيامة بأهلها. نادت الملائكة في الخلائق: يا محبو على بن آبي 
طالب. هلمّوا خذوا ودائعكم . فلا يبقى محب لنا أهل البيت الا 
دفعت الملائكة إليه صكاً فيه فكاكه من النار ‏ الرجال والنساء - 
بعوض حب علي بن آبي طالب وفاطمة ابنتي وأولادهما)7" 

١‏ ورى الخطيب البغداداي أيضاً عن قنبر» عن كعب بن نوفل» عن 
ل و 
ذات يوم ضاحكاً مس مستبشرآ فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: ما 
أضحكك با رسول الله؟ 

قال: «بشارة أتتني من عند ربى: أن الله لما آراد أن يزوج علياً 


فاطمة أمر ملكاً أنْ يهز شجرة طوبى. فهزها فنثرت رقاقاً ‏ يعنى 


. ٠١۷-١١١ مائة منقبة: (المنقبة الثانية والتسعون) ص‎ ) ١ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) وا خی OS‏ 
صکاکاً - وأنشأ الله ملائكة التقطوها. فاذا كانت القيامة ثارت 
الملائكة في الخلق فلا يرون محباً لنا أهل البیت - محضاً - الا دفعوا 
إليه منها كتاباً: (براءة له من النار) من آخي وابن عمی وابنتی؛ فکاك 
رقاب رجال ونساء من أمني من النار)”". 

وروى مثله عن بلال بن حمامة: الصفوري وابن الأثير وابن حجر 
الهيتمي؛ أبو بكر الحضرمي بشيء من الاختلاف في بعض الألفاظ'". 


وصايا خالدة فازبها بلال 

لقد خص رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلالا (رضي الله عنه) 
بوصايا مهمة لها معانيها ودلالاتهاء نابعة من مقدار اهتمامه به وحبه له 
وهذا يتفاوت من فرد لآخر من صحابه (صلى الله عليه وآله) . وهذه 
الوصايا تعود لمكانة بلال الخاصة. كما كانت لأبي ذر الغفاري (رضي 
لله عنه) وما خصه به وقد ذكرها واهتم بها علماء الآداب والأخلاق. 
وهنا بهذه الوصايا يضع النبي (صلى الله عليه وآله) بلالاً في مرتبة لائقة 
بين المسلمين تنم عن ثقة به تهيؤه لأن يستودعه هذه الوصايا؛ لتسهم 
في بناء الشخصية الإيمانية والسلوكية لكل فرد . 


.۲۲۱۳ ص 4154517 تحت رقم‎ ٤ تاريخ بغداد: ج‎ )١ 
ص ۰۲۰۳ الصواعق المحرقة:‎ ١ نزهة المجالس: ج ۲ ص ۰۲۲۵ أسد الغابة: ج‎ ۲ 


ص ۰۱۰۳ رشفة الصادي: ص ۰۲۸ . 
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وهنا في هذه المحطة نسرد ما آمکننا القوف عليه من تلك الدرر 
النبوية لخیر المذنین: 


* ترو في الأذان والاقامة 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) قال 
لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل فى آذانك. وإذا آقمت فأحدر. 
واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. والشارب 
من شربه. والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته...)”". 


# قراءة القرآن والتفكر فيه 

۲ وعن عطاء بن آبي رباح قال: دخلت مع ابن عمر إلى عائشة.. فقال 
ابن عمر: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله؟ ... إلى أن قالت: ثم قام 
يصلي فقرأ من القرآن وجعل يبكي حتى بلغ الدموع حجره» ثم رفع يده 
فجعل يبكي حتی رأيت الدموع قد بلت الأرض» فاأتاه بلال بصلاة الغداة 
فرآه يبكي فقال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال : «یا بلال أفلا أكون عبداً شکورآ» ثم قال : «ومالي لا أبكي 


۱ السنن البيهقي: ج ۱ ص ۳۸ وایضاج ۲ص ۰۱۹ سنن الترمذي: ج ۱ باب ۱۶۳ 


ص ۱۲۹-۱۲۵ برقم ۰۱۹۵. 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) TOME‏ 
وقد أنزل الله تعالى فى هذه الليلة على ان فى خلق الَمَاوَات 
والارْض... الآية4”" ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”". 


٭ عليك بصیام الا ئئین 

روى ابن إسحاق» عن مكحول: أن النبي (صلی الله عليه [وآله] 
وسلم) قال لبلال: «ألا لا يغادرك صیام الاثنين. فإني ولتت يوم 
الائنین وآوحي إلى يوم الائنین. وهاجرت يوم الاثنين. وأموت يوم 
الاثنين)”". 


* عليك بقيام الليل 

عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال؛ أن رسول الله (صلى الله عليه 
[ و آله] وسلم) قال: «علیکم بقیام اللیل. فانه دأب الصالحين قبلكم. 
(وان قیام اللیل قربة إلى الله) منهاة عن الإثم. وتکفیسر للسیثات. 
ومطردة للداء عن الحسد». 


۱) سورة آل عمران الآية ۱۹۰ . 

۲) الکشف والبیان عن تفسیر القرآن: ج ۲ ص ۲۳۰ . 

۳) المغازي: برقم ۱۵۱ ص ۰۱۱۰ 

)٤‏ سنن الترمذي: ج ۵ ص ۲۱۲ برقم ۰۳۹۱۸ سنن البيهقي: ج ۲ ص ۰۵۰۲ شعب 
الایمان: ج ۲ ص ۱۲۷ برقم ۳۰۸۷ ميزان الاعتدال: ج ۱ ص ۳۶۶ البداية 


والنهاية: ج ۹ص ۳۲۳ تاريخ مد بنة دمشق: ج ٠‏ ص 9و ۹۰ 


ral TCT 1 1 00000010 ۳۸ 

* عليك بالانفاق 

١‏ روى الطبرسي» عن آبي عبد الله (علیه السلام) قال : «مر رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) على بلال وعنده كر من تمر . فقال: يا بلال. 
آمنت أن تصبح بها في نار جهنم !! آنفق - يا بلال - ولا تخف من ذي 
العرش إقتارا)”". 

"عن مسروق بن الأجدع» عن بلال» قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) : «آطعمنا - يا بلال - تمراً) . 

فقبضت له قبضات. فقال: «زدنا يا بلال» . فزدته نلانا فقلت: لم 
يبق شيء الا شيء ادّخرته للنبي (صلی الله عليه [و آله ] وسلم) . 

فقال: «أنفق ‏ يا بلال - ولا تخش من ذي العرش إقلالة)”". 

۲ وعن آبي سعید الخدري» عن بلال قال: قال لي رسول الله (صلی 
لله عليه [ و آله] وسلم) : «يا بلال. مت فقيراً ولا تمت غنياً) . 

قلت و کیف بذالك؟ قال: «ما رُزقت فلا تخب وما سَئلت فلا تمنع) . 


فقلت: يا رسول الله» كيف لى بذاك؟! فقال: «هو ذاك أو النار) ۳۱ 


۰۵۰۲ سنن الترمذي: ج © برقم ۳۲۱۸ ص ۱۱۲ ۰۱۱۳ سنن البيهقي: ج ۲ ص‎ )١ 
.۱۲۷ شعب الایمان: ج ۳ برقم ۳۰۸۷ ص‎ 

۲) المعجم الکبیر: ج ١‏ ص 04" برقم ۰۱۰۹۸ 

۳) المعجم الکبیر: ج ١‏ ص ۰۳۱۶ مجمع الزوائد: ج “اص ۱۲۵. 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) ا ااا 
4- وفي رواية أخرى: قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) : «يا بلال الق الله فقيراً ولا تلقه غنياً) . 
قال: قلت: و کیف لي بذلك يا رسول الله؟ 
قال: «إذا رزقت فلا تخب واذا سئلت فلا تمنع) . 
قال قلت و کیف لي بذلك يا رسول الله؟! قال: «هو ذاك أو النال(٩‏ 


* أنفق ولا تخش الفقر ولا الجوع 

١‏ روي عن أبي هريرة» وابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) دخل على بلال (وروي: عاد بلالآ) وعنده صرة من تمر 
فقال: «ما هذا يا بلال؟) . 

قال: شيء (وروي: تمر) ادّخرته (أدخره) لغد . 

فقال: «أما تخشى أن ترى له غداً بُخاراً في نار جهنم يوم القيامة؟ 
أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالة)”". 


)١‏ المستدرك على الصححین: ج ۳ص ۹ تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ص 
0۵ 
؟) شعب الإيمان: ج " برقم ۳۳۳۸ ص ۰۲۰۹ حلية الأولياء: ج ١‏ ص ۰۱۶۹ المعجم 


الأوسط: ج ۳ ص ۰۸۱ البداية والنهاية: ج ص ۲ المعجم الكبير: ج ١‏ ص 
۳۶۲-۱ رقم ۱۰۲۶ و ۰۱۰۲۵ 
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۲ عن عائشة» قالت: دخل رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
على بلال يوماً من الأيام» فوقف بالباب سائل» فرده بلال بغير شيء» 
فقال له رسول الله (صلی الله عليه [و له ] وسلم) : «يا بلال. رددت السائل 
وهذا التمر عندك؟!) . 

قال: بلی با رسول الم كنت صائماً فأردت أن أفطر عليه . 

فقال النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «إن آردت أن تلقی الله 
وهو عنك راض. فلا تخبئ شيئاً رزقته. ولا تمنع شيئاً سئلته)7". 

۳-عن أنس قال: أهدي إلى النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
طائران» فقدّم إليه أحدهماء فلما أصبح قال: «عند کم من غداء؟) . 

فقدم إليه الأخر . 

فقال: «من أين ذا؟) . 

فقال بلال: خببّأته لك يا رسول الله . 

فقال : «يا بلال. لا تخف من ذي العرش اقلالا إن الله يأتي 


وه 00 
برزق کل غد» . 


۱) تاريخ بغداد: ج ۱۰ ص ۲۹۷ تحت رقم ۵۳۸۳. 


۲) تاريخ بغداد: ج ۶ص ۲۱۷ برقم ۸ تاريخ مدينة دمشق: ج ۰ص ٤۳۱‏ . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) 1 [1[ذ[ز[ز ز ز 1 0110 0 
+ لا تترك الجهاد 
روي عن بلال أنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) يقول: «يا بلال. ليس عمل أفضل من (عمل ال) الجهاد في 
سبيل اه( 


2 
2 
۰ ۰ 0 


عن جابر» عن بلال» قال: قال (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «يا 
بلال أصبحوا بالصبح فإنه خير لكم (وروي: فإنه أعظم للأجر) )'". 


)١‏ الاستيعاب: ج ١‏ ص ۰۱۸۱ أسد الغابة: ج ١‏ ص ۰۲۰۸ تاريخ مدينة دمشق: ج 
۰ص 587 » كنز العمال: ج ۸ ص "6١‏ برقم ۰۲۳۱۷۱ 

۲) المعجم الكبير: ج ١‏ ص ۳۵۱ برقم ۱۰۳۷ و ص 4" برقم ۰۱۰۱۳ تاريخ مدينة 
دمشق: ج ۱۰ ص ۰۶۳۱ سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص ."0١‏ 
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رواياته محذوفة وأخرى معلومة الكذب 
وهذه الروايات لا نحتاج إلى مناقشة آسنادها؛ فيكفي آن من القوم 
أنفسهم من ضغفها؛ ومنهم من أهملهاء وإنما ننقلها هنا ليقف القارئ 
علی ما سب للنبی (صلی ا علیه و آله) وبلال (رضی اه عنه) . 


* حذفوا حى على خير العمل !! 

۱-روی الصدوق بإسناده عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما 
السلام) أنه قال: «إن بلالاً كان عبداً صالحاً. فقال: لا أؤذن لأحد بعد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فترك يومئذ حي على خير العمل)"". 

۲-نقل المتقي الهندي عن الطبراني: كان بلال يؤذن بالصبح 
فیقول: حي على خير العمل "۳ 

آقول: و کلمة (کان) تشیر إلى قول القوشجي: إن عمر خطب 
الناس» وقال: أيها الناس» ثلاث كن على عهد رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) ‏ آنا آنهی عنهن» وأحرمهن» وأعاقب عليهن» وهي: متعة 
النساء ومتعة الحج؛ وحي على خير العمل . 
۱) من لا بحضره الفقیه: ج ۱ حديث ۸۷۲ ص ۲۸۶ . 


۲) كنز العمال: ج ۸ص ۳۶۲ برقم ۰۲۳۱۷۶ مختصر كنز العمال بهامش مسند 


احمد بن حنبل: ج ۲ ص ۲۷۳۱ . 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) اا 
ثمقال القوشجي: إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل 
الاجتهادية ليس ببدع!!. 


و المؤذن هو المقيم !! 
عن ابن عمر: أن رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) قال: «يا 


بلال. لا يقيم إلا من آذن»"۳. 


* قل كما قال عمر !! 

من طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر: أن بلالا كان 
يقول أول ما أذن: (أشهد أن لا إله إلا الله» حي على الصلاة) . 

فقال له عمر: قل في أثرها: (أشهد أن محمداً رسول الله!!) . 


فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «قل كما قال 


)۳( 
عمر!!) . 


. شرح التجريد: ص 4088 في مبحث الإمامة‎ )١ 

؟) كنز العمال: ج ۸ ص ۳۳ برقم ۰۲۳۱۷۹ ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص ۰1۷۷ الكامل 

۳ صحيح ابن خزيمة: ج ١‏ ص ۱۸۸ ۰۱۸۹ كنز العمال: ج ۸ص ۲۳۶ برقم 
۱۳۳۱0۰ > تاريخ الخلفاء (للسيوطي) : ص ۰۱۳۹ الصواعق المحرقة: ص ٠١١‏ في 
(موافقته للأذان) » السيرة الحلبية للحلبي ج ۲ ص ۳۰۳. 
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0 المسح على الخفين !! 

١-عن‏ آبي سعيد الخدري؛ قال: غزونا مع رسول الله غزوة لنا فأتى 
على غدير» فنزل رسول الله ونزلناء وحضرت الصلاة» فقال رسول الله: 
«يا بلال قم فأذن» فانطلق بلال فأهراق الماءء ثم أتى الغدير ففسل 
وجهه ويديه وأهوى إلى خفیه. وكان عليه خفان أسودان ‏ وذلك بعيني 
رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) فناداه رسول الله: ويا بلال» 
امسح على الخفين والخمار!!"". 

۲-عن ابن أبي ليلى قال: قال بلال (رضي الله عنه) : كان رسول الله 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) يمسح على الخفين» والخمار". 

"عن كعب بن عجرة» حدثني بلال» قال: ریت رسول الله (صلی 
الله عليه [و آله ] وسلم) توضاً ومسح على الخفين والخمار”". 

٤‏ عن أبي رجاء عن عمه أبي إدريس. أنه كان قاعداً بدمشق في 
يوم بارد يتوضأء فمر به بلال مؤذن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) فقال: يا بلال» كيف كان رسول الله (صلى الله عليهوآله) يتوضأ؟ 


۱ ) المعجم الأوسط: ج ۱ ص ۳۰۸. 
۲) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۱۲ و ۰۱۳ مسند بلال: ص 7٠١‏ برقم ۰۷ ومثله في ص ۲۱ 
و ۲۲ برقم ٩و‏ ۱۲. 


۳) سنن البيهقي: ج ١‏ ص ۰۲۷۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص ۰4۳۱ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) NOEs‏ 

قال: يمسح على الخفين والخمار!!'". 

۵ عن مكحول» عن الحارث بن معاوية» وسهيل بن جندلء أنهما 
سألا بلالا (رضي الله عنه) عن المسح» فقال: سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) يقول : «امسحوا على الخفين ا 

قال أبو بكر بن حفص: سمعت أبا عبد له مولى لبني تيم بن 
مرة- يحدّث عن أبي عبد الرحمن أنه كان قاعداًء فمر بلال (رضي الله 
عنه) فسألوه عن وضوء رسول الله فقال: كان رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) يقضي الحاجة فيدعو بالماء» فكنت آتيه بالماء» فیمسح 
aT 5‏ 

۷ عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالاً: كيف مسح النبي 
(صلى الله عليه [وآله] وسلم) على الخفین؟ 

قال: تبرّز ثم دعا بمطهرة فغسل وجهه ویدیه. ثم مسح على خفيه 
زعا اعبار الاي 


١ مسند بلال: ص ۲۲ برقم ۰۱۱ مسند ابن الجعد: ص ۳۹۱ المعجم الكبير: ج‎ )١ 
۰۱۱۱۵ ص ۳۲۳-۳۲۲ برقم‎ 

۲) مسند آحمد: ج ٦‏ ص ۰۱۳-۱۲ مسند بلال: ص ۲۱ برقم ۱۰. 

۳) مسند بلال: ص ۲۱ برقم ۸. 


6 ) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ١7‏ . 
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۸ ذكر البخاري» عن الحکم بن میناء قال إبراهيم بن المنذر: 
حدثنا ابن أبي فديك ومحمد بن فليح» قالا: حدثنا الضحاك بن عثمان» 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن شبيث بن الحكم بن میناء عن آبیه أنه 
٠. 0 3‏ 0 
رای بلال بن رباح بدمشق مسح على الخفین . 


00 آمين فى الصلاة !! 
عن محمد بن فضيل» حد تنا عاصم» عن آبي عثمان» فال: قال بلال: 


يا رسول الله» لا تسبقني پا 


* لا تؤذن والناس نيام !! 
١‏ روي أن بلالاً أذن بلال بليل» فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) : «ارجع إلى مقامك فناد ثلاثاً: ألا إن العبد قد نام» فرجع وهو 


3 


بقول: 


۰۲۱۸۲ التاریخ الکبیر: ج ۲ ص ۳۶۳ برقم‎ )١ 

۲) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۱۲ و ۰۱۵ سنن آبي داود: ج ۱ ص ۲۱۱ ۲۱۲۰ برقم ٩۳۷‏ 
» المستدرك على الصحبحین: ج ۱ ص ۰۲۱۹ سنن البيهقي: ج ۲ ص ۲۳ و ۵7 
المصنف (الصنعاني) : ج ۲ ص ٩٩‏ - ۹۷ برقم ۲۹۳۲ و ۲۱۳۹ و ۲۷۶۰ المصنف 
(ابن أبي شیبة) : ج ۲ ص ۰۱۶ صحیح ابن خزيمة: ج ١‏ ص ۰۲۸۷ المعجم 
الأوسط: ج ۷ ص ۰۱۹۱ المعجم الکبیر: ج ٦‏ ص ۲۵۳. 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) TV eA‏ 
لنت بلالا لم تلده امه وابتل من نصح دم جبسلئه 
فنادى ثلاثاً: إن العبد قد ناء" 


- وروی أنه أمره أن عبد ال 


۳.وروي: أنه لما طلع (أو: آضای وروي: انشق) الفجر أعاده'". 

٤‏ وعن شداد مولی عیاض بن عامر عن بلال» أن رسول الله (صلی 
الله عليه [و آله ] وسلم) قال له : «لا توذن حتی بستبین لك الفحر هکذا» 
» ومد يبه هر 

4 وعن رافع بن خدیج» قال: سمعت رسول الله (صلی الله عليه 
[وآله] وسلم) يقول: «يا بلال نوّر بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع 


نبلهم)””. 


)١‏ سنن البيهقي: ج ١ص‏ ۰۳۸۵ سنن الدارقطني: ج ۱ص ۲۵۳ برقم ۰۹45 وانظر: 
المصنف (الصنعاني) : ج ١‏ ص 1٩۱‏ برقم ۰۱۸۸۸ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج 
١‏ باب ۳۰ ص ۲۵۱ برقم ۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص 5517 . 

. 5517 ص ۰۲۵۱ تاريخ مدينة دمشق: ج ۱۰ ص‎ ١ المصنف (ابن أبي شيبة) : ج‎ )١ 

۳) سنن الدارقطني: ج ١‏ ص 107 برقم ۹۵۰ بُغية الطلب: ج ۲ ص ۰۱۰۰۰ تاريخ 
مدينة دمشق: ج ٠١‏ ص 5517 . 

6 ) سنن أبي داود: ج ١‏ ص ۱۳۰ برقم ٥۳٤‏ . 

۵) أنساب الأشراف: ج ۱ ص 184 برقم 497. 
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51 وعن آبي ذرا! قال: قلت لرسول الله (صلی الله عليه [ و آله] 

وسلم) اني أريد ان أبيت عندك الليلة فاصلي بصلاتك قال: «لا تستطیع 
صلاتي» ۰ ثم قام يصلي وقمت معه» حتی جعلت آضرب برأسي 
الجدران من طول صلاته» ثم أذن بلال للصلاة فقال: «يا بلال إنك 
لتؤذن إذا كان الصبح ساطعاً في السماء ولیس ذلك الصبح. انما 


الصبح هكذا معترضاً) . ثم دعا بسحور فتسحر"". 


* يُسلّم عليه الأنصار وهو في صلاته !! 

عن ابن عمر قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى 
قباءقحاءات الا نضان لمرن علية فإذااهى سك »فلا مسلموق 
عليه» فقال ابن عمر: يا بلال» كيف رأيت رسول الله (صلی الله عليه [ و آله] 
وسلم) يرد عليهم وهو يصلى؟ قال: هكذا بيده كلهاء يعنى يشير بيده'". 


* لولا بلال لأكلنا حتى الطلوع !! 
لعن حکیم ین جابر قال: جاء بلال ای الب (صلی اه علبه 
[وآله] وسلم) والنبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) يتسحر» ففال: الصلاة 


۰۱۷۲ و‎ ١59 ص‎ ٤ مسند أحمد: ج ۵ ص ۱۷۱ و ۰۱۷۲ تاريخ ابن عساكر: ج‎ )١ 


۲) سنن البيهقي: ج ۲ ص ۰۲۵۹ مسند احمد: ج 1 ص 1١7‏ 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) EE‏ و ااا ۰۱( 
يا رسول اللّه» قال: فثبت كما هو يأكل.ثم آتاه فقال: الصلاة وهو حاله 
ثم آتاه الثالثة فقال: الصلاة يا رسول الم قد والله آصبحت. 

فقال النبي (صلی الله عليه [وآله] وسلم) : «یرحم الله بلالآ. لولا بلال 
لرجونا أن يرخص لنا حتى تطلع اي“ 

۲-وروی البزاز» عن علي بن آبي طالب. قال: «...فجاء بلال فدعا 
إلى الصلاة. فلم يجب!! فرجع. فمكث فى المسجد ما شاء اله ثم 
رجع فقال: الصلاة يا رسول الله قد والله - أصبحت . 

فقال رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «رحم الله بلالاً. لولا 
بلال لرجونا أن خر لنا ما بيننا وبين طلوع الشمس» . 

فقال علي: «لولا أن بلالا حلف لأكل رسول الله (صلى الله عليه 


[وآله] وسلم) حتى يقول له جبريل: ارفع يدك»!!'". 


3 شرب الماء وخرج للصلاة !! 

عن عبد الله بن معقل» عن بلال» قال: أتيت رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) أوذنه بالصلاة وهو يريد الصيام» فشرب» ثم ناولني» 
وخرج إلى الصلاة(۳. 


.1١5 ص‎ ٤ المصنف (للصنعاني) : ج ۶ ص ۲۳۱ برقم ۰۷۱۰۸ فتح الباري: ج‎ )١ 
. ٠۳ ص‎ ٦ مسند أحمد: ج‎ )۳ 
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2 آفطر الحاجم والمحجوم 

(صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «أفطر الحاجم والمحجوم)"". 
* لو لم أبعث فيكم لبَعث غيري !! 

(صلى الله عليه [وآله] وسلم) : «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر!!) . 
قال ابن عدي: وهذا عن بلال بهذا الإسناد غير محفوظ”". 


* يا بلال. مر آبا بكر فلیصل | 

-١‏ عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان قتال بين بني عمرو بن 
عوف وأهل قباء» فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فأتاهم 
بعد الظهر ليُصلح بينهم . ثم قال لبلال: «يا بلال. إن حضرت الصلاة 
ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس!!) . 

قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة» ثم أمر أبا بكر فتقدم 
بهم» وجاء رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بعدما دخل آبو بكر 


۱) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۰۱۲ مسند بلال: ص ۲۳ برقم ۱۳. 
۲) الكامل في ضعفاء الرجال: ج ۳ ص ۲۱۰ وانظر: الموضوعات: ج ١‏ ص ۳۲۰. 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رباح (رضي الله عنه) 1[1[1[1[1 A‏ 1 اا ۱۳۲ 
في الصلاة» فلما رأوه صفحواء وجاء رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) يشق الناس حتى قام خلف أبي بکر فتقدم في الصف الذي 
ا 

۲ عن أنسء قال: لما مرض رسول الله مرضه الذي توفى فيه أتاه 
بلال يؤذنه بالصلاة» فقال بعك مرتين: «يا بلال. قد بلغت. فمن شاء 
فليصل ومن شاء فليدع!!) . 

فرجع إليه بلال» فقال: يا رسول الله» بأبى أنت وأمي» من يصلى 
بالناس؟ قال: «مر أبا بكر. فليصل بالناس!!) . 

قال أنس: فلما أن تقدم أبو بكرء رفعت عن رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) الستور فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاءء عليه خميصة» 
فذهب أبو بكر يتأخر» وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة» فأشار رسول 
الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى أبى بكر أن يقوم فيصلى...'". 

۳ وعن عائشة؛ قالت: لما مرض رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم) مرضه الذي مات فيه» جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا 


۸ مسند أحمد: ج ۵ ص ۰۳۳۲ سنن النسائي: ج ۲ ص ۰۸۲ صحيح البخاري: ج‎ )١ 
ص ۰۱۱۸ المصنف (للصنعاني) : ج ۲ ص ۵۷ برقم ۰۶۰۷۲ صحيح ابن خزيمة:‎ 
. 128 و ۰۱۹۰ الرياض النضرة: ص‎ 18١ ج ۲ ص ۰۳۲ المعجم الكبير: ج 5 ص‎ 

. 18١ مسند أحمد: ج ۲ ص ۰۲۰۲ مجمع الزوائد: ج ه ص‎ )١ 
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بكر فلیصل بالناس!!» . فقلنا: يا رسول الله» إن آبا بكر رجل آسیف (أي 
رقیق) » ومتی یقوم مقامك يبكى!! فلا یستطیع؛ فلو آمرت عمر! قال: 

«مروا أبا بكر فلیصل بالناس)”". 

۶ عن جابر بن عبد الله! وعبد الله بن عباس! قالا: لما كان يوم 
الأحد ثقل النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في مرضه فأذّن بلال 
بالأذان» ثم وقف بالباب فنادی: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
الصلاة رحمك الله» فسمع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) صوت 
بلال» فقالت فاطمة (رضي الله عنها) : «يا بلال. إن رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) اليوم مشغول بنفسه) . 

فدخل بلال المسجد» فلما أسفر الصبح قال: والله لا أقيمها !! أو 
استأذن سيدي رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) . فرجع؛ فقام 
بالباب ونادى: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبر کاته الصلاة 
پیات ال 


۱) مسند أحمد: ج ٦‏ ص ۰۲۱۰ صحیح البخاري: ج ١‏ ص ۰۱۷۶ سنن البيهقي: ج ۳ 
ص ۰۹4 سنن آبي داود: ج ۱ ص ۰۳۸۹ سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص ۳۹۱ برقم 
۵ المصنف (ابن آبي شيبة) : ج اص ۰۲۲۷ صحیح ابن خزيمة: ج ۳ ص 


. 89 اصحیح ابن حبان: ج ۵ ص‎ or 


الفصل العاشر : مسند بلال بن رياح (رضي الله عنه) RL‏ 

فسمع رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) صوت بلال فقال: 
«ادخل يا بلال. إن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) مشغول 
بنفسه. مر أبا بكر يصل بالناس!!) . 

فخرج ويده على أم رأسه وهو يقول: واغوثاه بالله» وانقطاع 
رجائاه» وانقطاع رجااه. وانقصام ظهري ليتني لم تلدني آمي وإذ 
ولدتني لم آشهد من رسول الله (صلی الله عليه [وآله] وسلم) هذا الیوم . 
ثم قال: يا آبا بک ألا إن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) أمرك 
أن تصلي بالناس!!7". 


* النبى (صلى الله عليه وآله) يُعيّن الخليفة بعده !! 
خوج رسول الله (صلى الله عليه [و آله ] وسلم) وبلال فقال: «ناد فى 
الناس: أن الخليفة أبو بكر!! وأن الخليفة بعده عمرا! ثم عثمان!!) . 


ثم قال: «يا بلال. امض. أبى الله الا ذاك!!)”". 


)١‏ المعجم الکبیر: ج ۳ ص "١‏ برقم ۰۲3۷۲ الموضوعات: ج ۱ ص ۰۲۹۸ مجمع 
الزوائد: ج ص » التذ كرة الحمدونية: ج ٩‏ ص ۱۵۵ برقم ۳١۷‏ . 
۲) میزان الاعتدال: ج ۲ ص ۰۱۵۰ لسان المیزان: ج ۳ص ۳۷. 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 
وقد كان الفراغ منه ونحن بجوار المولى الرضا (عليه السلام) 
يوم الإثنين ليلة الثلاثاء ۲۲ من جمادى الآخرة سنة ۱2۳۵ ه 
في دار الشيخ حسين الدندن (حفظه الله) 
قبل الوداع والعودة إلى جوار أخته المعصومة (عليها السلام) . 


مصادر الکناب 


١‏ إثبات عذاب القبر: آحمد بن الحسین بن علي البيهقي الطبعة 
الثالثةء ۱۶۱۳ ه ‏ ۱۹۹۲ م » دار الفرقان بیروت . 

الا جابة لایراد ما استدر كته عائشة على الصحابة: محمد بن عبد الله 
ابن بهادر الزر كشي» تحقيق الد کتور رفعت فوزي عبد المطلب. الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۱ ه- ۲۰۰۱ مكتبة الخانجيء القاهرة . 

۳ الاحاد والمثاني: آبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك (ابن آبي 
عاصم) » تحقيق باسم فيصل الجوابرةء الطبعة الأولى» ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ 
دار الدرایة الریاض . 

. الاحتجاج: احا بن علي الطبرسي» مطبعة النعمان» النجف‎ ٤ 

۵ الأخبار الطوال: أحمد بن داود الدينوري» تحقيق عبد المنعم عامر, 
الطبعة الأولى» ۱۹۲۰ م » دار إحياء الكتب العربي» بيروت . 
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1 أخبار مكة وما جاء فیها من الاثار: محمد بن عبد الله الأزرقي؛ 
تحقيق رشدي الصالح ملحسء الطبعة الأولی ۱۶۱۱ ۱۳۹-۵ ه ش؛ 
انتشارات الشريف الرضيء قم المقدسة . 

الاختصاص: محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفيد) » 
مجموعة مؤلفاته» دار المفید. الثانية ۱۶۱۶ ه» بيروت . 

4- اختيار معرفة الرجال: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة آل 
البيت عا لإحياء التراث الطبعة الأولى» ۱۶۰۶ هء قم المقدسة . 

٩‏ الأدب المفرد: محمد من |سماعیل البشاري» مؤسسة الکتب 
الثقافية» الطبعة الأولى» ۱۶۰۲ ه ۱۹۸۱ م» بیروت . 

۰ آسباب نزول الاأیات: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ۱۳۸۸ ه 
- ۱۹1 م » موسسة الحليي وش ر کاه القاهرة . 

١١-الاستبصار:‏ الشيخ محمد بن الحسن الطوسيء دار الكتب 
الااسلامیة» ۰ هء طهران . 

۲ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: یوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر الأندلسي» دار الجيل» الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ هء بيروت . 

۳ آسد الغابة: علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف ب(ابن 
الأثير) » دار الكتاب العربي» بيروت . 

۶ آساس البلاغة (کتاب الشعب) : محمود بن عمر الزمخشري؛ 
الطبعة الأولى» ۱۹۲۰ م » دار ومطابع الشعب القاهرة . 


6 إسعاف المبطأ برجال الموطأ: عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی» 
تحقيق موفق فوزي جبر الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ ه» دار الهجرة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت . 

1 أنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: عبد الرحمان مجير الدين 
العلیمی الحنبلی الطبعة الأول ۳ه المکتبة الحيدرية. اللجف 
الأشرف . 

۷ الأنساب: عبد الکریم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ 
الطبعة الأولى» ۱2۰۸ هء دار الجنان بیروت . 

۸ الاأمالي: الشیخ محمد بن الحسن الطوسيء الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۶ ه 
» مؤ سسة البعثق قم المقدسة . 

4 الأْمالی: محمد بن علی بن الحسین بن بابوبه الصدوق الق 
الطبعة الأولىء ۱۶۱۷ هء مؤسسة البعثة قم المقدسة . 

۰ آنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البلاذري طبعة سنة ۱۹۵۹ م » 
دار المعارف» مصر . 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار 
الكتب العلمية» 06 ھ» بيروت . 

۲ أعلام النبوة: علي بن محمد الماورديء الطبعة لأولی؛ مكتبة 
الكليات الأزهرية» ۷۱ م » مصر . 

7 إعلام الورى بأعلام الهدی: أمين الإسلام أبو علي الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسىء الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه» مؤسسة آل البيت 
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لاحیاء التراث» قم المقدسة . 

-٤‏ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين الحسيني العاملي» تحقیق حسن 
الأمين» دار التعارف؛ بیروت . 

۵ الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني, دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

7 الافصاح: محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفید) » الطبعة 
الأولی» ۱۶۱۲ ه» دار البعثق قم المقدسة . 

۷- امتاع الأسماع: بما للنبي مه من الأحوال والأموال والحفدة 
والمّتاع» آحمد بن علي المقربزي تحقیق محمد عبد الحميد النميسي؛ 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ ه - ۱۹۹۹ م » دار الکتب العلمية بیروت . 

۸- الأنوار الالهية في المسائل العقائدية: المرجع الديني الراحل 
المیرزا جواد التبريزي الطبعة الأولی» ۱۶۲۲ ه» دار الصديقة الشهيدة عك › 
قم المقدسة . 

4 الأوائل: سلیمان بن أحمد الطبراني؛ الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۳ هء 
مؤسسة الرسالة دار الفرقان» بیروت . 

۰ ال وائل: آبو هلال العسكريء الطبعة الأولى» ۱۹۷۵ م » دمشق . 

١‏ بحار الأنوار: العلامة محمد باقر المجلسي» دار إحياء التراث 
العربي» الثانية» بيروت . 

۲ البداية والنهاية: إسماعيل بن كثير الدمشقي؛ دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ هء بيروت . 


۳ البرصان والعرجان والعمیان والحولان: عمرو بن بحر الجاحظ. 
تحقیق عبد السلام محمد هارون الطبعة الأولی» ۱۶۱۰ ه- ۱۹۹۰ م » دار 
الجيل» بیروت . 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين» الطبعة الأولى؛ ۱۶۲۰ ه؛ قم 
المقلاسة . 

0 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: نور الدين علي بن آبي بكر 
الهیئمی» دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير» القاهرة . 

“ل بغية الطلب في تاريخ حلب: عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ابن 
العديم) » مؤسسة البلاغ الأولى» ۱۶۰۸ ه» دمشق . 

۷ تاريخ ابن معين: يحيى بن معين البغدادي» تحقيق عبد الله أحمد 
حسن» دار القلم» بيروت . 

۸ تاريخ الإسلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دار الکتاب 
العربى» الطبعة الأولى» ۱۶۰۹ ه» بيروت . 

۹ تاريخ بغداد: أبو بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي دار 
الکتب العلمية, الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه» بیروت . 
توزیع دار التعاون» عباس آحمد البازه مكة المکرمة . 

۱ تاريخ خلیفة: آبو عمرو خليفة بن خیاط العصقري تحقیق سهیل 
ز کار الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۶ ه ‏ ۱۹۹۳ م » دار الفکر؛ بیروت . 
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الحسن الدياربكري المالکی» الطبعة الأولى» ۱۳۸۳ ه) مصر . 
للمطبوعات. الرابعة ۱۶۰۷ ه» بیروت . 

۶ التاریخ الصغیر: محمد بن إسماعيل البخاري الطبعة الأولى؛ 
۹ ه- ۱۹۸۰ م » دار المعرفة بیروت . 

۵ التاریخ الکبیر: محمد بن |سماعیل البخاري» دار الکتاب العربي؛ 
بيروت . 

1 تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية) عمر بن شبّة النميري 
البصري دار الفکر الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ ۱۳۹۸۸ هش »قم المقدسة . 

۷ تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ابن 
عساكر) » الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۵ ه ‏ ۱۹۹۵ م » دار الفكر» بيروت . 
الأولى» دار صادر بيروت» نشر مؤسسة فرهنگ أهل بيت ك2 » قم 
ا 

9 تحفة الأخوّذي بشرح جامع الترمذي: محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبارَكُفُوريء الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۰ ۵ -۱۹۹۰ م » دار الکتب 
العلمية» بيروت . 


۰ التذكرة الحمدونية: محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي (ابن 
حمدون) » دار صادر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ م» بيروت . 

١‏ الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق 
مصطفى محمد عماره الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸م » دار الفكر 
بيروت . 

۲ تركة النبي ول : علي بن الخلف بن معزوز بن فتوح التلمساني 
تحيق أكرم ضياء العمريء الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۶ ه. 

۳ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة: محمد بن علي بن 
عثمان الكراجكي» تصحيح وتخريج فارس حسّون كريم» قم المقدسة . 

6 تعجيل المنفعة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الکتاب 
العربي» بيروت . 

0 التعدیل والتجريح: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي 
المالكي . 

7 تغليق التعليق» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقيء الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۵ ه » المطبعة : المکتب 
الاسلامي؛ ذاو عماد مان الا رد 

۷ تقریب التهذیب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ه» بیروت . 
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۸ تفسیر الامام العسكري: منسوب إلى الامام الحسن العسكري بل 
» تحقیق ونشر مدرسة الامام المهدي 5ك » الطبعة الأولی» ۱۰۹ ه. قم 
المقدسة . 

۹ تفسیر الجلالین: جلال الدین محمد بن آحمد المحلي وجلال 
الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي: تقدیم ومراجعة : مروان سوار؛ 
دار المعرفة» بیروت . 

۰ تفسیر السمرقندي: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي دار 
الفکر بیروت . 

١‏ تفسیر العياشي: محمد بن مسعود بن عیاش السلمي السمرقندي: 
المکتبة العلمية الإسلامية» طهران . 

7" تفسیر القر آن العظیم: إسماعيل بن کثیر الدمشقي» الطبعة الأولی 
۲ ۱۹۹۲ م » دار المعرفة» بیروت . 

۳ تفسیر فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي» تحقیق : محمد 
الکاظم. الطبعة الأولى ۱۶۱۰ ه- ۱۹۹۰ م ۰ وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي؛ 
طهران . 

5 مفاتیح الغیب: فخر الدین محمد بن عمر الرازي الطبعة الثالثة» 
دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

0" تفسیر مقاتل بن سلیمان: طبعة ۱۶۲۶ ه ٠٠١"‏ م» دار الکتب 
العلمية» بیروت . 


7 التنبيه والإشراف: علي بن الحسين بن علي المسعودي دار صعب؛ 
بيروت . 

۷- تنوير الحَلّك في إمكان رؤية النبي جهاراً والمَلّك: عبد الرحمن بن 
بي بكر السيوطي» طبع سنة ١405‏ هھ ۱۳۶ هش -1985 م) مكتبة 
الحقيقة» إستانبول» تركيا . 

۸ تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك: عبد الرحمن بن آبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۸ ه- 
۷ م » دار الكتب العلمية» بيروت . 

۹ تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکره 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۶ بيروت . 

۰ تهذیب الأحكام: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسيء دار 
الکتب الإسلامية» ١754‏ هش » طهران . 

-١‏ تهذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي: 
مؤسسة الرسالة» الرابعة ١5١5‏ ه» بيروت . 

”/ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد النسيمي البستي مؤسسة الكتب 
الثقافية» الطبعة الأولی» ۱۳٩۳‏ هء الهند . 

۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» توثيق 
وتخريج صدقي جميل العطار الطبعة الأولى ۱۶۱۵ ه ‏ ۱۹۹۵ م » دار الفکر 


بيروث . 
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4 الجامع لأحكام القر آن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار 
إحياء التراث العربي ۰۱۶۰۵ بیروت . 

0 الجرح والتعدیل: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي (ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العرب» بيروت . 

1 جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » دار الكتب العلمية» بيروت . 

۷- حلية الأولياء وبهجة الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني, الطبعة الأولى» ۱۳۸۷ ه » دار الكتاب العربي» بيروت . 

۸- حياة الحيوان الكبرى: محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
المصري الشافعي» الطبعة الثانية» ١474‏ ه » دار الكتب العلمية» بيروت . 

۹- الخرائج والجرائح: ؛ الفقيه (قطب الدين) سعيد بن هبة الله 
الراوندي مؤسسة الامام المهدي 5 , الأولى» ۰۱۶۰۹ قم المقدسة . 

٠‏ الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي؛ 
منشورات جماعة المدرسين» الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ ه » قم المقدسة . 

١ل‏ خصائص الأثمة ءا : محمد بن الحسين الشريف الرضي» تحقيق 
محمد هادي الأميني» الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ ه » مجمع البحوث الإسلامية» 
الآستانة الرضوية» مشهد المقدسة . 

7 الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني» تصحيح عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بیروت . 


8 _الدر المنشور في التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء دار المعرفة» بيروت . 

۶ الدروع الواقية: السيد علي بن موسى بن طاووسء الطبعة الأولى 
۵۶ مؤسسة آل البيت عا لإحياء التراث» قم المقدسة . 

0 دعائم الإسلام: النعمان بن محمد بن منصور التميمي المغربي» 
تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي الطبعة الأولى» ۱۳۸۳ ه ‏ ۱۹۲۳ دار 
المعارف» بيروت . 

7 دلائل الإمامة: محمد بن جرير بن رستم الطبري الاملي الإمامي 
الشيعي» مؤسسة البعثة» الطبعة الأولی ۰۱۶۱۳ »قم المقدسة . 

۷ -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين 
البيهقي, الطبعة الأولى» ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵ م » دار الكتب العلمية» بيروت . 

ذكرى في أحكام الشريعة؛ الشهيد الأول محمد مكي العاملي 
الجزيني» الطبعة الأولی ۱۶۱۸ ه- 1717/8 هش مؤسسة آل البيت اقل 
لإحياء التراث » قم المقدسة . 

4 ربيع الأبرار: محمود بن عمر الزمخشري» الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه - 
5 م ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . 

۰ - رجال الشيخ الطوسي: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین» الأولى» ۱۶۱۵ هء قم المقدسة . 

۱ رحلة ابن جبير الأندلسي: محمد بن أحمد بن جبير الكناني؛ 
الطبعة الأولىء ۶ ه - 1954 م » دار صادر للطباعة والنشر بيروت . 
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۲ رسائل الشهید الثانی: زین الدین بن علی العاملی انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامیء الأولى» ۱۳۷۹ هش ۰ قم المقدسة . 

۳ رشفة الصادي من بحر بني النبي الهادي رل : آبو بكر الحضرمي 
» طبعة الا علامية» ۳ هء القاهرة . 

۶ الروض الأنف في تفسیر السيرة النبوية (لابن هشام) : آبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۹ ه ۱۹۸۹ م » دار 
الفکر بیروت . 

0 الروضة في فضائل آمیر المؤمنين: شاذان بن جبرئیل بن إسماعيل 
القمی المعروف ب (ابن شاذان) » تحقیق : علی الشکرچی, الطبعة الأولی؛ 
۳ هه قم المقدسة . 

0 روضة الواعظین: الشهید محمد بن الحسن بن علي بن أحمد 
الفتال النيسابوري» منشورات الشريف الرضيء قم المقدسة . 

۷ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: المولى محمد تقي 
المجلسي» نياد فرهنگ اسلامي» قم المقدسة . 

8 الرياض النضرة في مناقب العشرة: أحمد بن عبد الله بن محمد 

4 زاد المسير في علم التفسیر» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ 
الطبعة الآولی» ۱۶۰۷ ه ۱۹۸۷ م » دار الفكر» بيروت . 


٠‏ زهر الاداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني؛ 
تحقیق محمد محي الدين» الطبعة الرابعقف ۲ م » دار الجیل» بيروت . 

-١‏ سبل السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني الطبعة 
الرابعة» ۱۳۷۹ ه- ۱۹۲۰ م » الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبی وآولاده» القاهرة 5 

۲ سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد: محمد بن بوسف 
الصالحي الشامي؛ تحقیق عادل آحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض؛ 
الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۶ ه ‏ ۱۹۹۳ م » دار الکتب العلمية» بیروت . 

۳ سفينة البحار: المحدث الشیخ عباس بن محمد رضا القمي: 
الطبعة الاولی» دار الاسوق قم المقدسة . 

۶ سنن أبي داود: سلیمان بن الأشعث بن اسحاق السجستاني؛ 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ ه ‏ ۱۹۹۰ م » دار الفکر؛ بیروت . 

6 سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوینی» دار الفکر ببروت. 

-١‏ سنن البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار 
الفکر بيروت» 1 

۷- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف. دار الفکر بيروت . 

۸- سنن الدارقطنی: على بن عمر الدارقطنىء الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه 
- ۱۹۹۲ م » دار الكتب العلمية» بيروت . 
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۹- سنن الدارمي: عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي؛ 
الطبعة الأولى» ١49‏ ه» مطبعة الاعتدال» دمشق . 

۰ سنن النسائي: أحمد بن علي بن شعيب النسائي الخراساني» دار 
الفكرء الطبعة الأولى» ۱۳۶۸ ه- ۱۹۳۰ م » بیروت ‏ وأيضاً دار الکتب 
العلمية» الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۱-۸۱۶۱۱ م» بیروت. 

۱ سير أعلام النبلاء: آبو عبد الله شمس الدین محمد بن آحمد 
الذهبي مؤسسة الرسالة» التاسعة ۰۱۶۱۳ بیروت . 

۲ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: أحمد بن زيني دحلان 
المكي الشافعي, الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۰ هء دار المعرفة» بيروت . 

١1‏ السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحمید. طبعة سنة ۱۳۸۳ ه- ۱۹۰۳ م » الناشر 
مكتبة محمد علي صبيح وأولاده» ميدان الأزهر» مصر . 

١5‏ السيرة النبوية: إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق مصطفى عبد 
الواحد» طبعة سنة ۱۳۹۲ ه  191/١‏ م » دار المعرفة» بيروت . 

0 السير والمغازي (سيرة ابن إسحاق) : محمد بن إسحاق المطلبي» 
تحقيق محمد حميد ال طبع معهد الدراسات والأبحاث للتعريف» وأيضاً 
تحقيق سهيل زکار» الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ ه1918 م » دار الفکر بيروت . 

١‏ سيماى بلال حبشی (فارسی) : محمد محمدى اشتهاردي؛ تعليق 
سيد ابوالقاسم ديباجي الطبعة الأولى؛ ۱۳۶۷ هش (۱۳۸۸ ه 195/8 م)» 


كتابفروشي علاٌمه. قم المقدسة. والطبعة المصححة مع مقدمه سيد مهدي 
حسينى لاجوردي» ۱۳۸۹ ه. 

۷- شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار: القاضي النعمان بن 
محمد التميمي المغربي» الطبعة الثانية» ١414‏ ه» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين» قم المقدسة. 

۸- شرح التجريد: علي بن محمد السمرقندي الرومي» طبعة حجرية 
طبعت في إيران سنة ۱۳۰۷ ه» وأعاد طبعها بالافست: كتابفروشي مُطلبي 
۲ هه قم المقدسة . 

9- شرح نهج البلاغة: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبي 
الحديد المعتزلي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى؛ ۰۱۳۷۸ بيروت . 

۰- شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۰ ه ‏ ۱۹۹۰ م » دار الكتب العلمية» بيروت . 

١‏ الشهاب في الحكم والآداب: محمد بن سلامة بن جعفر بن علي 
(ابن حکمون) القضاعي الشافعي طبعة ۷ -- ۱۹۱۰ م» مطبعة 
الشابندر» بغداد . 

5 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : إسماعيل بن حماد 
الجوهري دار العلم للملایین؛ ۱۶۰۷ ه»ء بیروت . 

۳ صحیح بن حبان بترتیب ابن بلبان: علي بن بلبان بن عبد الله 
الفارسي المصري الحنفي تحقيق شعيب الاأرنووط الطبعة الثانية» ۰۱۶۱۶ - 
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۶ صحیح البخاري: محمد بن |سمعیل البخاري طبعة عام ۱۶۰۱ ه 
- ۱۹۸۱ مء دار الفکر» بیروت . 

۵ - صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري دار الفكر» بیروت. 

1 صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي طبعة ۱۳۹۰ ه» 
دار الوعي» حلب؛ سوریا . 

۷ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: آحمد بن 
حجر الهيتمي المکي: الطبعة الثانية ۱۳۸۵ ه ۱۹۱۵ م » مکتبة القاهرةه 
میدان الأزهرء القاهرة . 

۸ - الطبقات الکبری: محمد بن سعد الزهري دار صادر بیروت . 

۹ عدة الداعي ونجاح الساعي: أحمد بن فهد الحلي؛ تصحیح 
آحمد الموحدي القمي» مکتبة الوجدانيء قم المقدسة . 

۰ - -العقد الفرید: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» دار احیاء 
التراث العربيء الثالثة ۲۰۰۰ م » بیروت . 

١‏ العقد التضید والدر الفرید في فضائل أمير المؤمنين وأهل بيت 
النبي ع : محمد بن الحسن القمي» تحقيق علي أوسط الناطقي الطبعة 
الأولى» ۱۶۲۳ ه- ۱۳۸۱ هش دار الحديث الطباعة والنشرء قم المقدسة . 

7 علل الشرائع: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 
القمي» منشورات المكتبة الحيدرية, النجف الأشرف . 


١“‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: على بن عمر بن أحمد 
الدارقطنيء الطبعة الأولى؛ ۱۶۰۵ ه ‏ ۱۹۸۵ م ۰ دار طيبةء الرياض . 

5 العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد بن حنبلء دار الخاني 
الأولى» ۱۶۰۸ هء الرياض . 

۵ عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح للبخاري: محمود بن 
أحمد العيني المصري دار إحياء التراث العربي» نشر دار الفكرء بيروت . 

۲ عیون آخبار الرضا: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 
القمي مؤسسة الأعلمي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۶ ه بيروت . 

انون المعجزاة: الحمين بن عبت الزشات طعة ۱۳۹۹ هد 
۰ م ء منشورات المطبعة الحيدريةءالنجف الأشرف . 

۸ الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشيخ عبد الحسين بن أحمد 
الأميني» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۷ م » دار الكتاب العربي» بيروت . 

۹- غزوات الرسول وسراياه: محمد بن سعد الزهريء الطبعة الأولی؛ 
١ه-١198مءدار‏ بيروت للطباعة والنشر » بيروت . 

-٠‏ فتح الباري (شرح صحيح البخاري) : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 

۱ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر 
محمد بن علي الشوكانيء عالم الكتب (وأيضاً دار المعرفة) » بيروت . 
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۳ فضائل الصحابة: آحمد بن حنبل الشيباني؛ الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه 
- ۰۸۱۹۸۳ جامعة أم القرى» مكة المکرمة . 

6 فضائل الصحابة: آحمد بن شعیب بالنسائي؛ دار الکتب العلمية» 
بیروت . 

0 القاموس المحیط: آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیرو زآبادي . 

7 الكافي: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني البغدادي» دار 
الکتب الاسلامية الطبعة الثالثة» طهران . 

۷ کتاب العین: الخهلیل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة دار الهجرق 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۹ هء قم المقدسة . 

- الکامل في التاریخ: علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف 
ب(ابن الأثیر) » دار صادر للطباعة والتشره بیروت . 

8 الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني دار 
الفکر الأولى» ۱۶۰۹ ه» بيروت . 

۰ کتاب الكبائر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ الطبعة الأولى» 
5 هه ۱۹۹۵ م » دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق . 

١‏ كتاب الجهاد: عبد الله بن المبارك» تحقيق الدكتور نزيه حماد» 
دار المطبوعات الحديثة» مكة المكرمة . 

7 كتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني؛ 
الطبعة الثالثة» ۱۶۱۳ ه ‏ ۱۹۹۳ م » المكتب الإسلامي» دمشق . 


۰۱2۰۹ كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي الطبعة الثانية»‎ ١6 
. مؤسسة دار الهجرة قم المقدسة‎ » 

4 کشف الخفاء: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» دار 
الكتب العلمية. الثالثة ۱٤۰۸‏ ه1988 م» بيروت . 

06- كشف الغمة في معرفة الائمة: علي بن عيسى بن أبي الفتح 
الأربلى» دار الأضوای الثانية ۱۶۰۵ ه» بيروت . 

71 الكش والبيان» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربی» الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ ه» بيروت . 

۷ے کفاية المت فى خصائص البیب؛ عبد الرحمن أبن كر 
السیوطی. دار الکتاب العربی» بیروت . 

۸ كنز العمال في سنن الأقوال والافعال: علي بن حسام الدین 
البرهان فوري المعروف + (المتقي الهندي) , طبعة ۱۶۰۹ ه- ۱۹۸۹ م2 
مؤسسة الرسالة» بیروت . 

89 الکنز اللغوي في اللسان العربي: یعقوب بن اسحاق (ابن 
ا الأهوازي: طبع سنة ۱۹۰۳ بالمطبعة الکائوليکية اء 
الیسوعیین» بيروت . 

۰- -اللباب في تهذیب الأنساب: علي بن محمد بن محمد الشيباني 
المعروف اى الأنيز)» دار صاذر) يروت 

١‏ لب اللباب في تحرير الأنساب: عبد الرحمن أبي بكر السيوطي؛ 


دار صادر» بيروت . 


ral TCT 0 000011 ۳۹۶ 

7 لسان المیزان: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. الثانية ۱۳۹۰ ه ‏ 1911 م » بيروت . 

١1‏ مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة 
من ولده عل من طريق العامة» محمد بن أحمد بن علي القمي (ابن شاذان) 
» الطبعة الأولى ۱۶۰۷ هء مدرسة الإمام المهدي دك قم المقدسة . 

4 المجروحين من المحدئین والضعفاء والمتروکین: محمد بخ 
حبان التميمي البستي» دار الباز للنشر والتوزیم» مكة المكرمة . 

6 مجمع الأمثال: أحمد بن محمد النيسابوري (الميداني) » 
الطبعة الأولىء 115 هش (1408ه- ۱۹۸۷ م) ‏ المعاونية الثقافية 
للآستانة الرضوية» مشهد المقدسة . 

7 مجمع البحرين: فخر الدين بن محمد علي الطريحي نشر 
مرتضوي. الثانية ۰ هش » طهران . 

۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن آبي بكر الهيتمي دار 
الکتب العلمية, الأولى؛ ۰۱۶۰۸ بیروت . 

۸- مجمع البیان في ته تفسیر القر آن: آبو علي الفضل ب بن الحسن 
الطبرسي» طبعة ۵ ه ‏ ۱۹۹۵ م » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت . 

8 المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحیح السید السید 
جلال الدین الحسيني المحدّث. دار الکتب الإسلامية» طهران . 


١‏ المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) : المؤيد عماد الدين 
إسماعيل أبي الفداء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت . 

-١‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان (تاريخ اليافعي) : عبد الله بن أسعد 
اليافعي الطبعة الأولى» ۱۳۹۰ ه» مؤسسة الأعلمي» بيروت . 

7 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: يوسف بن فرغلي بن عبد الله 
التركي (سبط بن الجوزي) » 

1١7‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» الطبعة الثانیق ۱۶۰۶ ه  ١8‏ هش - ۱۹۸۶ م » دار الهجرة» قم 
المقدسة . 

4 المستدرك على الصححین: محمد بن عبد الله الحاکم 
النيسابوريء دار المعرفة» بيروت . 

6 مستطرفات السراثر (موسوعة ابن |دریس) : محمد بن أحمد بن 
إدريس الحلي؛ تحقیق السید محمد مهدي الخرسان, الطبعة الأولی؛ ۱۶۲۹ 
۲۰۰۸۸ م » العتبة العلوية المقدسة النجف الأشرف . 

. المسند: محمد بن إدريس الشافعي دار الکتب العلمية بیروت‎ ١07 

۷ هش احماه آحمد بن حنبل الشيباني؛ دار صادر» بیروت . 

۸ مسند ابن الجعد: آبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري: 
الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۷ ه- ۱۹۹۲ م » دار الکتب العلمية» بیروت . 

۹- مسند ابن راهویه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي الطبعة 
الأولى؛ ۱۹۹۱-۰۱۶۱۲ مء مکتبة الایمان المدينة المنورة . 
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۰ مسند آبي داود الطيالسي: سلیمان بن داود بن الجارود الفارسي 
البصري» دار المعرفة» بیروت . 

١‏ مسند بلال: الحسن بن محمد الصباح» تحقیق مجدي فتحی 
السید الطبعة الاولی: ۱۶۰۹ ه- ۱۹۸۹ م » دار الصحابة للتراث» مصر . 

۲ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» 
الطبعة الثانية» ۱۶۱۷ ه- ۱۹۹۹ م » مؤسسة الرسالة» بيروت . 

۳- المصنف: عبد الرزاق الصنعانىء الطبعة الاولی» ۱۳۹۰ هء 
المجلس العلمي بيروت . وأيضاً بتحقيق الشيخ حبيب الرحمنء دار إحياء 

۶ المصنف: عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفىء الطبعة الأولی 
۹ ه- ۱۹۸۹ مء دار الفکر» بيروت . 

۵ مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: محمد بن حبان 
ابن أحمد التميمي البستيء الطبعة الأولی؛ 1991١  ه ١141١‏ م » دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیع» المنصورق مصر . 

7 المعارف: آبو محمد عبد الله بن مسلم (ابن قتیبة) الدينوري» 
تحقيق: ثروت عكاشة» دار المعارف بمصر الثانية ١1959‏ م » القاهرة . 
الفرّاء البغوي الشافعی» دار المعرفة» بيروت . 


الاق ال ان متكي ود لم ينو ]یشم فا شتا | زقس 
(الصدوق) ۰ مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین طبعة سنة 
۵۹ هه ۱۳۳۸ هش قم المقدسة . 

۹ معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي دار إحياء التراث؛ 
۹ ۱۹۷۹ م » بیروت . 

۰ معجم رجال الحدیث: السید آبو القاسم الخوئي: موسسة إحياء 
تراث الامام الخوئي» الخامسق ۳ هء قم المقدسة . 

۱ المعجم الصغیر: سلیمان بن أحمد الطبراني» الطبعة الأولى؛ دار 
الکتب العلمية» بیروت . 

۲ المعجم الکبیر: سلیمان بن أحمد الطبراني الطبعة الثانية» دار 

۳- المعجم الوسیط: سلیمان بن أحمد الطبراني دار الحرمين 
للطباعة والنشر والتوزیع» طبعة سنة ۵ هه ۱۹۹۵ م . 

6 معرفة الثقات: آحمد بن عبد الله بن صالح العجلي مکتبة الداره 
الأُولی» ۱۶۱۵ هه المدينة المنورة . 

06 المغازي: محمد بن عمر بن الواقدي» تحقيق الد کتور مارسدن 
جونس. الطبعة الأول ۵ ه. نشر دانش !سلامي طهران . 

١‏ المغنی: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الطبعة الأولى 


۳ هه دارالکتاب العربي» ببروث . 
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۷ المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دار 
الکتب العلمية الأولى؛ ۱۶۱۸ ه؛ بیروت . 

۸- مکارم الأخلاق: الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي» منشورات الشریف الرضيء الطبعة السادسة» قم المقدسة . 

۹ المناقب: الموفق بن آحمد المكي الخوارزمي الطبعة الثانية» 
١‏ هء مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسین قم المقدسة . 

۰ مناقب آل آبي طالب: محمد بن علي بن شه رآشوب 
المازندراني» المكتبة الحيدريةء النجف الأشرف . 

١‏ مناقب الإمام علي بن أبي طالب: علي بن محمد (ابن المغازلي) 
الواعظي الشافعي» الطبعة الأولى؛ ۱۶۲۳ ه ۱۳۸۶ هش » انتشارات سبط 
النبي» قم المقدسة . 

۲ مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: محمد بن سليمان 
الكوفي» تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۲ هء 
مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» قم المقدسة . 

۳ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي دار الكتب العلمية» الأولى» ۱۶۱۲ ه» بيروت . 

4 من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
الصدوق القمي» منشورات جماعة المدرسین. الطبعة الثانية» قم المقدسة . 


6 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي» 
الطبعة الأولىء ۰۱۶۱۱ - ۱۹۹۰ م » دار الثقافة العربية» دمشق . 

1 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: أحمد بن محمد القسطلاني 
الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠‏ الموضوعات: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الطبعة الأولی 
5 هه ۱۹۲۲ مء المكتبة السلفية» المدينة المنورة . 

۸ . الموطأ: الإمام مالك بن نس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
طبعة الأولى» ١407‏ ه ‏ ۱۹۸۵ م » دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان . 

4 ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي دار المعرفت 
الأولی» ۱۳۸۲ ه؛ بیروت . 

۰ معاني الأخبار: محمد بن علي بن الحسین بن بابویه الصدوق 
القمي» منشورات جماعة المدرسين» قم المقدسة . 

١‏ ناسخ الحديث ومنسوخه: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد (ابن 
شاهين) البغدادي» تحقيق الد كتورة كريمة بنت علي . 

۲۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي» توزيع: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

7" نزهة المجالس ومنتخب النفائس: عبد الرحمن بن عبد السلام 


ابن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري الشافعى» طبعة المعاهد. القاهرة . 


ral TTA 10001 f 

5 النص والاجتهاد: السید عبد الحسین شرف الدین الموسوي» 

تحقیق أبو مجتبی (الشیخ حسين الراضي) » الطبعة الأولی ۱۶۰۶ هء مطبعة 
سيد الشهداءی قم المقدسة . 

۵- نفس الرحمن في فضائل سلمان: المیرزا حسین النوري 
الطبرسي؛ تحقیق جواد قيومي الأصفهاني, الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۱ ۵ ۱۳۹۹ ه 
ش ‏ مؤسسة الآفاق» قم المقدسة . 

۲ نهاية الأرب في فنون العرب: آحمد بن عبد الوهاب النويري 
وزارة الثقافة والارشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر . 

۷ النهاية في غريب الحدیث: المبارك بن محمد الجُزري (ابن 
الأثير) مؤسسة |سماعیلیان الرابعة» ۱۳۹۶ هش »قم المقدسة . 

۸ نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة: محمد بن جریر بن 
رستم الطبري الشيعي؛ مؤسسة الامام المهدي الأولی؛ ۱۶۱۰ ه؛ قم 
متشه 

9 هذا هو بلال: الشیخ نبیل قاووق» الطبعة الأولی؛ ۱۶۲۷ ه- 
١م‏ » دار الحجة البیضاء بیروت . 

۰- الوافي بالوفیات: صلاح الدین خلیل بن آيبك بن عبد الله 
الصفدي دار إحياء التراث ۱۶۲۰ ه» بیروت . 


1م الوشائل فى مسامرة الأوائل عبد الرحمن بن آبی بكر السیوطی» 
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول الطبعة الأولى» ۱۶۰۳ هء دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۲ وفيات الأعيان: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
خلكان البرمكى الهكاري الأربلى الشافعی دار الثقافة» بيروت . 
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الفصل الأول O NRO‏ ا 
ترجمة بلال بن رباح ی 
معنى بلال فى اللغة Osea‏ 
افخ وة a‏ 

بنو جمح یو وم موی هو او هه ی و ااا 
كنيته SR As‏ ی AE‏ 


سقط را a TS LEL Ey‏ 
ماذا عن والديه؟ ا هب 1 00 
إخوته وأخواته ی شوه رت واه 1 EN‏ 
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من أعتق بلالاً ؟ Seles‏ 
التحقيق في آمر عتق بلال 1 
عمّار بن یاسر رفيق الدرب EA‏ 0 
هجرته إلى المدينة aaa‏ ی ی وه VE‏ 
الف اة ين الاجر والا نار حمر عو الا ا ا 
اشتياقه إلى مكة 00000000000 
الفصل الثالث: VO‏ 
صفات بلال وشمائله O ET‏ 
أوصافه الحَلقية ی ماک O lt‏ 
عذب اللسان فصيح الكلام سراوه اسو الا Ne‏ 
ت حبشية !! ی NE E A‏ 


و 
حرف السين و الشين NO DR‏ 
صفاته الخلقية کر 

الفصل الرايع : و هدر وهای ها مه وج 0 مار دوه سوه ی ی ۱۹۲ 

فضائل بلال ومناقبه 11 وی ی ٩۱‏ 

فضائل بلال جمة Veet‏ 
بلال » العبد الصالح RE OR ONCA‏ ۱ 
صلب الإيمان 0001 ااا ۱۱ 
نعم المرء بلال E N‏ 
متواضع في ذاته 000111١1١11‏ ا 
كذبة في تواضع بلال !! Ess‏ 
لا یغرّه المديح O sata‏ 
صادق لا يكذب E a aS‏ 
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الفصل الخامس 00 ااا 
بلال والأذان والاعلام NT‏ ۱۱ 
روایات الأذان المُخْترَعَة عند العامة ی ۱۳۱۰ 
مناقشة روایات الأذان المخترعة ی 

# إهمال الصحيحين لرؤيا ابن زيد !! 9 اا 
أذان السماء ووحي الأذان ل 9 
بلال... ومقام المؤذنين OY‏ 
مقام بلال الحبشي بين المؤذنين a‏ 
مدحه والثناء عليه کموذن ل ا ا 0 
الموذن الأول والدائم للنبي (صلی الله عليه وآله) ی ۱ 
الأذان في غیاب بلال 010313013130373 ی ۱ 
الكذب على بلال في أذانه ل 0 
بلال... المأمون على الأذان 0 


من آداب أذان بلال اع ا AED OS‏ 
الأذان في وقته هی مس وی 1 مس ۱/۲۳ 
المؤذن يوم الفتح ی با هی تیا A lea‏ 
المؤذن في عرفة AV esa‏ 
أحرقه أذان بلال Sa‏ 00 
الفصل السادس ASR‏ هم هو VAs‏ 
مسبرة بلال وجهاده 1111111 1 AY‏ 
المسؤوليات بعد الهجرة AY Esas‏ 
2 كالظل للنبي (صلى الله عليه وآله) ؤز ز ز ز ز ز یس ۱۲۹۱ 
بعض الشواهد على هذا المّدّعى يي E‏ 
المؤذن الأول والرسمي ا ۳ 
بيده فضل وضوء النبي (صلی الله عليه و آله) ی 0 ۲۹ 

كان يمشي بين يدي النبي (صلى الله عليه وآله) بالعنزة ين 


أن النبي (صلى الله عليه وآله) يأمره بأن يسرج له فرسه sis‏ 


مطيع أمين للنبي (صلى الله عليه وآله) ا e‏ 
القائم على خدمة ضيوف النبي (صلى الله عليه وآله) 5 
الساقي لرسول الله (صلى الله عليه وآله) 8 و 
الصوت الإعلامي للنبي (صلى الله عليه وآله) . 0 
# المنادي بالصيام بعد رؤية الهلال eR‏ 
# المنادي باللحوم المحرّم ا كلها e‏ 
* دور بلال في زواج وعلي فاطمة (عليهما السلام) ك2 
يجهز لزفاف فاطمة (علیها السلام) بو هب 
الداعي لخطبة علي فاطمة (عليهما السلام ) 1ك 
الداعي لوليمة علي وفاطمة (عليهما السلام) 520110 
المُكبّر في زفاف فاطمة (عليها السلام | 

* المنادي ليُعرف فضل الحسنين (عليهما السلام) 00 


3 المنادي لغزوة حمراء الأسد 211110101110099 


٤ 


2 المعلن في يوم الغدير و همه موه saere esere‏ 


# المنادي بالقصاص قبل القيامة 1 ا 
# با بلال» اقطع يدها 00 1[ 0 210000 
2 اقطع عنى لسان هذا الشاعر ا SAR‏ 


# اقطع عني لسان هذا الرجل o‏ 


# المنادي: ليست الجنة للعاصين “ب 1111111 


بلال والجهاد فى سبیل الله ی 


0 بلال في بدر الكبرى و 


# الاستعداد لغزوة أحد ما ا 


بلال وإدارة بيت المال ال 11 
الفصل السابع : SS.‏ ل ا EO‏ 
فراق النبي (صلی الله عليه وآله ) شک که e‏ 
النبي (صلی الله عليه وآله) بحتضر ويوصي نس عم ۲۲۰ 
بلال ينادي للقصاص قبل الوفاة ا وی ۱ ۲۵ 
وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) ودفنه Do‏ ااا O‏ 
بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) 00000000010 ااا 
الأذان بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله) aa‏ ا 
الشام» المنفی والماوئ ااا ا 
صوت بلال .. یذ کر بالنبي (صلى الله عليه و آله) 100100011 
لقد ماتت فاطمة (علیها السلام) ا ۱ ۱ 
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نهاية الطاف. وشوق اللقاء اي 


فهرس مطالب الکتاب ENT ess sS A‏ 
الوداع الأخير (وفاة بلال) EG a‏ 
هل مات بلال مقتولاً ؟ 0 ی ری ۱۱۰ 
تاريخ وفاته 1|141[ 1[ 1[ TV E‏ 
این توفي بلال ؟ ا لط اع افع ود لم لو ا 
محل دفنه EO EER‏ 1[ زا 
عمره الشريف کر 1 ااا 
مقامه ومرقده 01 1 ی ۳/2 
زيارته في حضرته ا وو وا ل مم م 111 
شخصيات مدفونة بمقبرة الباب الصغير A‏ 
الفصل التاسع e SASS‏ ی 
شىء من قصص بلال O‏ 
مزاح » وبکاء : «لا يدخل الجنة أسود) 0 
هل تحولت إلى امرأة ؟ ا ب 
ینتظر طلوع الشمس 1 ۱ 


جواب من القرآن لأفَاسْتبقُوا الخيّرات 4 ES Sane‏ 
تظلمه من قريش وا ۱38 
بلال يوم المؤاخاة SSSR‏ ی ۲۱۱۵ 
اعتذار أبي بكر ع ا ا 
وا خوفاه من حر النار ا O‏ 
یا ابن السوداء !! E‏ و وه تا TAREE‏ 
علي (عليه السلام) وبلال في أثر الرسول (صلى الله عليه وآله) As‏ 
ما أحلى حب علي (عليه السلام RE SASS‏ 
أين الرحمة يا بلال ؟ و 0 
كيف كانت نفقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ؟ E‏ 
يوم الفتح ودخول الكعبة EV Sasa‏ 
نزلت في بلال آية يوم الفتح اا Ae‏ 
أضل من حمار آهلك ا هد وس ۳۰۱۵۱ 


يمشي في المقابر ب ب ۳۹ 
عَقَلَ خالداً بعمامته 7+ ES o o‏ 
شبّهاه ببلال فنجى جُرم القتل a O‏ 
السّبع يُسلم على بلال ا ا 
روايات تحت المجهر as‏ 1 ا 
# آعار ما لا يمكله ! ی ۱ ۱ 
* بلال وأبو بكر قبل البعثة ورس اد سس ۱ ۲ 
نام عن صلاة الصبح 011 0 
الفصل العاشر : اس ل 
مسند بلال (رضي الله عنه) 0 اا 
روايته والراوون عنه PFOA‏ 
رواياته في أبواب شتی ل 0 


# ثواب الأذان والمؤذن 1 1[ز1[ز[ز[ 1[ ز ز[ [ [ 1 O‏ 


# تسوية المناكب فى الصلاة ee‏ نكم وا ل اد د عن مدع ده عم بدك 


# القراءة خلف الامام 1 250070 


EES 00 العدل يوم الحساب‎ E 


3 البشارة لمحبى آل النبى (صلوات الله عليهم أجمعين) و 


وصايا خالدة فازبها بلال O‏ 


2 
4. 


# نو فى الأذان والاقامة 10108 0 1 1 01 12710101010 


#* قراءة القرآن والتفگر فيه 000 
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داو الكرامة للنش وألئوزیم 
قم الفد هه 
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للطباعة المحدودة‎ 
+۹۸ ۹۱۲۳۵۱۲۰۳۳ - ایران - قم‎ 


